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/ تصلرير عام 

وهذه صورة أخرى من صور القبكر الأوربي نهيب بنا كل" 
نحة من لحاتها القوية البارزة » وكل خط من خطوطا الملتوية 
الدقيقة » أن خاب بط المكرا وأن نتعمق مضمونها_ 
الروحى نستخلص منه دروساً لعلها أن تكون قاسية شديدة 
الوطأة على « دعاة الانحلال » » ولكنها من غير شك أتمن 
ما يحتاج اليه فى هذا الطور من دروس . 

و لا تكون قاسية » وقد بددت هذا الوهم العاجز الذى 
أقاموا عليه كل نظرتهم فى الوجود » وأعى به وهم « الاضى » 
العر يق والتقاليد . ققد اندفعت أنواقهم الصاخبة تعلن أن لاجديد » 
وتنادى بالعودة إلى الماضى البعيد » وتدعو الناس إلى العيش فى 
قبورالمتاحف أو متاحف القبور »ى يعيدوا الحياة إلى رممها البالية 
وصورها المتححرة الفانية . ومبدوا لهذه الدعوة بنظرة فى التار بخ 
العام تقول « بانسانية » واحدة نسيرعلى خط التار يخ فى « تقدم » 
و« استمرار » نحو « غابة » انسانية « عليا » . فكل خطوة 
تقوم على التى سبقتها وتم المطوة التى تليها ؛ ومرد كل شىء إلى 
التأثر والتأثير » فلا طرافة ولا شخصية ولا ابتكار ؛ وتأخر الزمان 


نهدا 


0 
علامة التقدم ؛ والانسانية » هذا التحر يد الأجوف العحيب » 
ارتفعت: إلى عرش الأاوهية ؟ وتيار التاريح تنفيك لمم سابق 
محدود . فليتحه المرء إذن إلى المامى إن كان من الحافظين » أو 
إل للقي إن كان من ١‏ نمباز التقدم إلى غير مهاية : ولافارق 
فى الواقم بين الاثنين ؛ لأن الماضى مستقبل فات » والمستقبل 
ماض آت ؛ ولاعليه إ نكان عقيماً خالياً من كل جدة وطرانة ؛ 
نتأخر الزمان كفيل بكل إنتاج وموكول اليه كل تطور وكل 
ابداع » وكل ما عليه أن يضرع مع رينان إلى الله أن يكون 
ميلاده متأخراً فى الزمان قدر المستطاع ؛ وليفتر ثغره عن تفاؤل 
بالسم ذاهل »؛ فان الانسانية المقدسة نسير كلما حو غابتها المنشودة 
دون إلواء ولا اتقطاع؛ ولينظر إلى هذا السيرفى المستقبل اللامهائى 
بسرور لامع وضاء فسينتهى كل كفاح وكل شقاق » وستحيا 

الانسانية فى أبراج السلام الداكم والطماأ نبنة السلبية الوديعة . 

1 لا تكون قاسية إذن » وقد قضت عل ىكل هذه الأحلام 
الممونة بأصيل أيام المريف » فصاحت بأعلى صوتتها : لا انسانية ‏ 
بل مجموعة حيوانات مفترسة ؛ لا تأثر ولا تقاليد» بل طرافة وخلمًا 
وبداء ؛ لا استمرار» بل انقساماً وعزلة ؛ لا تقدم » بل دورة 
مقفلة ؛ لاغاية انسانية » بل مصيراً يتح . هذا هو التاريخ ؛ 


وهذا سياق الوجود المى » نارن كنت تريد أن تكون خالتاً 
للتار ربخ لاموضوعا للتار يخ ؛ وإن كنت ترى إلى المياة حقاً فى 
هذا الوجود المى » لا أن تفر منه إلى كبوف الأوهام الرطبة 
المعتمة ؟ فاحى هذه الوقائع فى نفسك » وا كشف عنها فى فعلك . 
فلا تنخدع ببذه الآمال المعسولة » آمال السلام الدام والطمأ نينة 
الحادئة » فان الحياة كفاح ولا تعرف غير الكفاح » والانسان 
0-6 ا ا 0 الدعاة 
٠ 0 |‏ ولا 0 الاق 5 الخترعات 
أو التقود » بل عن بطر لوقام لبالب اللطولةاء وان يا 
انبالة الدم والجنس لا نبالة النقد والمال . وألق بالماضى من وراء 
ظبرك » فلا تستمدن الحياة إلا من ينبوع الحاضر ؛ وارفض 
التقاليد القديمة أشد الرفض » فالزمان لا يقبل الاعادة والحياة فى 
جدة مستمرة » فكن مثلها خالقاً داعا » مجدداً دام ؛ إذا أخذت 
شط مه ن غيرك فأرحله الى طبيعة نفسك بكل قسوة و بلا مهادنة 
0 وك كن امصيرقد قدر لك أن تكون خالقاً حضارة 
جديدة » فابداً من جديد داعا وأ كد ذاتك بكل قوة ضد روح 
الحضارة الحتضرة ؛ ولتصارع القوى الكونية بلا هوادة ولانسلم 


١ 


بحن الس علبيا أو عوك اهرت غير الانتصار غاية والقوة 
وسيلة . وليكن « الفعل » عندك فى البدء وليس « الكلمة » ؛ 
ل ا فافعل ما بقتضيه أو لا تفعل 
شيئا . واتصل «ينفبوع الوجود المى ومركز الاشعاع فى السكون , 
كتستمد منهما قوى اخلق والابداع فى البداية » وتفنى فىحصتهما 
الابدى فى البابة . 

تلك عى الدروس العالية التى يلقمها علينا اشينحار» فلنأخذ يما 
فيبا إن كنا نريد حقاً أن تكون للتار.يم خالقين ب؟ 


١‏ ل رة ٍ لكو_برئر ١‏ لفكر الحديء 
1 أعظم تقدم قام به ١‏ 342 فكرة 
00 فكرة الصيرورة محل 
0 ا فكرة المطلق » 
اث فكرة النسى محل فكر 
د وى ص 
0 اللسكون » 


ا ر على العقلٍ الوجدان ؛و ترد على المكان الزمان ؛ وصار 
القانون ضدالمير, والمقائقخيرار قانع نع » والطبيعة فىمقابأ ل التار.م . 
فالوجود نسيج الأضداد ارصالأخاه المستزووة :والنياة: 
فاذا ساد الثبات كان الوجود هو الطبيعة ؟ وإذا سادت الصيرورة 
كان الوجود هو التار جم . 
ولكن المعووية عرو اناد أو عن اللناة ؛أما الووت تفوهه 
قوفن الثبات . فالطبيعة والموت إذن متكافئان » والتار .بخ 
واكلياة إذن بسنا 1 
واعكاة وقائع واخداق» أن لزي فعا سو دن 
لك عت در إل اا 1 نت أو ستكون ؛ أما 
الحقائق فثابتة لما ممكنة و ْ الت وق ان تون 
هذه تقتفى الثبات » وتلك تقتضى الصيرورة . والطبيعة إذن 
جوع حقائق » ينما التار ريخ تيار وقائم . ْ 
ولغة الحقائق هى القانون » لآن القانون علاقة ضرورية بين 
علة ملة ومعلول ؛ ؛ والعلاقة وحدها هى الثابتة » بها |! وقائع داعا متغيرة . 
هآ لغة الوقا بع نع فهى المصيرء لأن المصير انهاه حياة نخلق من جديد 


باستمرار » ففيه خلق وفيه انجاه . 





والاتجاه هو الزمان , لأن الانجاه معناه استحالة الاعادة » 
واستحالة الاعادة حد الزمان . فاذا كان مقابل الزمان هو المكان 
فقابل الاتجادهو الامتداد . ومنطق الانجاه هو الصير» أما الامتداد 
فُنطقة القانون . وهكذا الطبيعة سياقها القانون ورمزها الامتداد» 
نا التارريخ سياقه اللصير ورمزه الاتجاه . والمكان إذن من شأن 
الطيطة )آنا الزمان فن شأن التار .يح . 

واللسير موضوع شعور لا موضوع تعقل » أما القانون ذلاتعقل 
لالاشهور..الأن الثانون ثنات».والقل لا يدرك الأشياء إلا عل 
صورة الثبات ؛ يبنا الصير ثيار متغير وحركة تسير» فلا يدركه 
إلا الوجدان . 

هناك إذن ثنائية بين الطبيعة وبين التار ريخ ؛ فى الجوهر 
واللركيب والنطق والرفد اا المعرفة . 

فالاضل هو الرسوةاهزوالوييوه وتخدة كرهرها الققافت :قاذ 
عرص الوجود نفسه عرضها فى صورتين متضااتين : صورة 
الصيرورة وصورة الثبات . وكلتا الصورتين ضر وربة وكلتاما 
ذانية . أما صورة الصيرورة نهى التار ريخ » وأما صورة الشبات 
فامها الطبيعة . فالطبيعة والتار .يها «الامكانيتان اللهائيتان لتنظم 
الوجود الحيط بنافى صورة كونية » . فهما إمكاننتان » لأن إيجاد 


صورة للوجود على شكل طبيعة خالصة أو تار يخ خالص لا يتم 
000 عرو ليها رون ارهق العور” 
اق يتصورها لمرء للوجود » و باختلاف نسبة الطبيعة إلى التار ريم 
تختلف الصورة عن الصورة . أما وضع صورة للوجود باعتباره 
ناريا خالصاً أو طبيعة خالصة فمكن إمكانا نهائياً غسب » أى 
باعتباره الحد النهافى الذى لا يمكن الوصول إليه فى الواقم . وكا 
محاولة للوصول إلى شىء من ذلك ؛ مهما كان من نجاحها فانها 
لانيل إلا لسار حطسا زرا سان 
الفكرون فى وضعبم لصورة الوجود جسب محاولة كل الوصول 
إلى إدراك الوجود على شكل طبيمة أو على شكل 0 12 
فالصورة التى نجدها الوجود عند أفلاطون ورنبرنت وجيته 
و تهوفن يسود فيا التاريغ» ينا الصورة لتى يقدمه نا برمنيدس 
وذسكارت؟ نت ونيوتن تغلب عليها الطبيعة . فاذا كنا نجد 
جلليو يقول « إن الطبيعة مكتوبة بلفة رياضية » » أى أنها 
خاضعة لاصيغ الرياضية الثابتة ؛ فانا جد على العكس من ذلك 
جيته يقول « إن الاله يعمل فى المى لا فى الميت ؛ فهو فها يصير 
ويتغير» لا فها صار وحجر . فليس للروح إذن » فى نزوعها حو 
ماهو إلى » أن تشتغل إلا بما يصير و يتطور وما هوحى ؛ بنْهاللمقل 


أن يشغل نفسه بماصار وتمجرء حتى ينتفع عايعكنه الانتفاع به منه» 

ويظهر الفارق بين الطبيعة والتار. بوضوح حين نتامل 
تركي بك . فاذا كانت الطبيعة صورة الثبات » فعناصرها مطبوعة 
كلها بطابع الثبات . والثبات لا يكون إلا فى المقائق أما الوقائم 
فتغيرة داتنا . وهذه الحقائق هى القوانين العامة والصيغ الرياضية » 
لأن هذه الأشياء هى وحدها التى تمتاز بخاصية الثبات المطلق » 
باعتبارها صور الضرورة المطلقة التى لايداخلها ثىء من الامكانية» 
وبالتالى لا بوجد فبها ضيروزة» لأق الفيرورة لا وحن لاحت 
توجد الامكانية . أما التار.يخ فانه صورة الصيرورة » واذلككان 
مركباً من وقائع لا من حقائق . لآن الوقائم 
واحدة ولا تتكررهى ذاتها مرة أخرى عيل الاطلاق . ولا نسمى 
الوقائم وقائم إلاحين حدوهاء أما إذا انتبى الحدوث فانها تتحجر 
فتفقد حينئذ طابعها الجوهرى » وتكون من الطبيعة لامن التارريخ. 
وهنا تكن الشكلة الكبرى : 

فان امعرفة يموع حقائق » لآن موضوع المعرفة يشترط 
فيه الثبات . وهذا كان موضوع المعرفة والطبيعة شيا واحداً . 
فاذا جعلنا التار .4 موضوعاً للمعرفة » ققد سلبناه طابعه الجوهرى » 
باحالتنا الوقائم فيه إلى حقائق . لذلك كان من الضرورى أن 


لا نحادث إلا مرة 


جد وسيلة أخرى لادراك التار .نح غير وسياة المعرفة بمعناها الضيق 
الحدود . وهنا يجب أن نضم بضعة فروق . 

تحر بة نوعان : جر بة حية وجر بة ا لية . فالتحر بة الحية 
عى تلك التى يستطيم الأنناق فوط قا ان يسك إلى إحزااك 
الوقائع والأحداث كا هى فى حقيقتها » أى بما مى عليه من حركة 
وتقير عدوت زاعى اديه الزناق 74 اما القجر:ة الآلية قانبا تراك 
التى تؤدى إلى الوصول إلى حقائق وصيغ رياضية وقوانين » أى 
إلى أشياء ثابتة لا براعى فها الزمان » لأمها خارجة عن الزمان . 
فى التجر بة الأولى يحيا للرء الأحداث والوقائم فى نفسه » وكأنه 
يجرى فى تيارها الحار المتدفق » ويتلون بألوانها المتغيرة المتحركة ع 
و نحس بفروقها الدقيقة المعقدة » ورسابرها فىمرتفعاتم| ومنخفضاتباء 
ومدها وجزرها » ومنعطفات خطوطا الملتوية السريعة الاتحناء » 
وكأنها تفر منه وهو يطاردها فى هذا الفرار . أما فى التحر بة الثانية 
فان امرء يوقف التيار كى يثبته فى صيغ أبدية ثابتة » ويسلب 
الأشياء ألواتها ودروقياى دابا متحانبة قل شكل وحذات مق 
وع واحد » حتى يكون فى مقدوره أن يفرض عليها نسب 
وزؤابطة فونه أبدا + :ولهذا كان الفك الأعن لهذا النوع من 
التحر به الصيغ الرياضية : لآن التجانس والخروج عن الزمان 


بتمثلان فها إلى أعلى درجة . فى التحر بة الأولى تظبر الفردية » 
تعنى أن لكل حادث طابعه المميز الذى إذا صرف النظر عنه 
زالت حقيقته » يننا التجر بة الثانية تصرف النلر عن كل تمايز 
وعى » و ينحصر الفرق بين الثىء والشىء عندها فى القدار » 
ومن هنا كان التعبير الاسمى لدمها هو التعبير بلغة المعادلات . فى 
التحربة الأولى الوجوة والادراك فاحل لآن الوتجود حياة 
والادراك حياة حياة ؛ ولكن التحر بة الثانية تفصل بين الوجود 
وبين الادراك » لأن الادراك إدراك خارج الوجود ومفروض 
عليه عن طر : ار يد منطقية تصوربة ٠‏ فى التحر بة 
الممةتهر الزاقة عن اميق كلا ف بوعنكا الطلقةة لآن الحياد 
أو الوجود الم ىكام نكله فى الواقعة الواحدة نظراً لبساطته ؛ أمأ 
التجر بة الآلية فلا تعبر عن الوجود الكلى » فتضطر من أجل 
إدخاها فى الوجود أن ترتبط وإياه بروابط خارجية سطحية 
ليست اي الوجود فى شىء . 
ومنطق التحر بة الحية منطق غابى » يبا منطق التحر بة 
الآلية منطق على . وذلك لأن العلية معناها التكافؤ والمساواة 
ين العلة والمعلول » والتكافؤ والمساواة يقومان على أساس مقارنة 
ا ت لا السكيفيات . فاذا كانت التجر بة الآلية هى وحدها 


لدم بي#© الم 


النى تنتصور الأشياء على أساس أنْها وحدات متساوية النوع 
عدلنة المتداةافان منتساق اللقائق: درا متلق القاية.:أما اليكرية 
الحية فالفروق بين الوقائع عندها فروق نوعية » أى فى الكيف 
لا ال » والفروق الكيفية مقياس الوضم ذها الغاية » لأن الغاية 
التىتصبغ الأخراء عوكة كننة "ردن هنا كأن منتفلقها منتطناً 
غائياً . و إذا كانت الغابة هى المقياس فى التحر بة الحية » فلاوجود 
للواضة'الواحدة الاباعتبارها جزءاً من 15 © أو بعبازة أدق » كل 
واقعة لابد أن نحيل إل ىكل فيه نحيا وبدونه لاقيمة لما ولا وجود . 
ومن أجل هذا لاسبيل إلى التفرقة بين الغاية والوسيلة فى التجر بة 
الحية » لأمهما جميعاً يكونا نكلا واحداً لاجال للتفرقة بين أجزائه: 
غالغاية هى الوسيلة والوسيلة هى الغابة . فالحال هنا كالحال فى الأثر 
الفنى » فانه ما يقول دلتاى » « الوسياة والغاية لاتوجدان فىتيار 
الاضياتئ الى الواحدة أ حديية فى الأتدرئ 4 إد الانونيل للقانة 
عنتاها المقيق أية وميه كانضن ( بل لأيك ها مق وسياة مطيعة):ه: 
والكل هنا ليس شبئاً مجرداً » أو تصوراً عقلياً خالصاً » بل ولا 
مجموعة من العناصر المتنافرة فى ذاتها » نما الكل نفسه يبدو لنا فى 
التحر بة الحية ككل انحدت عناصره الاتفعالية فى مركب واحد 
حاضرفى نفس الآن 6. 


لا و1 دا 


وإذا كانت التحر بة الحية جر بة صيرورة » فالوقائم فيا 
اتوهينة يد وا نانج وكا ضور سيق اندي وعدا 
وانما الحا ل فمبا واسع لاخل لخلق والابداع والمدفة وغير امنتظر .فهى 
يجرابة ة حيأة » والحياة تيار متجدد باستمرار » خالق فى غيرا نقطاع 
كله طرافة وكله جدة . 

أما التجر بة الآلية فكل شى' يسير فها على أساس قوانين 
ثابتة وصيغ معينة من قبل » لأن الضرورة هى التى تعمل هنا 
لا الحرية » فسياقبا اطراد » وابقاعها تكرار . 

هاتان © التحربتان اللتان يدرك عن طر يقهما الوجود » 
.واللتانكان الفضل فى المَييز ينهما هذا المييز الواضح العميق 
راجعا الى فِلْهِلم دلا » فكان بهذا مبشراً بالثورة الجديدة التى 
بيوق نذا شن لوراك الونقو 12 لا ند امك وايفلة هده 
التفرقة أ ن يز بينالصورتين اللتينيدرك عليهما وحدما الوجود: 
صورة الطبيعة وصورة التار ,تخ ٠‏ وأن تقو مكل صورة 
طبيتها :وان ضرف 6 0 
ببعض » هذا الخلط الشنيع الذى أدى الى إفسادكلتا الصورتين. 

فقد طفت النزعة الآلية فى تفسير الأشياء فى أوائل العصر 


الحديث » وأصبحت التجر بة الآلية هى وحدها التحر بة المؤدية 


إلى اليقين » وأصبح الوجود اقيق أو الوجود الوحيد عند أسماب 
ونع ا الاعة هو الورجورة لاز ازع حل درق هده افيض يده ا 
الإضوة فصورة اللي ( كاف القارة الى طلم عل زاء 
ذو لللعة فول مالو إن الوحود | والطلييفعة عق ارود غامة ) 
مكتوب بلغة رياضية » فراحوا يبحثون عن الصيغ الرياضية 
ويتخذونها الأساس لكل شثىء والميقاس لكل تقويم ؛ وكان 
العدد الإله الذى عبدوه» لأنه الثل الأعلى والغابة الأولى من كل 
بحث فى الوجود » ولأنه العلة الأولى التى عها صدرت جميع الأشياء 
دكل شىء فى الوجود يسير على قوانين يعبر عنها بلغة الرياضة » 
وهذه القوانين الأزلية الأبدية تطرد إطراد ضرورة » فلا حرية 
ولا فردية ولا تمييزنوعى . وإذا كا نكل شىء فى الوجود يسيرعلى 
أساس هذا النوع من القوانين » فلا مجال للتفرقة إذْنْ بين الطبيعة 
وبين الروح فى هذا الصدد . و إنما المج واحد دائاً » صادق داعا : 
فليكن المج الرياضى إذن هوالمهج الذى يستخدم فىدراسة الروح. 
وعلى ذلك فان هذه الدراسة ستؤدى داعا إلى وضم صيغ ر ياضية 
وننتكون: لعا النضة المناذلاك_والمت الاك والكيات "الجالية 
والموجبة ال . . . . وإلافائها إذا استمرت فى عنادها وإصرارها 
على أن تسكون ذا منهج مستقل منفصل عن منهج الدراسة 


لاني + كرون كا الاكناق الحتو يناذا كانت ريد ان 
تظفر بنجاح كبذا النجاح اهائل الذى أحزرته دراسة الطبيعة 
على المهج المتقدم , فليس لها إذن أن تسلك غير هذا السبيل . 
فاستحاب لذ |النداءعاماءالمياققى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وشجعهم على السير فى هذا الطريق تقدم الفزياء والككياء أولا » 
نم تقدم عل الآليات ( الميكانيكا ) من بعد . فالعمليات الحيوية. 
تفسر بالقوانين الفزيائية والكوائية سهولة . وإذا كان كان عم 
الآليات قد استطاع انامس 35 الأجاب نهاري . 4 مر 
لايستطيم هذا الم لبن شن اط كنال طبرا توالا ها 
وهكذا تصور هؤلاء الكأتن العضوى ع صورة الآلة ». وفسروا 
أفعال هذه الالة تفسيرات طبيعية قائمةعلى قوانين فز يائية وكماوية 
امك نبكنة ده ن دورة دم » ونبض قاب ء وأضال متعكسة . ول 
مجدواحر جا الاعان مبذه النظر بسواء متب المؤمتو ,وا لملحدون. 
فالمؤمنون ل يكن عسيراً عليهم أن نوققوا بين هذه النظر بة ونظربة 
اله الخالق» فسواء أ كان الانسان آلة أوكان صاحب نوع من الحيا 
لاسير بطريق الىء فاللّه هو الحالق له 
فى الأخذ بنظرية الانسان كالة ؛ وإن لهمفى نيوتن لقدوة حسنة : 
نظام النكوا ك6 اتضوره تيوتن ينض ملاع 6 به بن 


هذا النظام من حالة العدم والحلو من الحركة إلى حالة الوجود 
والمركة » ولو أن هذا النظام » بعد أن يتم فعل اللخلق » يسيرعلى 
قوانين لية خالصة . أما الملحدون يستطيعون أن يقنعوا بهذه 
الآلية ما هى فى الكون دون محاولة لتفسير مصدرها . والوافغ 
أن موتفهم أشد حرجاً من موقف المؤمنين » لأن تفسير الأصل 
فى هذه المركة الآلية لازال يعوزمم » ثم يكن تميباً إذً أن تشق 
هذه النزعة الآلية طر يقها إلى قلوب الناس جميعاً فى سهولة و.بسر» 
35 أن امننث مها من قبل عقول الخاصة من العاماء . 

ولكن تشاء هذه العلوم التى أهاب بها أصحاب الازعة 
الآلية فى تفسير الحياة أن تسكون هى نفسها مصدرأزمة للزعتهم 
هاتيك . فقد اخترع الجهر» وكانت أم نتاتم اختراعه فى عل 
ايا ان استطاع لان كقنع عه فى كويذويه عير نأرق 
الآولية مثل الهدبيات وعن وجود الحيوانات المنوية . ومعبى 
دان النقارية الآلد فى نشب قذأة اننا كل اين أن 
الكاتنات التقوية النذيا نكا من المادة: قير البضوية نظرية 
واضحة البظلان . فحل محلها حينئذ نظرية أخرى هى أن 
«كل حيوان ينشأ من بيضة » » و بهذا امتازعالم الميوان من 
عالم الملدةة غير العضوية وأصبح له وجود مستقل . والنتيجة 


الفلسفية العامة لهذا الوضم الجديد هى أن « الحياة لا تفسر بغير 
الحياة » » فلا يككن إذاً تفسيرها تفسيراً 1 ليا عن طر يق القوانين 
الفزيائية أو الكماوية » فاذا أصر ينا على القول بوجود العلية 
فى عالم الحياة » فلا بد أن نفهم هذه العلية بمعبى آآخر يختلف كل 
الاختلاف عن معناها فى عام الطبيعة » و بعبارة أصرح لا علية 
فى عام الحياة . 

إلا أن الفلاسفة والمفكرين لم يكونوا فى أواخر القرن 
الثامن عشر على هذا النحو من الصراحة بل أعوزتهم الشجاعة 
الكافية لكى يستخلصوا النتيجة الهائية لهذا الوضم الجديد 
الذى وضعبم فيه تقدم الفزياء » أ وكانوا متحفظين غير صرحاء 
فقالوا على لسان كنت : إن التفسير الآلى لا زال هو التفسير 
المثالى » ولكنه محفوف بالكثير من الصعوبات الى لا يمكن 
فارطا ونا عق ١‏ بسر را ليه فى عالم الحياة . فاذا 
كان فى وسم المرء أن يقول اعتاداً على نيوتن : هات لى مادة 
وأنا أريك كيف خرج:منها نظام كوا كب ذ وكيك شه كذ 
ها هذا بأن نين كرفية نشأة الكون عن السد ؛ فان كنت 
نفسه قد اعترف بأن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى الكائنات الحية 
ا 1 العبارة أن القوانين التى تنطبق فى عالم الطبيعة 


داه _ ا 


غير القوانين التى تنطبق فى عام الحياة انار لان نيا 
هنا أيضاً ا اللوايه 

و إِنما طبرت هذه الصراحة واضحة فى مستهل القرن التاسع 
عشر » وكان ذلك على بد الشعراء أولا » شأنهم دائماً . فاندنعوا 
يمجدون الحياة » و بحملون على المادة » و بحاولون أن يفسروا كل 
شىء عن طرريق الحياة على حساب المادة » حتى لا يعود هذه 
الأخيرة وجود أو تصبح فى أدنى مرتبة من مراتب الوجود . وعلى 
واي الشعراء جميعاً » جيته . 

الك براه حا 2 غ2 : « حينا تنردد فى اللا مبالى 
السورة الواجدة الأبدية ؛ ونحينا يتور الفللك شاعملا ثناياة العديدة 
الوالعدة ل الاخرق يقوف فيدن اشوة الحنافامن ك1 2 ون 
أصفز الكوا كك حتى أ كبرها » ويفن ىكل تدافم وكل 
نع 1 دنجم ف دما إثاهة 0 
فيبينها جيته بقوله : « إن أعظٍ ما منحنا الله والطبيعة إياه هو 
الحياة » هذه الحركة الدائرية التى تقوم بها الذرة الروحية حول 
فسا بالق لا تغرف هداوءا ولااراعة :وان غرزة الحايظة 
على الحياة والعناية ها لمى غر بزة فطرية فى كل إنسان لا يمكن 
الخلاص منها ولا القضاء علمها » ولكن خاصية الحياة ستظل مع 


ذلك سراً دائما بالنسبة الينا وبالنسبة إلى الآخرين «( لذن 
جوهر الحياة ختلنت كل الاختلاف عن المادة و الطبيعة . ولذا 
يفرق جيته تفرقة دقيقة واضحة بين الحياة و بين المادة و حمل على 
كل تلك الحاولات لتفسير الحياة على أساس آلى » فيقول : 
« إن الموجود المى لا يكن أن يقاس يثىء اآخر خارجه ؛ 
وإذا كان لابه نين قباسه وتشميرة + فلايد أن يكون أللون 
مقياس نفسه . إلا أن هذا القياس مقياس: روحى إلى أعلى 
درحة 2 فلا مكن إذن ان كلقن بطريق الحواس ٠‏ إن الدائرة 
نفسها لا يصلح مقياس القطر فيها أن يكون مقياساً للمحيط » ا 
باهم قد حاولوا قياس الانسان عقياس الالة ! » . 

وتسود هذه النظرة الى الحياة النزعة الروما نتيكية كلها» سواء فى 
الفن عند الشعراء » أو فى الع 0000 
ولكن التار ريخ سير من موضوع إلى نقيضه » ومن هذا النقيض 
إلى نقيضه الأول » وهكذا بالتبادل . فلا تكاد النزعة الرومانتيكية 
تردد أنفاسها الأخيرة فى هذا القرن » حتى تعود النزعة الآلية من 
من جديد كى نستأنف ما وصلت اليه من قبل . وكان الدافم لظهور 
هذه التزعة من جديد تقدم العم موق اجر رهق * ميدان 
الكيمياء العضوية » وميدان التاريخ الطبيعى » خصوصاً هذا 


الميدان الأخير. فد جاء دارورن فى هذا الميدان بنظريته فى 
الانتخاب الطبيعى » فبين بها كيفية نشأة أنواع الميوارنف 
وأنواع النبات بعضها عن بعض بواسطة علل آلية صرفة . أما 
ال ل ل 0 
لا توجد إلافى الأحياء بطريقة صناعية فى المعوجة » واستخلصت 
من هذا أنه لاتوجد مادة حية من نوع خاص لاتوجد إلافى 
الحلية الحية ولاتتكونإلا فها » وإنا.المادة مادة واحدة ولافارق 
جوهرى بين العضوى الى واللاعضوى الميت . شا ينطبق على 
الملدة من قوانين ينطبق بدوره على الحياة . 

ولكن يشاء منطق التار يخ أن تتوارى هذه النزعة مرة 
ثانيةكى تفسح الطريق من جديد للنزعة الحية . إذ قامت حركة 
جديدة ثاررتعل النزعة الآلية » محاولة أن تثبت الحياة فىعرشها 
من جديد ؛ وهذه الحركة هى المعروفة باسم المذهب الحيوى الجديد 
واقطانةفق :بين الفاؤيقة وورك فى المانيا وترتعسون كرتا 

بدأ أصحاب هذا المذهب الحيوى الجديد بالرد على دارون وعلى 
غلبا الكننياء :المضوية فزكوا عل :ذارون» ان:قالوا إن نذارون 
نيه لانن ان ترط ةراض اسانقا الى سد له أن 
يتحدث عن كاءالاجاء المتفاضلة. بعضها عن بعض . وردوا على 


الما اه القن 
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عاماء الكيمياء العضوية بأن قالوا : أجل إن العناصر المادية التى 
منها يتركب المسس المى لا تفترق من الناحية السكياو ية والفزيائية 
عن التافير الى يرت منها العالم المادى اللاعضوى فى شىء ؛ 
اك 3 ف ذامجا ور اق 
بتكون منهاكائن حى . فبياض البيضة الذى يكنم تحضيره فى 
المعوجةسيكون بياض بيضةميتاً. حقاً إن له من التركيب الكهاوى 
والحصائص الفزيائية مثل ما لاحى من تركيب وخصائص ؛ ولكن 
تعوزه الوظائف الحيوية النى تم فى الخلية الحية من تغذ وتو 
وتكارة.وقااعتانا حده فى الموتحودات: غير المقتوية من 
الباورات من وظادف قد تبدو مشامبة لمثلهذه الوظائف اليو ية)» 
ا منشأ هذا الومم , لأن هذه الشامهة مشابهة ظاهرية جداً 
15 كن ولا ال 

ولكى يبين در يش ماهية هذه الوظائف الحيوية أجرى 
تجار به الشهورة على بيض تنفذ البحر. وعن طريقها أثبت أننا إذا 
قسمنا بيضة من بيض قنفذ البحر إلى قسمين أو أر بعة أو ثمانية 
أقسام » فا نكل قسم لن ييكون نصف أو ريم أو تمن قنفذ بحر 
اا يكون قنفذ بح ركاملا ؛ و إذا غيرنا نظام الأقسام فى داجل 
البيضة ؛ فان الأعضاء التطورة فها تنشأ فى مكانها الطبيعى . 


ونعن هذا كله ان النكان الففوى 615 .وك ندر عمق اعدراله 
تكن فيه القدرة على إنتاج الكل , 00 وضم جزء فى مكان 
آخر غير مكانه الأصل فانه يأخذ نفس الوظيفة اللخصصة لهذا 
الكان الجديد الذى وضم فيه . فشكل خلية إذاً من خلايا الكائن 
العضوى المى نفس الخاصية التى تشاهدها فى خلية البيضة » اى 
إنتاج الكائن العضوى الى كله . أما الآلة فعلى العكس من ذلك 
بلاحظ فيا أن ادر لا مكن يدانه أن ينتج الكل » كا لايستطيع 
أن يأخذ وظيفة جزء آخر . فالكائن العذوى المى لا يمكن إذن 
أن يشبه بالآلة » وبالتالى الحياة مختلف فى جوهرها عن المادة 
كل الاختلاف . 

غير أن در يش كان انا أ كثر منه فيلسوفاً فر يستطم أن 
يبين ماهية الحياة من الناحية الفلسفية اللخالصة ؛ ول يقم على 
أساس نظريته فى الحياة مذهباً فى الوجود . ونا الذى فل ذلك 
زجسوربب. . 

فالحياة عند برجسون تيار فى تغير مستمر يخلق دوراً 
جديدة فى كل أن . والمى تختلف عن المادة غير الحية بثلاث 
عقاف لني ناك اللي كقاز أولا انا جكر نكل ممستاةقك 
خلقته الطبيعة نفسها مقفلا منعزلا » لأنه مركب من أحزاء غير 


سس للم 


متجانسة يكل بعضها بعضاً »؛ ويقوم بأداء وظائف محتلفة تفرضص, 
الواحدة منها الأخرى » أما المادة ذلا تستطيع أن تكو نكلة 
نقد لا :اق الاقاما بو هقان اللين قانيا بآن الماقى نز ر فيه عل 
الحاضر» معى أ الحياة « سلساة واحدة من الأفعال بتكون 
مها نار بخ حميق » » فالزمان الحقيق معى الاستمرار إنما بوجد 
اقمة نم ان اللو تي مالف بسكن ان ل 2 
لجا زماناً ولّكن هذا الزمان زمان غير حقيق : فان الحاضر بالنسبة 
البالا تحتو نيا ١‏ كثر خا تو ية التق » وكل ها ده فى. 
لمعاو لكان من قبل فى العلة » ينها فى الكائن المى لا ترى المعلول 
ترا ع نا ناوفس ا يحتوى على ما فى العلة مضا 
اليه بناقى هن “لكان المى . ومرجم ذلك وجود خلق 
مر ا دانم . كذلك يختلف الى عن المادة غير الحية 
ضلة كال واخيزة وتاك عن أن أطلياة فق تطووها غيل" إلى زرادة 
مقدار الطاقة فى الكائنات العضوية الحية » بننا الادة تميل إلى 
الاقلال من مقدار الطاقة فى الظواهر الفزيائية الكماو بة » تبعاً 
للمبداً العروف فى الديناميكا الحرارربة باسم مبداً كارنو . 

والحياة فى تطورها تسيرفى خط واحد لأنها استمرار لسورة 
واحدة » هى ما يسميه برجسون امي السورة الحيوية 


السورة الحيوبة دفعة تلق باستم نمرارصوراًجدهدة » فهى فى جوهرها 
فوة خلق دام ا أ الحياة قد اضطرت مم اتأثين عملي 
إلى التشتت والتفرق على شكل أنواع وأفراد . وهذان العاملان 6ا: 
أولا للقاؤمة التى تشعر بها الحياة من جانب الادة غير الحية » ثم 
القوة المفرقعة التى نحملها الحياة كامنة فى نفسها . ولولا هذان 
الجاملااة 20> كا دقاف اوها “نا داكن متطور.». 
وعلى الرغم من هذا كله فان هذا التطور يسيرفى اجاه واحد » 
أو» على حد تعبير برجسون » له بعد واحد . فهما تعددت الأنواع 
والأفراد فان سورة أصلية واحدة هى التى بها 'نستمر حركة الأنواع 
وحياتها فى مجرى التطور . 

والحياة واحدة فلا فارق بين الحياة الروحية والحياة عامة » 
لأن الكائن الى يشارك الوعى أو الروح فى صفاتها : من 
استمرار فى التغير» وحفظ للماضى فى الخاض, رء واستمرار حقيق. 
' شذهب برجسون اذن مذهب حيوى ولكنةه ختلف عن 
المذهب الحيوى الجديد على النحو الذى نجده عند در يش . ولهذا 
رافق المذكت اليو ف هذه الفيووة انق مدهي الا 
فان المذهب الحيوى يقول بالغائية المطلقة » والغائية كالالية 
الطاقة ابو لانتو 5:6 أدبا لا شجان فققة التماق عل "الوحة 


ف ايت 


الصحيح . فان التفسيراتالالية تميل إلى اعتبار المستقبل والماضى 
00 
الوجود باعتباره كتلة واحدة حاضرة » لا تفرقة فيها بين الحظات 
متتابعة » وما يظهر من تتابم ولق للا خياء إعا سمه عي الفقل 
الأفان عن أن هرك الاغناء كلا ره والعدة + يها إل 
أقسام متتابعة » والحقيقة أن لا وجود لهذا التتابع فى الواقم . 
ولا تختلف الغائية المطلقة عن هذه الآلية الطلقة فى عدم إدرا كبا 
لله الماك افر ايا ؛| ذالواقم أن القانة المطلقة النة 
مقلوبة . وذلك لأن هذه الغائية المطلقة تقوم على نفس الفرض 
الذى عليه تقوم الآلية المطلقة » وهو أن الواقم أ والزجوه كه 
حاضرة » مع فارق واحد هو أنها تستعيض عن دنعة الماضى 
يجاذبية المستقبل » فبدل أن يكون الاتجاه الى الماضى 5 هى 
الحال فى الألية المطلقة » يكون الاتجاه الى المستقيل فى الغائية . 
1 على حد تعبير برجسون » حم القاه الور للدم انه 
نينا انانيا ودلا ين أن الشعاورا ا ما التتابع فلا زال 
فى الغائية ما هو فى الألية شيدًاً ظاهرياً سب . 

ولك. 05 رجسون ينك ركلغائية » وإعا 
هو يقول بغائية من نوع خاضى»- فيو إن ١‏ مكر الفائية الباطنة 


وس لد 


معى أ نكل كائن حى له غاية خاصة به تتضافر جميع اجر ا لط 
أجل تحقيتها وتنتظم على أساسها » فانه لايتكر الغائية الحارجية 
الى تقول بأن جميع الكائنات المية مرتبة بعضها بالنسبة إلى 
فصن قاذا كان مشغائية ف عالم الحياة » فهذه الغائية تنتفم 
الحياة كلها وتشملبا بر باط واحد لاينقسم » . فلا غائية إذن غير 
القائنة الداركية اي ولكريهاء فى هد أن التحياة غانة و كلذ 
0 من العبث أن حاول الانسان أن يعين لاحياة غاية » بالمعى 
الانسانى لهذه الكلمة . فان الغاية هذا المعبى معناهاوجود موذج 
موكنال لابهوره إلا ان كلق بالقدا به الى ١‏ ندا ارطع اكد 
فى الواقم ان كل تق #موينود وئفة وانحدة #نوان المتتقيل عكق 
ان يقرا ى الخاضر . . ببها المياة تقدم وتتابع واستم, رار». 
شاهية الحياة إذن فى التتابع والاستمرار» أى فى الزمان . أما 
المادة شاهيا فى المكان . وإلى العييز بين هاتين المقولتين : 
مقولة الزمان ومقولة المككان _رجم فى النهاية والواقم المييز بين 
الحياة و بين المادة . فلك تفبم إذن ماهيتا المادة والحياة لابد أن 
تفهم ماهيتا المكان والزمان . 
أما المكان فوسط متحانس ععنى أن كل جزء من اعزالة 
بشابه الآخر» لأنه لا يوجد فيه اختلاف فى النوع » وإِنما يرجم 


الاختلاف بين الجزء والجزء فى ال لقدار سب . فهو وجود 
بلا كيفية. أما الزمان فعلى العكس من ذلك كيفية خالصة فى جوهره 
فلا ينطبق عليه شىء من قواعد ال5 أى لا يقال عن الحظاته 
المتتابعة إنها وحدة أو أ كثرء لأنه لا نجانس بين إجزائه وام 
تخت فكل لمظة عن اللحظة الأخرى اختلاماً ناما . نو وجود 
بلا كة وهر لا محائن. تخالض + و إذا كان المكان. كما فهو 
خاضم للعدد ‏ أى أنه وحدات منفاة لا استمرار ينها » وإبما 
ينتقل الانسان من الوحدة على شكل وثبات خائية . ينا الزمان 
تتابع مستمر بين لحظاته » إن عاذ لان نتحدث عن وجود 
اخ فية عمون انج مضا »فازاحظة الوائمدة وقد اكه ف 
الأخرى تمام التداخل ولاسبيل إلى فصل اللحظة عن الاحظة » 
لآن: الاكقلات. تقد ا امعبرار مظع + أماتقلنيها الثنان إن 
لحظات ذلا وجود لدف الواتع » وإعا هو الفبكر لاستطيع أن 
بدركه إلا ءا لى أساس التقسيم . والمقيقة أن تصور الزمان على 

هذا الحوسوو امال لانن 3 الزمانف الواقم حينئذ 0 
وجوهره » وتخلط ببنه وبين تصورنا للمكان . فتضور الزمان على 
هذا النحو تصور هجين اختلط. فيه تصور الزمان بتصورالمكان . 


والزمان تغيرمطلق » لأنهتتابم مستمر .. وهذا التغيز ليس 


2 ج55 لد 


معناه أن شيئاً أو أشياء تتغير » بل معناه أن الزمان هو هو تغير 
لأن التغير لاحتاح إلى شىء يكون موضوع التغير » والحركة 
لاتقققى ونحود متد رك الأن اللركة هن ذاننا تحرك إن ص 
هذا التسيز. ..:ولكن : الكفير شاه تلق قىيء كدي اران 
وإبجاد ثىء م يكن موجوداً من قبل ول يكن وجوده منتظراً . 
فالزمان فى تغيره أى فى جوهره خلق باستمرار. أما المكان عدم 
حركة مطلقة فلا خلق فيه ولا تجديد » لأنه اذا كان المكان 
متحانساً دا ما » فلا يمكن أن يكون فيه تغير» لآن التغير يقتضى 
عدم التحاس . 

ومعى هذا أيضا أن الزمان بداء وحرية مطلقة » مادام خلا 
مستمراً لأشياء غير متوقعة . فلا خلق إلاحيث توجد الحرية ؛ وأن 
عن عاط إن لزيان والمكان فنحعلمماشيئًا و عدا «فميما يكن من 
أمر تصورنا للحرية » فاننا لانستطيع إتكارها إلا إذا جعلناالزمان 
والمكاق: كا والحداً 6 

والوجود الحقيق تغير مطلق أو هو التغير نفسه » ف وإذارف 
والزقاث تق اعت اما المكان فلس ووذ ع دده 


ا نيا 


وظاهر من .هده القيفات ١١‏ لتى وصفنا اا الوا 1 عات 
معناه الروح : فان الزوح تتصف بعدم التحجانس و بالتتابع 1 كن 
والاستمرار والتداخل المتبادل وغير المتوقم وبالحرية . كا هو 
افيه أكا أن ضفاق الكاننقى عيدا ضفات الادقاء لذن المادة 


و 


. 


أو الامتداد انين ووجود معنا وانفصال وصرورة 6 وتلك صفات 
المكان . فالزمان هو الروح والمكان هو المادة . 

) و١١‏ رو والمادة صورتان للوحود محتلفتان 1 الاختلاف 
بل ومتنافضتان ( وها بعشان إلى جوار بعضرمأ 0 بطر نمةما» 
فيبا ثىء ن الاتفاق وفيبا شو ىءمن التزاع والاختللاف . فان 
الروح 596 تنفذ فى المادة لكى تصبح أقسىعوداً ( وكين 
تكون مبيأة لعمل أشد أثراً وحياة أعظم شدة . ولكنها نجد فى 
لو خا لقره ِ الكشير من المقاومة » وا بعوق عاو الروح أو 
الحياة فى سيره وتطوره . 

5 الزمان و المكاناذاً شيئان محتلفان اختلاذا كلا و الخطأ 
الأعظم ينحصر أن يطبق الانسان على الزمانماليسيصح الاللمكان 
ولهذا كان لكل من عالمى الزمان والمكان ميدان خاص مستقل 
عن الا حر فيداق الرنان ها فليفة » وميد ان لكان بهو الال 

سسسب م ب را وت ملعسمية : ١‏ 
وبمقدارما يختلف الزمان عن المكان يختلف منبج الفلسفة عن 


متبج الع .لهذا أيضا مختلف مككة المعرفة فى الفلسفة عنهافى العم : 
فلكة المعرفة فى الفلسفة هى الوجدان ينماهى فى الع اقل . أما العقل 
ولا يدرك الا التجاور والانفصال والكم والعدد وما هوقا بل للوزن 
والقياس وما هو متحانس أى المادة . وعلى المكس من ذلك 
لابدرك الوجدان غير التتابع والاستمرار والكيف والاتصال 
وغير المتجانس » أى يدرك الت 07 يما بدا اموز 
الأشياء الاعلى أساس المادة » أى على أساس الثبات المطلق » ينما 
الوجدان يدرك التغير والصيرورة كا هما فى تغيرهما وصيروربما » 
ان صح هذا التعبير . ولا كان العقّل لايدرك الا التحانس ء فانه 
يحاول دائماً فى ادراكه للا شياء أن جعلبا متحانسة » ولبذانرى أن 
القالون النائد فى سيد للا كياء قو افاتوث العكانة” أو :قاتون 
العلية : أى تكاهؤ العلة مع فول كارا ناا 0 1 
ول مذا لا يمكن للعقل أن يدرك الحياة » لأن الحياة تغير 
دامع وجدة - رهاق : ديد .ونا واميك كاك يد 
يستطيع أن يدركها غير الوجدان » لأن الوجدان يدرك التغير 
مووز سي ل يتدخل العقل اذن فى عالم الحياة » أى أن 
النزعة الآلية فى تفسير الحياة تزعة باطلة كل البطلان . 


تاك خلاصة النتاعم االىى وصل الييا بمرجسون من نحثه ف 


الحياة » وهى تكون أعظم صورة بلغها المذهب الحيوى فى الناحية 
الفلسفية . وبهذا استطاع أححاب النزعة الحيوية أن يقضوا على 
كل تاك الحاولات ال بذتنا اللزعة الآليجة من أجل تطبيق 
منامجها فى عالم الحياة كا طبقئها فى عام المادة . فنححوا فى تزعتهم 
ووو عع كر لصوف الارفة لم831 مطلقة»: 
وساعد على هذا النجاح حدوث أزمة شديدة فى النزعة الآلية 
فعا : عبد النزعة توم كا رابنا عق أسانن نواه الطبيعة 
كلبا محكومة بقوانين ثابتة ضرورية ؛ ولكن جاء الفزبائيون 
فى أوائلهذا القرن أى فى الوقت الذىكانت فيه فلسفة رجسون 
تشق طريقها الى السيادة » فائبتوا أن الكثيرمن ظواهر الطبيعة 
لاسي رع قوانين ثابتة ضر ورية » وأن الفعل اذا كانيجد الكثير 
من التفسيرات العقلية » فانه يجد الى جانها أيضاً جزءاً من الظواهر 
لايقيل الحضوع التفسير الءّلى . واليك البيان . 

قد تصور القزبائيون فى القرن السابع عشر الكون. مركي 
من عناصر بسيطة وردة اى لاتقبل التحزثة سموها باسر الجسمات 
أو القط الأافة الى قن ميق المكان عا يقير كل الصغر 
عى شه ان كرو و القع ببرام ىوذ االتملةا أيه فى 
لحظة معينة وضم وسرعة هذه العناصر » لكان هذا كافياً لمعرفة 


كل الحركات الى تتحرككبا فيا بعد : أى أن معرفة اورع 
الجسمات فى المكان وتنقلها فى الزمان يكنى لتحديد خواص 
الأدة . ولك نكان لابد قبل البحث فى الوضع والسرعة أن 
نعرف أولا طبيعة هذه الجسمات وعدد أنواع الجسمات الختلفة 
الزالضي امرانيا 3ق نستطيع 3 تفسر الواقم تفسيرا كاملا . 
واستطاع الكوائيون فى القرن التاسع عشر أن يرجعوا تركيب 
الأجسام كبا الى 95 جسما بسيطاً » وكلجسم من هذه الأجسام 
البينيظة مكون من ذرات من نوع واحد . وعنهم أخذ الفزيائيون 
نظرية الذرات هذه » لفعاوا الذرات مكان الجسوات.. الا أنهم 
رأوا أن عدد أنواع الجسيات كبير» فأرادوا أن يبسطوا المسألة . 
وحينئذ جاء علماء الكبر باء السالبة فقالوا ان الكبر باء السالية 
مركبة من جسوات من نوع واحد ذات كتلة وشحنة ضئيلتي نكل 
الغا لها :وتاك الكتييات :هن .الالكتزونات 4 نوها البثوا أن 
طبقوا هذه النظرية نفسها على الكبر باء الموجبة فتصورها مركبة 
من جسهات أولية مشحونة بكبرباء موجية » وسموها باس 
البروتونات . وعن طريق الالكتر ونات والبروتونات حاول 
لق نودتعي خراص الاق عر تيان أ المكوف كن 
كله من مجموعة بروتونات والكتر ونات . و بهذا استطاعوا أن 


0000 


يحددوا طبيعة الجسمات التى يتركب منها العالم المادى » ولم 
عليه لآ أن ونوا واي الطرووية اهل انانا 
تتحرك هذه الجسمات . ماهى اذن هذه القوانين ؟ 

كان طبيعاً أن يتحه الفز يائيون الى قوانين الحركة كا وضعبا 
نيوتن . فاذا كانت هذه القوانين قد جحت تجاحا هائلا فى 
لو رقو سد كاك الذكرا كويد كاك الاخيام الادة 
الموجودة على سطح الأرض» ف لاننجح فاق الود كات 
المينوارك اواالذوا نويا ؟ عل كل حال فلتخاو .+ 

إنالعادلات التى وضسته لليكانيكا القديمة أوميكانيكا نيوتن 
تسمح لناء إذا ماعرفنا وضع وسرعة جم لوطه بغي ان 
نعرف ابتداء و بالدقة كل لمك التى سيتحركها الجسم بعد ذلك . 
وعلى ذلك فاذا استطعنا أن نعرف بالدقة أو وضاع طم 
الجسمات التى يتكون مها العالم الملدى ؛ استطعنا أن نعرف تماما 
كل ما سيحدث ذا العام فى الستقيل » وحينئذ يتحقق أمل 
لابلاس حين قال عبارته المشبورة : « إن العقل الذى يستطيع 
أن يعرف » فى لظة معينة » كل القوى الموجودة فى الطبيعة 
والوضم اللعبى التكائنات الموخودة فيا يريا بالنشة إل سضل > 
ثم إذا كان هذا العقل قادراً على أن يخضم هذه الأشياء كبا 


للتحليل » وعلى أنم سير قنيفة والعره عع حركة ١‏ كزالا جياه 
ف الكون ور ع ده ؛ تقول إن هذا العقل لن بصبح 
ثىء بالنسبة إليهبولا » وسيكون المستقبل كالماضى سواء بسواء 
حاضراً أمام عينه » . ولسكن هذا الأمل لم يتحقق وياللااسف 
فبعد أن أنتج تطبيق قوانين اليكانيكا الندعة على 0 
الجسمات بعض النتايج اليه الشيحة اتب ىال الخمر الح 
هذا التطبيق يكاد يكون من المستحيل . فقد كشف الفز يائيون 
فى الثلانين ئة الأخكرة ؛ وعلى راشي يلانك العام الالانى 
المشبور واويس دى بروى العالم الفرسى الكبير » عن وجود 
طائفة من الظواهر الجديدة من المستحيل تفسيرها واسطة قوانين 
الميكانيكا القدعة » وهذه الظواهر هى الظواهر المعروفة باسر 
الظواهر الكلنية . ومرجم ذلك اسم بست ل الار ١‏ 
لكى تفسر خواص لادة : 1 لايكنى أن عر و" 
غسب» بل لابد من أن يضاف إلى هذه الجسوات أمواج أ 
أن يجمع بين فسكرة الوجة وفنكرة الجسم . والشانى أنه لكى 
تصاغ قوانين الظواهر الكنية لابد من إدخال ثابت كونى جديد 
لم يكن معروقاً فى الفزياء القديمة » هو الثابت المعروف نم 
ابت بلانك » نسبة إلى أول من ١‏ كتشف أهميته وهو يلانك 


اعسدر 


اللذكور انا » والذى برمز إليه فى المعادلات عادة بالحرف ه . 
وأثر هذا الثابت فى الكنيات الموجودة فى الظواهر التى ليست 
فى الستوى الذرى تيل جداً » ولهذا لم يحكن ف الستطاع 
ملاحظته إلا فى دراسة الظواهر التى فى المستوى الذرى ونحمته 
الذرى . وكانت ننيجة هذا كله أن قامت ميكانيكا جديدة فى 
لميكانيكا المُوجية » نسبة إلى اعتبار الموجة مضافة إلى الجسم » 
مكان الميكانيكا القدعة . وفى هذه الميكانيكا الجديدة لل 
ع ارائنة يويك الجسم بدراسة الثشاز الموحة الضافة ! ل 
الجسم بإقله الدواقة لأشفان المرجة كدذ افق اكات 

ولو أن اتنشار الموجة تسورتطكا قراف دتنقة نابنة ا إلا أن ذل 
لاؤذق: إل اعشبان تحر كه اراي شوادقيا + او شارة 
أوضح أثيقت هذه الميكانيكا ديك ابي ركات الجسهات. 
لامكن أن تعين تعيبنا دقيقا لأن هذه المركات لانخضم لقوانين 
ابتة . وذلك لأنه من غير اللممحكن أن نعين تعيينا دقيقا وضم 
ودر 2 وال لضع أَنْ نعرف مأسيحدث له ». 
لأننا قلنا من قبل أن تحديد حركته فى المستقبل يتوقف على. 
معرفة وضعه وسرعته فى الحظة معينة . 


وأخيراً جاء ف فر" كيز نبر جالفز يائى الألمانىالممتاز فاستخلص. 


سس للبت سس 


كل هذه النتأج وعبر عنها تعبيراً دقيقاً واضحاً فى صيغ ر ياضية 
عن طر يق ل المسهاة باس « نسب اللاتعين ا ؛ وفمها 
يظهر واضحاً أن وجود الثابت ه يحول بيننا وبين ان نعرف 
انتب واحد و بدقة وضع وسرعة احم ؛ ولن تكون هذه 
المعرفة تمكنة إلا إذا كانت ه صفراً » وهى ليست كذلك فى 
العالم الذرى ولا حت الذرى » بل ولافى مستوانا حن » وإن 
كان أثر الثابت ه فى مستوانا حن ضئيلا جداً م رأينا من 
قبل » حتى ليحكن إغفاله . 

._والخلاصة كا يقول لويس دى بروى » « أنه نا كانت 
المزياء القديمة تدعى أن فى استطاعتها إخضاع جميم الظواهر 
لقوانين دفيقة ثابتة ضرورية » نرى الفزياء الجديدة لاتقدم لنا 
غير قوانين احهّالية ؛ أجل إن هذه القوانين الاحيالية يكن أن 
يعبر عنها فى صيغ دقيقة » ولكنها مع ذلك ليست إلا قوانين 
احمالية كسب . وسيبق إذن فىجميم الظواهر الطبيعية مقدار من 
عدم التعين » وهذا المقدار من عدم التعين يمكن قياسه بواسطة 
الثابت ه . مما جمل فى استطاعة بعضهم أن يقول فى صورة 
شعربة إن فى حائط الجيرية العامية فى الفزياء ثغرة يقاس عرضها 
بثابت بلانك . ومهذا يفسر الثابت ه تفسيراً لم يكن منتظراً 


سس عو د 


فى بادىء الأمرء تقد أصبح الحد الذى جب على الجبرية العامية 
أ تقف عنذه » . 

فاذا كانت الظواهر الفزيائية نفسها ل تعد خاضعة لقانون 
الغلئة هرو إذا كان الطبيعة تخرية ىأ طتار ون جهاة اكات 
التى تبدو حاضرة أماما ؛ أفليس من اللحطأ كل الحطأ اذأث 
اول تطبيق فانون امري عل الطوافن اليوية 3 أفن النقول 
أن نسلب المياة الحرية » ينا من نضيف إلى المادة شيئاً من 
الحرية ؟ أو ليس من المتعذر علينا. أن نسم بنظرية تجعل الروح 
واغية أ كر يذ من الذرة رذعل مدير ارثر ادضون؟ 

.. المق أن الحياة قد استطاعت أن تنتقم لنفسها أحسن انتقام» 
تأغرت علاء الفزياء بعضهم ببعض ؛ وخرجت من هذا النزاع 
الذى اشعلت بيهم اواره لا ظافرة باستقلالا عن المادة أو الطبيعة 
فحسب » بل وغازية قد فرضنت سيادتها على هؤلاء الذين حاولوا 
من قبل فْرض سيادتهم عليها . والحق أن أصحاب النزعة الآ لية 
فى تفسير. الحياة قد اصسوا بالاخخفاق الشنيم » وذهبت أحلامهم 
إلى غير رجعة . ولكن مهلا. لانشمئن بهم هذا الك ما 
العدد الأ كبر منهم قد دنمته الرغبة فى السيطرة على الطبيعة 
ورإخضاعها للعقل الانسانى إلى أن لك هذا السبيل » ولعل نثيوة 


الفتح فى ميدان قد حالت بينهم وبين أن يتبينوا بوضوح امكان 
الفتح فى بقية الميادين . فلنضم ! كليلا من الزهر علىقبور هؤلاء 
الخلصين » ولْمْض مسرعين . 

لض إلى حيث تركنا التفرقة بين التجربة الحية والتحربة 
الآ لية اناس أن اسعظنا أن “فل إلى القصل نبائيا ببق كلها 
التجربتين » وبالتالى إلى المييز بين نوعين من العلوم : علوم مصدر 
اعرف فنا الشحرية انوا خرى مع المتزفة فنا العدراية 
الآ لية : الأولى ب-- علوم الروح #والاخرق اتسين انعم 
عله الطليمةا؟ 
2 إلاأن هذا المييز بين نوعين من العلوم ل يتحقق إلا بعد 
جباد شاق طويل » ول نستطم علوم الروح أن تتمتع بحقونها 
الدية وبانقاظا إلا ذل حيود شيارة قام نيا نسار هذه 
العلوم وواضعو أسسها ومقيمو بنيانها . 

وكان أول من حمل لواء هذا النضال ضد طغيان علوم 
الطبيعة ومنامجها » علماء الفن يمختلف فروعه من أدب وفن بالمنى 
النقيق . فقد أثار حفيظة علماء القن ما رأوه من النتائج 
الضارة الشنيعة التى جر إليها” تطبيق ميج علوم الطبيعة على 
علوم الروج : فان الأثر الفنى قد فقد وحدته بتطبيق هذا المبج 


ححتحيد ب سمه 


والفنان قد سلب ميزة الحلق كما سلب طرافة الشخصية » ولم بعد 
اق فعارا عن روح الفرد الذى لق اانه 6 ولاعن روح 
الحضارة التى فيبا ومنها نبع الأثر الفنى » وإ أصبح شيئاً مجرداً 
بتطور بذاته مهما اختلفت ألوان الافراد أو الحضارة التى مر مها ؛ 
فا الأفراد والحضارات فى نظر هذا الهج إلا سعاه ورسل يتقلون 
الفن من يد إلى بد ومن جيل إلى جيل » دون أن يكون إواحد 
سكول تاريخ الفن تاريخ مشا كل الفن والحلول الى قدمت 
من أجل علاج هذه المشاكل » وكأن الفن عل منعلوم الطبيعة 
بامحنى القدحم ؛ لامبمنا من أمر الفنانين شىء » ولا يعنينا فى أى 
عصر وجد هذا الآثر الفنى أو ذاك وإلى أى شعب أو حضارة 
ينتسب »مادام هذا لايؤثرى .يان ماهية الفن . إن القن بتطور 
حسب قوانين ثابتة ضرورية » أو بالأحرى حسب القانون 
فانون العلية » ثما الداعى إذن إلى الحديث عن الشخصية وحياة 
الشعب الروحية والجاعة والحضارة ؟ 

هنا وويصيح فيهم طائفة من علماء الفن ينتسبون إلى المزعة 
الروما ننيكية : شيئاً من التدبر قليلا أها السادة ! إن َنم بالعلية » 


حب سرون بداب ؛ وإن قللم بالتحليل » تبن وحدة 
الأمر الفنى ؛وإن أتكرتم الشخسية » فين الطرافة ؛ و وإن صرقم 
النظ دن أعلياة الروسية النائة وهات لنلياة؟ ال غيب ان تشيع 
فى الفن ؟ و إن قت بالتطور الذاتى الباطن فى الفن نفسه كفن » 
فم يزون بين فن وفن » بين فن مصرى وفن يونانى » يبن طراز 
بيزنطى وطراز قوطى » وكيف تفسرون تقدم الفرن وتقبقره » 
وعدم سيره على خط للتقدم واضح » د 7 
هذا التطور على خط يمتد فى تقدم مستمر 

كلاايها للسادة : فالفن اليونانىلاحقيقة لوجوده إلاباعتباره 
ا عن الروح اليونانية التى أنتحته ؛ وهذا طراز قوطى » لأن 
الروح التى أبدعته روح قوطية . 
1 وما الفن إلا مظبر مر: مظاهر الروح ابوهذا تظير ديه 
الحصائص الرئيسية العامة التى بها تطبع هذه الروح كل مظبر من 
مظاهرها : فى الدين والفلسفة والاجتماع والاقتصاد والسياسة 
والأكلاقج هذه« لطا كلها تتكقني عد نه لفن عام قار كد 
هى هى التتىتكون مضمون الروح . والروح توجد أولا َّ توجد 
مظاهرها وو أنه لابتصد مبذه الأولية أولية فى الزمان . 

ومن أجل هذا كله جب أن. تتحه العناية إلى الناحية 


ل . كك 


الموضوعية » أى إلى الأفراد والشعوب والحضارات أ كير من 
انجاهها إلى المشا كل والموضوعات: فالا ثارالفنية بخالقيها ومبدعيها » 
لاعشا كلها وموضوعامها.. 

3 انتقلت الثورة من ميدان الفن الى ميدان الدن : فبعد 
أ نكان البحث فى تاريخ الآديان متحباً إلى البحث فى العقائد 
الدينية والمشاكل الى أثارتها والماول التى تقدم مها رجال الدين 
فى مختلف العصور » أبحجه حاملو لواء الثورة الجديد إلى البحث 
فى التجارب الروحية البى حيها أحماب الدين وتنوعهذه التحارب 
بحسب اختلاف الأ فراد الذين عانوها ؛ و بدلا من أن يكون محور 
الدراسة الفكرة » أصبح محورها التحر بة الحية » أى أن تاريخ 
الأديان لن يكون تاريخ عقائد » بل تاريخ تدين . وتبعا لهذا 
سيختلف منهج البحث : فبعد أن كان منهجاً منطقياً ؛ سيصبح 
حينئذ منهجاً نفسانيا . 

وباالدة منت هدم القورة أن اندلم فى جميع الميادين : 
فى الفيلولوجيا والسياسة والاقتصاد والفلسفة والأخلاق والاجماع 
وال 1 

ولسكنهالم تكن ثوزة واحدة » و نما كانت ججاة فتن متفرقة قام 
بها علماءكل عل من علوم الروح مستقلا بعضهم 'عن بعض . 


سس #8 الس 


مكان لاك ان يقوم عالم واحد يجمع بين هذه الفتن المتفرقة 
فيجم ل منها ثورة واحدة عامة لها مبادؤها ولما برايجبا امشتركة بين 
الميع » فتقوم حينئذ علوم'الروح على أسس ثابتة ذاتية مستقلة 
عن علوم الطبيعة قدر الستطاع . 

وقام هذا العام » وكان اسمه قلبل دلتلى : 

جاء دلتاى ففرق بين نوعين من المعرفة : معرفة خاصة بعلوم 
الطبيعة » وأخرى خاصة بعلوم الروح . النوع الأول من المعرفة. 
مصدره التجربة الحسية أى تصور المعلومات الى يقدمها الحمس 
إلى الوعى محدودة فى مكان » بيما النوع الثانى مصدره التحربة 
اللية أو التيدرية الرويجية "أ إيتاظا اللياة الل تسزوعنا الوثائق 
التاريخية والشعور يمضمونها حية فى الروح . وقد حدثنا من قبل 
طويلاعن الفوارق بين هذين النوعين من التجر ب ةما كشف 
عنها دلتلى وحلها تحليلا بديعاً عميقاً » فلا نعود إليه وإعا تنتقل 
شباشرة إل القرية عر "'القحر ره الحية لآنيا مضدز المدرمة 
فى علوم الروح التى حن بصدد البحث فيها الآن . 

إن الباحث فى التار يخ يجد أمامه وثيقة أو أثراً فيها تعبير 
عن حياة » وهذه هى اللمادة الوحيدة التى عليبا شتغل . اما 
أصحاب النزعة الآ لية. فى كتابة التاريخ فُقد قالوا » كا قال 


لا هه سد 


التعرويون اق نتذاق التلوم الطنيسية إن الرثيقة هيع الاسائن 
فى التأر .يم » وأمها بذاتهاكافية للم بالتار ريخ . فليس على المؤرخ 
إذن إلا أن يضم هذه الوثائق بعضها إلى بعض ويكون منها فه 
فى النهاية تاريخاً متصل الخلقات .. 

ولكن هذا المبج يسلب التاريخ طابعه الحقيق . لأن 
التاريخ ليس طائفة من المقائق العلمية يمكن أن يضم عقا له 
بعض على شكل تتابع ونسلسلء و إما التار رح حياة ووقائم لهذه. 
الحياة » عا التار.عم صيرورة وتغير داتم وحركة مستمرة لامكن, 
حبسها فى صي مجردة عن الزمان خارجة عن نيار الحياة: المستمرء 
ولهذا فان مبمة المؤرخ أن ستحضر هذه الحياة مرة اخرى ». 
وفولةدق قلقم الختار النافيةاذن هرو 1يف2 أ أن نا هده 
الحياة من جديد فى نفسه » وإلا فقد التارريخ طابع المناقاه أ 
مأهيته وجوهره . 

لنش اه إك بط اررق الأساعب أن كرن لذن 
القدرة على القيام سهذا النوع من التحر بة . وذلك لا يتوفر إلا.أن, 
أوتى عنقا وسعة فى حياته الروحية الباطنة يمكنانه من أن بحيا 
جارب المامنى مهما يكون من تنوعها وشدتها » وفيضاً وخصباً فى 
هذه الحياة يسسران له بعث الحياة فى هذه المادة الميتة الى 


استتحالت اليها الحياة الماضية وليعد أمامه غيرها . انالمؤرخ الذى. 
ل يوت هذا الحظ من العمق والسعة واللحصب فى الحياة الروحية: 
الباطنة ليس خليقاً مطلقاً بأن بوصف بصفة المؤرخ » لآن. 
ما يصل اليه ليس من التاريم فى شىء » وكودا وضتوية انه 
محصل وثاتق وجماع أخبار . 
ألا إن التاريخ لحياة » « والحياة لا تدرك إلا بالحياة » » 
و إلا لم تستطم إدر اك هذا المانى بأية حال من الأحوال . 
تجعلن الوثيقة إذن عنصراً من عناصر المركب التار يخى » 4 
اعتيرها مناسبة ووسيلة تعين على حياة التاريخ فر احرف من 
جديد . ههذا وحده نستطيع أن تدرك التارريخ على أنه حياة . 
وإذا كانٍ التار .يم حياة فله نفس الصفات الى للحياة . وأوها 
غدم التحاس . ' 
وعدم التجانس فى التار .يخ معناه وجود العنصر الفردى فى. 
كل أحداثه . فالتارريخ يقوم جوهره على طائفة من الأفراد الممثلين. 
له أحسن عثيل . بل وليس الأفراد عناص فى مركب التار ريخ 
لت فت فك ان رورتيون قذاقال يأن: 
المى يمتاز عماهو مادى بأنه يكو نكلا مستقلا مقفلا» لأنه مركب. 
م ا جز القن معكارة 15 عدبا قنك كذ للك يقول وق ات 


كل فرد يكو نكلا مستقلا متفلا » لأن الحياة تسعى دا نما إلى 
'التركز فى وحدات » فى كل وحدة تعبير شامل عن كل مظاهر 
الحياة . وما كان العظاء عظاء إلا لأمهم استطاعوا أن يجمعوا فى 
نفوسهم كل التيارات الروجية الى تضطرب بها روح الشعب أو 
الل و الو ميو اليا نوات يتجسدوا كل القيم الخالقة التى 
البوةالييجياة الروهية القايةان العصر :لتر ا 
البيئة الح فى قدر لهم أن يظبروا فيها . « فان إبداع هؤلاء لا وغل 
فى الماضى البعيد » و إا يستمد غاياته واتجاهاته من القبم ونان 
النالدةاى لقعي قبي« الطاقة الدالقة ف اه من لم لاير 
.من العصور إعا تبلغ أقصى درجات قومها من اقتصار رجال 
«العصرعلى الأفق الذى ثم فيه , لأن عملهم إما هو تحقيق لروح 
'العصر . وهكذا يصبحون ممثليه » . 
والموذج الأعلى لهذا النوع من الرجال إنما وجده دلتاى فى 
الشهر اند لاق السعراة قور النلين بغز تعنويي اللياة فى كل 
.مظاهرها باعتبارها تكون وحدة مطلقة . فانهم يهبون الدوافع 
.الختلفة والميول المتباينة والنزعات المتفرقة والقم المشتتة التى نحيا 
.فى عصر من التعيووا د هددة اجماعية معينة صورة واحدة تضمها 
جميعاً » فيصب كل عادة رهلا رالذ در ارقاط مضاة د إن 


هدا يرجم تفوق جيته على الشعراء جميعاً . نه استطاع أن يحقق 
الوحدة بين جميم مظاهر الوجود إلى أعلى درجة . 
: ولك هذا مات لايد الفرد واللجاعة أو الحضارة 
كوتان سبحا وانعداً » فالفرد حيا فى الحضارة وابجاعة بدورها 
محا فى الفرد» أو بعبارة أخرى : الفرد الممتاز لايوجد إلا باعتباره 
ممثلا اروح خغارة 5 أن اللذارة لاتوه الا بأعتيانها يدا 
لروح الفرد الخالق الممتاز . « إن الفرد بشعر وييفكر ويعمل فى 
دائرة جماعة لايمكن أن يفهم بدونها أو خارجها . فكل ماينهم 
يحمل طابم الجاعة التى فيها نشأ باعتبار أن فهمه مستمد منها . 
وحن إِا نحيا فى هذا الجو الذى نحيط بنا داعاً ويغمرنا با فيه 
وكامااقة غارقون » ونشعر فى هذا العام التار يخى الأليف لدينا 
يأننا فى مكاننا الطبيعى » فنفهم عنه ويفهم عنا » وكأننا نحن 
جزء من سيحه » 3 
ونستطيع أن علس هذا ببائرة من طلية لكان 
الحى . فاننا قد قلنا عن الكائن المى إن الجزء من أجزائه يمل 
الكل » وهذا يمكن أن يتكاثر بأن يكون أن يكوّن المزءكائنا 
> اويا لكات واج مز نيك افيه دن لكان الى 
الأصلل الذى ج رأ ناه . فاذاكان التاريخ حياة أوكائناً حياً » فلا 


ل ب 


غرابة إذن فى أن يعثل التار بخ الفرد » وأن يعثل الفرد القاريم .. 
كلاها لا يوجد ولا ينهم قر قو اله 

ولكن حذار مع ذلك أن تكون فرريسة وهم ! ذلان كان من 
الح قأن التار يخ خاة نون اهن لذن اتانلنة لاندرك إلى: 
بالحياة » وأن النظرات التى يدلى بها المفكرون فى الوجود تنبعم 
من شعور بالحياة خاص ومزاج روحى من نوع معلوم مختلف فيا 
بين الفرد والفرد » وما بينالعصر والعصر » ولاعتبار له إلا مرتبطاً 
سبذه الخالة العاطفية » لين كان هذا كله حقاً » هن الحق أيضاً أن. 
التجر بة المية غير مكنة إلا إذا أضيف اليها ثىء من التجر بة. 
الآلية » حتى تصبح واضحة من الميسور أن توضم فى صورة . أجل. 
إن الصورة تعارض احياة » لامها ديد لاحيأة فى قوالب ثابتة ». 
باك قير داعم ولأماا ا اضيون اقمع قار اتلياف. 
وتيارها شىء واحد فى حقيقة الأمر . 

ومن ع هذا تتمرد الحياة على الصورة وتأبى علها مائر يد 
أن تفعله سباء و يأخذ هذا التأنى وذلك المرد صو رختلفة . يكون. 
أخبانااتزاها غنيا ور وإن كان قرا #وكوق اانا أعرى نفل 
صر بحا مسرحه الحقيق نفوس العباقرة والعظاء . ولكن هذا 
التعارص بينالصورة و بين الحياة تعارض ضرورى تقتضيه طبيعة: 


الوجودنفسها» ولذا كان من المستحيل القضاء عليه . و إعا يتناو بان 
السيادة » وإ ن كنا لا نعرف بعد هل يتم هذا التناوب على أساس 
نظام معلوم » فتارة تكون السيادة للصورة وطوراً تكون السيادة 
النحياة »:وطورا ثانا يكاة أن كونريين الاتننين شمن 
التوازن . فهو إذن من هذه المتناقضات أو التعارضات التى تكون 
دوف اندو للق الت كله نير :وفك هذا التغارضن ان 
اطياة قيضاحة إل أن تكرن شافرة يزان #توشوريها ينانا 
معناه انقسامها إلى ذات تشعر وموضوع للشعور » و إن كان الواحد 
لأمققل فح الآ لآيه لا ونجوةالواحذ دون الأدر ةمللا وجوه 
للذات إلا باعتبارها شاعرة بموضوع » ولا وجود للدوضوع إلا 
باعتباره مقصوداً لشعور من جانب الذات » فاحالة الواحد على 
الآخر متبلالة ضرورية . 

ومن أجل هذا كله يجب أن يوجد إلى جانب التجريب 
المى » تعقل . « إن الحياة لست حاضرة لنا مباشرة » وإنا 
تسم واضيحة أماننا اشنا لبان الوشوعية فى طرق المكزاء 
فالتعقل إذن يرى إلى مأ يسميه دلتاى باسم موضوعية الحياة . 
« وعن طريق فكرة الموضوعية هذه نظفر بنظرة باطنة تكشف 
عن ماهية ما هو تار يخى . . . وامتداد الظؤاهر التى تقم نحت 


طائلة علوم الروح إعا يتوقف على مقدار موضوعية الحياة فى العالم 
الحارجى » ا خاقته الروح هو وحده الذى تقدر الروح على, 
تعقله . فاذا ما استطعنا أن جمع بين التعقل وبين التجريب. 
الروك + اننطننا أن كفن عن متظق اعلياة فك أن لامقل 
مقولاته » فللتار يخ مقولاته . وهنا جد دلتاى نحاول محاولة مماثلة 
لتلك الحاولة التى قام بها كنت » فيقوم بثورة كويرنيكية فى 
التارريخ » كتلك الثورة الكو برنيكية التى قام مها كنت فى 
الطبيعة . فاذا كان كنت قد سمى الكتاب الذى بين فيه هذه 
الثورة 2 « نقد العقل ارد » » ذم لا يكون اسم كتاب دلتاى. 
« نقد العمل التار يخى » ؟ 

إلا أن محاولة دلتتى 1 7 ؛ وإنما بقيت محاولة ناقصة » لم 
فزعي فى كتانع مطل "فل كلق ببولتكي إفى بنقالارت. 
ماتريه وذنا برومتهار يه ور هو يدك اخل رصن نيعا ف 
كدان ؛ بل كان جمعها فى كمرع بعد وفاته بعشرات. السنين . 
وكل ما نستطيع استخلاصه من نتابح هذه الحاولة الناقصة لايكاد 
يتجاوز أربع مقولات يكن استخلاصها بوضوح » يضاف اليها 
مقدار قليل من المقولات أشار اليه دلتاى إشارة عابرة جداً فلا 
يستخلص حتى اسمه إلا بشثىء من العناء كبير . وهذه المقولات 


الأريم فى : : الزمانية » والمعنى أو الأهمية » والتطور » والمركب. 
التفاعلى . وأهم وز اق لاك عدي مقولة الزمانية © لآق اللياة: 
أو التارريخ والزفانيتة مراافان 2 وه من احا هذا الاتاين. 
لبقية المقولات . فليس الزمان إذن كا يقول كنت ظاهرة خالصة ». 
أو مظبراً و إطاراً لاحقيقة له فى واقع الوجود » و إا الزمان هوهو 
ةا لويخو + لآن الوعتوه هو الحياة » والحياة هى التغير » والتغير. 
هو الزمان . فليست المشكلة إذن فى كون الزمان هو الحياة » بل. 
فى معرفة من أى نوع من أنواع الما تكزن الطلناة ا وسارة 
أدق على أى صورة يظهر لاحياة الزمان . فان الزمان ماض وحاضر 


ومستقبل .. 

وأحسب القارى'” قد عرف الاجابة على هذا السؤال مما قلناه. 
11 ومت انس اك ل لتيب لفيا ا1دنا يق نت دف 
اللعاتفن انان اندر برل قر ماقي بالتنينة (النشافق لاسر 
بتر عقيل و الذامتن لأن الحياةاوسلكاة الخد ةمه الآفال؛ 
يتكون منها نار رخ حقيق » . ومعنى هذأ بص ريح اسان انه 
الماضى لا وجود له إلا باعتباره حاضراً أو مشاركا فى الحاضر ». 
فكأن أصل الأزمنة كلها الحاضر» وكأن بقية الأزمنة تنح لكلها: 
إلى الحاضر . ولهذا يقول دلتاى : « إن الحاضر نحقق لحظة من. 


الزمان فى الوجود الواقمى ؛ هو ما يحياه للرء فى مقايل ما يتذ كره 
أو تمثلا لما سيستقبله » على ضورة فاك تقار او توقع وآمال 
وتخاوف وإرادات . إن الحاضر باعتباره تحققاً فى الوجود الواقعى» 
فى استمرار دالم » ينها المضمون الذى تمتلىء به الحياة المرة بعد المرة 
فى تغير مستمر » . إن الحاضر داعا موجود ولا شثىء موجود غير 
هذ الذى عر خلال الحاضر» وان سفينة حياتنا لحمولة على تيار 
جام بن اوور لد قر رخا اا جو رد لط را 
هذا العتارء فاليا وحدة زغانة لآن اجزاء الزمان فيا تمن إن 
جزء واحد هو الخاضر. 

وفكرة الوحدة فى الحياة هذه تظبر واضحة كل الوضوح فى 
المقولة الثانية ونعنى بها مقولة المعنى أو الأهمية » ويقصد بها أن 
اللياة كرون روكذ وين الخفلى بان الإشرة ان ف :1 
لايقوم إلا على معنى الكل . فاذا طبقنا هذا على التار .يخ وجدنا 
أن معن الفرد لايتحقق إلام تبط بمعنى العنصر أو الوسط التار يخى 
الذى ينتسب اليه » ما دام جزءاً فى وحدة . وقد تحدثنا عن هذا 
المعنى منذ حين فى شىء من التفصيل فلا داعى الان للتوسع فيه. 

ومن مقولة الأعمية أو المنى نفسها تنبع المقولة الثالثة وهى 
مقولة التطور » ومعناها أن الحياة فى كون مستمر . وذلك لأن 


أهمية اللحظة الماضية تقاس بحسب الصلة التى تر بط ببنها وببين 
التحفلة الثالية : ميمقذاز .ما تحت اللننطة الأول اتميالا!- كيز» 
كرون أهيق فى" القغدة البانة زتهة أعفلم بواطياة ف نبيرها 
تشرب بمقها إلى الستقلككى تحقق أ "كبر مقدار من" املق 
والابداع ؛ وهى فى تطلعها حو المستقبل إِنما تبدأ دائماً بالحاضر 
وتعتمد عليه » والحاضر بدوره غنى بالماضى الذى يؤثر ونحيا فيه . 

وذ نمت وكام ين عل لتر غ1 ولس 
ا ا ا 111 
عبتا كذلك: ا الحاضر يؤثر فيه الماضى والماضى لا وجود 
له إلا فى الحاضر » والحاضر إِنما يعنى أيضاً حضور مستقبل ؟ 
والر كك التعامل لا سن طيذا لخر فلس مناه الحلئة العلنية::+ 
لأنه لا يتضمن معنى وجود نظام لايقبل الاعادة معين بقوانين 
لاق مررووونة برو انا ملك وعووة لويف لل روز الأ قد يقني 
وبعض على صورة فعل ورد فعل » حتى يتكون من هذا روابط 
متبادلة تنتظمبا وحدة واحدة ور كت واحد . 

تلك هى المقولات الرئيسية التىاستتطاع دلتاى أن يعمل إلى 
بيانها فى منطق التار يح ؛ وهى » 5 هوظاهر » غير جامعةولا كافية 
لتكوين منطقالتاريخ » ولانستطيع عن طريتها أن تفسر السياق 


الدى نجرى فيه ؟ فبى كا قلنا محاولة ومحاولة سب . و يكن 
ما أحدثه دلتاى إذن الورة كوبرنيكية فالتارريخ أو علوم الروح » 
وإما كان إنذاراً شورة وتمبيداً لها 2 ومازال التارريخ.ينتظر كنت 
فنا الددر 

و يطل بالتار يجح الانتظار من بعد دلتاى 2( سرعان 4 ماأى 
كنت هذا المنشود» وكان هو أَرْكار اشينحار . 

. 0 . [إات .علا أء ١1‏ 8 

إنه يان ايها السجين ! لشد ماطال انتظارك هذا العبقرى 
الجبار الذى يفكعنكقيودك ويهبك المياتحرة طليقة ! لاعليك 
بيد البوم قدا تاك الأ تائر امو الط راز الأ وى تاتروت ببومفكر: 
فى الطليعة من بين كبار الممكرين . 

جاء اشينجار فتمث ل كل هذا التطور العظيم فى فى النظرة إلى 
الوجود ( وكل هذه الحاه ولآت الى قأممت من ا إنجاد غلوم 
للروح مستقلة عن علوم الطبيعة ؟؛ وشاعت فيه الروح الجديدة الى 
بعثنها فىالتار .يخ ودراسة التار يخ فلسفة الحياة ؛ واضطر بت فى نفسه 
الفسيحة الحصبة كل هذه التيارت القوية التى تلات رح العصر 
واقنل ركز :هذا كله فى نفسه و يرتب يينه » حتى استطاع أن يضح 
مبادىء الثورة ف مذهب كلى منظم 2 أت حمق هذه المباديء 
بلغا ارك تسد ين مكل لبود . 


-ل وم د 


ا ستمع اليه يعلن هذه الثورة فيقول : « 1 م يبقإذن إلا القيام 
مر ني بجا قم به كويرنيك من قبل نين حور العر ابم 
المكان اللامتناهى ؛ ان الروح الغر بية قد قامت بهذا التحر يرمنذ 
زمان طويل فما يتعلق بالطبيعة » بوم أن تركت نظام الكون ما 
تصوره بطليموس إلى نظام الكون كا تتصوره اليوم صميحاً وحده 
بالنسبة اليها » ل تعد ترى فى الوضم الذى يتصادف ويوجد فيه 
الكو عل كر قبييى الكو" كن الاساتر السيؤزة الى كايا 
يتصور الكون . 

« إن التار يخ العام قادر بل وى حاجة إلى التحرر من الوضع 
الذى تصادف ووجد المؤرخ نفسه فيه » وهو« العصر الحديث ». 
فالقرن التاسع عشر يبدو لنا أغنى وأهم بكثير جد منقر ن كالقرن 
التاسم عشر قبل النلادووؤلكن امو بيةوالنا آيما ١‏ تمق 
المشترى ومن زحا العو عدان ربا طويلا تمدق سد أن 
تخلص الفزيائى من فكرة الابتعاد النسبى » لا نزال ترى المؤرخ 
حيث كان فريسة هذه الفكرة السابقة المتسلطة على وهمه » . 
ألا فليتحرر المؤرخ من هذا الوم » بأن يجعل ببنه وبين 
التاريخ الحديث مسافة كافية لآن تجعله ينظر إلى هذا القار يخ 
باعتباره « شيئًاً بعيداً كل البعد » غر يباً كل الغرابة » و باعتتباره 


ندة من الزمان لين لها:من. ورّن أ كبر منا لخيرها من مده الزمان» 
دون أن مخضعهلقاعدة من قواعد هذا المثل الأعلى أو ذاك نمايشزهه 
ويزؤر فى طبيعته» ودون أن يرجعه إلى نفسهء ويدذل فيورغباته 
وهمومه وعواطفه الشخصية التى تليها عليه حياته العهلية ‏ مسافة 
إذن - على حد تعبير نيتشه الذى لم يستطم مع ذلك أن يحقتها 
نمام التحقيق تسمح بادراك الواقم الانسانى من بعد شاسم جداً » 
بالقاء نظرة عبر الحضارا تكبا با فيها اليضارة التى ينتسب اليها ؛ 
وكأنه ينظر فها وراء سلسلة من قم الجبال تمتد فى الأفق البعيد.». 

فلنحقق إذن وجود هذه المسافةكأول شرط منشروط القيام 
بالثورة فى التار .يخ ؛ ولنبداً من بعد ببيان البرنامج والمهج اللذين 
باسعبما سنعلن ثورتنا للنشودة . : 

الثورة خلق ؛ والملق معناه تغيير الأوضاع » لأن الحلق من 
العدم مستحيل ؛ وتغبير الأوضاع أوله تمييز وآخره تصوير + فلنبدأً 
ثورتنا الجديده فى التارسخ بالمييز . 

لنبدأها بالقييز بين التارريخ و بين مقابل التأر يخ وهو الطبيعة . 

و باخص اشيلنجر نفسهالفارق بين التار ريخ و بين الطبيعة تلخيصا 
ا وك : « إن التا رريخ مطبوع , بطابم الحدوث مرة ما » آما 
الطبيعة فبطابع الامكان داعا ٠.‏ فطاما 5 الس شود ااسكون 


ب “اهم دا 


الحيط بى كى أعرف تبعاً لأية. قوابين يجب أن تتحقق هذه 
لوز »خرن أن أجلن تسبي عا با كان ونا اقيق د 
بالف أو مكن قط أن 5 0 كاك الس 
الذى يشتغل بالعم البحت . ويتساوى داعا المنية إلى الممراوره 
فى العلية الطبيعية + ولا توجد علية غيرها - ان تظهر هذه 
الفتروزة غاليا أو أن الاتظرر عل الاطلذقة اى هده القبرورة 
مستقلة عن المصير. فار6 هناك الافاً وا لاا من التركيبات 
اللكياوية التى لا تم بالفعل ولن تتتحقق بالفعل نوما ما » ولكنه 
قد رهن على أمها ممكنة الوجود » و بالتالىتوجد-- بالنسبة إلى 
نظام الطبيفة الثابت» لآ إلى تشماء:الكون المتشير - وكل مذهين 
فى الطبيعة مكون من مموعة حقائق » أما القاريخ فيقوم على 
وقائع , والوقائع تنتابع » او سا م ا 
وهكذا حختلف « متى » عن « كيف 6 . أرقت : تلك وافعة 
يككن أن يشار إلبها بالبنان دون ما حاجة إلى الكلام . - إذا 
أبرقت » أرعدت : تلك حقيقة تحتاج فى التعبير عنها إلى قضية . 
وهكذا يمكن للتحربة الحية أن تستغنى عن الألفاظ » ينا المعرفة 
العقلية المنظمة مستحيلة بذون اللفظ . وفى هذا المعنى قال نيتشه 
« إن القابل للتعريف هو وحده الذى لا تارجم له » . وبينا 


ل عه دم 


التاريخ خَادة خاشرة ذا اعام حو الشقبل وتظرة إلى الماع + 
ترى الطبيعة من وراء كل زمان » مطبوعة بطابع الامتداد دون 
الايجاه . وفها تسود الضرورة الرياضية » ينها فى التارييم تسود 
الضرورة الأسيانة . 

ذلك هو التار ييخ فى صفانة المميزة » وتلك هى الطبيعة من 
حيث تمايزها عن التار يخ . إلا ان التارريخ الذى عيزه هنا من 
الطبيعة » جب أَنْ ييز ببنه وبين شىء آآخر يخلط ببنه و يبنه 
باستمرار » ألا وهو التأريخ أو كتابة التاريخ . فالتارييخ غير 
التأريخ » بل إن الواحد لا يكاد ,يقوم إلا على أساس إتكار 
الآخرء وذلك لآن التار ريح صيرورة خالصة » ببما القأر يخ 
لايمكن أن يقوم إلا بتحويل شىء من هذه الصيرورة اللجالصة 
الاقاقه ركلا كان لازم اسل من الفازيس ا كو 6 
كاذك عتلية التارييع | م وكاينا تتاستان تناسياً كسا مق 
حيث الامكانية : فامكانية التأريخ ننيجة لساب الامكانية عن 
التاريخ ونا رن ان جيته لم يستطم أن بعال مأسماه « الطبيعة 
الحية » » وبقصد بها التاريخ » عاهياً إلا بفضل ما دخل فى هذه 
الطبيعة « الحية » من عناصر ثابتة ميتة . وإذا أصبحت كية 


الثبات التىتسمح بالتأريخ ضئياة إىأقصى حد» لدرجة أن يصبح 


التار بخ صيرورة خالصة تقريباً ؛ فان التار يخ لا يعود موضوع 
معرفة عامية أو موضوعاً للتأر بخ » بل يصبح موضوع معرفة فنية 
أو تصور فنى خالص . وآبة ذلك أن داثته لم يستطع أن يصوغ 
مصير ال كوان الى أدركها بوجدانه الباطن ونظرته الروحية 
صياغة عامية »كا لم يستتطم ذلك جيته فها يتعلق بما اتكشف له 
من نظرة فى الوجود فى الاحظات السامية التى مر بها وهو يحرر 
دساتير فاوسّت » وكا م ببس ركذلك لأفاوطين وجوردانو برونو 
بالنسبة إلى المشاهدات الروحية التى لايدينان بها لأحائهم العامية . 

وهذه التفرقة بين التار .مح وبين التأررخ تلعب اليوم دوراً 
خطيراً فى القانقة الأمانية المداصرة عند كلمن هيد تحرو سير 4 
ركه هناك المسر تان 1 اللذان لا أشك مطلقاً فى أن أوهما 
وه دير أعظ يلشرف هذا القرن توق أعفظم الفلاسفة 
الذين عرفهم الانسانية » عناية شديدة إلى التارريخ بوجه عام 
والصلة بين التار يخ والتأ ريخ وجه خاص » فتعمقا دراسها 5 
جاو زكل تعمق » تعمقاً يستحيل معه عرض نتانج هذه الدراسة 
فى هذا الال » وقد كنانود حقاً أن نقوم .هذا العرض » خصوصاً 
وأن الصلة قوية بين النتات التى وصلا اليها والاراء التى أدلى مها 
اشينجار . وتكتق هنا فقط بالاشارة إشارة عابرة إلى الاجاه 


داهم ده 


السائد لدمهما فى تصور الصلة بين التاريخ و بين التأرريخ ..فنقول 
إنبما يميلان إلى القضاء على هذا التعارض الذى يلح اشينجار 
فى توكيده بين طبيعة التار.يخ ومقتضيات التأرييخ » ويؤكدان 
على العكس من ذلك أن التأر بخ نما ينبع من التاريخ ولاعكن 
أن يقوم التأر يم إلا باعتباره هو أيضاً نوعاً من التاريخ . فيقول 
هيدجر فى هذا الصدد « إن الكشف عن التاريخ بواسطة 
التأريخ هو في ذاته- سواء نحقق هذا الكشف أم م 
بتحقق - وبحم تركيبدة: الوجودى.» يقوم على أساس صفة 
التاريخية الى يتصف بها جوهر الوجود » . 

ولسكن اشينجار بعد أن ميز بين الطبيعة و بين التار يخ هذا 
القييز الدقيق يعود فيقول إنه لايوجد حد دقيق بين هذين 
النحوين اللذين يدر ل على اساضيناً الكون: + فسقدارما التمارض 
بين الصيرورة والثبات من قوة » بمقدار ماهو مو كد وجود هذبن 
النحوين فى كل نوع من أنواع الفهم والتفكير . والفارق هو 
فى أن الذى ينظر إلى كليهما باعتبارها فى صيرورة وأنجاه نحو 
التكمال » بيحيا التار يخ ؛ يها الذى بحل لكليهما باعتبارها ثابتين 
تامين » يعرف الطبيعة . 


وكل فرد » وكل حضارة » بل وكل دور من أدوار الحضارة 


له ميل أصيل وزوع طبيعى إلى اختيار إحدى الصورتين ؛؟ 
صورة الطبيعة وصورة ا فى تصوره للوجود . فالغر بى ميل 
إلى صورة التار يم إلى أعلى درجة » بيا اليونانى أو الروماتى 
لابميل إلى صورة التار .يخ إلا أقل ميل . فانا ترى الأول ينظر 
ل الأغياة. باعمار عاضا وسعقيلها ليوا امات والهير 
ذاعا ف تضوراتة ريا البوتالى لمارف تويجوق عير ارود 
الجاضر محسب »ء أما ما عداه فليس له وجود حقيق . 
]قا ا طرار الحعا راقع اقانهد :11 كنك المووووة 
الأساس سكل ثبات » كان التار .يخ هو القيورة الكوقة القاعة 
على الصيرورة » فان فر التار يخهى الضورة البكونية الأصلية» 
بيئا صورة الطبيعة » : فى الصو الآلى الدقيق للكون » صورة 
متاخرة لآ تطرو بحلية نمدا الأمند: الاتيان الذ هبي إلى 
الحضارات الناضجة . « فالواقم ان الكو ار الأول المحيط 
بالانسانية الأولى ما لا .يزال يشهد على وجوده حى اليوم الشعائر 
الدينية والأساطير» هذا الكون العضوى الخالص املىء 
بالمفاجات والشياطين والقوى المتحكة بهواها » نقول ان هذا 
التون انح كل البياة » لا تكن إدرا كه وكأ نه اللغد» 


3 


يعاوج ارجا تحبا عاذ حكق جحدة وقوه وفيا بع الناءن 


طميعة. انه مختلش عن الطبيعة كأ تتصورها حنكل الاختلاف» 
لآنه ابس انعكاساً اروح علمية وعقل منطق » . وأقرب صورة 
يجدهالمذا الكون ء تلك الى تراها عند الأطفال وكبار الفناتين ‏ 
ومن هناكانت تلك التفرقة التى نراها معاومة فى الأدوار المتأخرة 
لحضارات بين التصور الطمى ( الحديث ) . وبين التصور الفنى 
( غير ااعمى ) الوجود . وبهذا أيغاً نتطيع أن غسركيف أن 
رجد الأعمال والشاعر لا ممكن لأحدما مطلاً آن يغب الآخر. 
« فالطبيعة . معتاها الدقيق ء هى الصورة النادرة . المقصورة 
على سكان المدن الكيرى والذين ينتسبون إلى الآدوار 
المتأخرة من الحضاره التاضحة . ولعلبا أن تكون أيضاً عا 
وتاك اتشغرنة أوين ادك مل »تقول إننا عله الشورة 
لادراك الوجود ؛ ينها التاره هوهذه الصورة الساذحة الغضةء 
اللاشعورية أيضا إلى حد كبير. الى توجد عند جميم الناس ». 
والطبيعة منطفبا كا أن للتاريه منطقه . أما منطق الطبيعة 
ققانون العلية . ينها منطق التار يخ هو بورد أن نشرح 
فكرة المصير كا عرضها كينا . رع نه اللو أن تعر 
لاع تارج مك و الد هزعا يبلا النضد ٠.‏ فنقول إن 
فكرة المصير فكرة تدعة مجدها واضحة كل د فى الفكر 


ي68ثم مسد 


اليوناتى منذ أقدم عصوره . فان الفكر اليوناتى القديم قد مجد 
امسير ورفعه إلى مرتبة فوق مرتبة الآلحة » لأن الآلحة أتفسهم 
صو تيو امود ما اروس عدر كار اعد 
الرواقيين الذين حاولوا أن بوحدوا ما بين المصير وبين العقل » 
باعتبار المصير العقل الكونى . وجاءت المسيحية من بعد لخاولت 
أن نحد من سلطان الصير » لأن المسيحية تمجد بنوع خاص فكرة 
الطرية ننواء النشية إن اكداو تالثثينة إل الفروم زوهذا الك 
بكس ما قالت به الروح اليونانية » إن الله فوق المصير» أما قوى 
العتر الوعودة ف اكوا كب ذفان لايق أن ادن :ار اليه 
فلها تقبقرت الروح المسيحية الخالصة أمام البعث الجديد للروح 
اليونانية فى عصر النهضة » استعادت فكرة المصير ما كان لها من 
مكانة من قبل . وارتبطت حينئذ ارتباطاً وثيقاً بالتنجى » هذا 
الما الذى ازدهر فى عصر اللهضة ازدهاراً عظما . قال فلاسفة 
معر ا لنيقة نمال اكوا كك فقن ولد فيا الأنتنان الاتديت 
"5 ادفيقة. فق ناته اتسين جترورزة اله ندواعا هن يذه اذا 
الرأنيي الذى عله تعر با النره » > اتسسادنة هذا التر افو 
أخطار نهدده من الداخل أو من امارج وما سيلقاه من عوامل 
نعمة وسعادة . ولكن لم تكد تننهى روح عفر القع بوقيدا 


لدو 


علوم الطبيعة سيطرتما» حتى توارت فكرة المصير مرة أخرى 
ا فكرة العلية التى سيطرت حينئذ على كل تفكير . 

فالضرورة الى تقول بوجودها العلية لم بشعر بها الانسان 
باعتبارها قوة مسيطرة علية لا بد له أن يخضع لا خضوعاً ناما » 
وليس له بازاءها أدنى الحرية » بل باليكس شعر عاماء الطبيعة 
بأن هذه الضرورة عينها هى عامل الحرية » لأنها تعطي الانسان 
القدرة على السبيطرة على الطبيعة نفسها وإخضاعها . وإذاكان 
بيكون قد قال « بأن إخضاع الطبيعة لا يكون إلا باطاعتها » ع 
فانه لم يقصد بهذا القول اخضاع الانسان للطبيعة » بل بالعكس 
بيان السبيل لاخضاعه لها » فليست إطاعته لها فى الواقم غير إطاعة 
مؤفته ووسيلة لفرص الطاعة عليها من بعد . 

ذأما جاء القرن التاسم عشر وقامت فيه هذه المهود الموفقة 
للحد من طغيان الطبيعة وتوكيد كيان التار يشخ بازائها على النحو 
اذى يناه مق فيل انمق القليعن هنا انتقو مكرة لمر 
ره لخرى دو هدية لك قهز كانه الأول وذلف لان 
تناوب السلطان بين الطبيعة وبين التاريخ هو تناوب طردى 
للسلطان بين العلية و بين المصير» ما دامت العلية منطق الطبيعة 
والمصير منطق التاريخ » إن صح ا نستخدم كل « منطق » 


مه 


فى الكلام عن:التاريخ والنحو الذى عليه يسير . والواقم أن 
استخدام هذه الكامة ف الحديث عن التاريخ يمكن أن يعد من 
نوع التناقض فى الحدود » فانستبدل مبا كلمة « سياق » . 

وتظبر العناية بهذه الفكرة فى هذا القرن عند شاعر بن كبيرين 
ها رشار وهيلد رلن ؛ وخصوصاً عند هذا الأخير. ذانبما استخدما 
فكرة المصير من أجل توضيح مُكرة حو الشعور بشقاء الضمير . 
وذلك لأن التو نين فى داخل المصير» أو التحالف مم ائلة المضير 
كا يقول شيلر» محو للمصير وسمو به وقضاء عليه فى نفس الآن 
فكآن فكرة المصر عندها حتلف فىمفرومها عما هو عند اليونان 
فاليونانى ينظر إلى المصير باعتتبازه قوة عالية عليه » خارجة عنه » 
تفصل ينها ويبنه هوة لا يمكن عبورها . أما شار وهيلدران ققد 
جنل هذه الثوة قوة باظنة فى الانتساق: فته مضددها العاثير 
الكباذ ل يق ١‏ فال لأققا نه عقا وبقف ب عولد لدان اسم 
الحزن عند اليونانى عبارة عن ارتباط خارجى بين خطيئة و بين 
عقا فرظ النظام الآلى 4 يناهو عند عيلدران ارتباط على 
ينشأ عن تبادل فى التأثير بين الأفعال الانسانية بعضها فى بعض. 
فاذا ارتكب المرء خطيئة أثر هذا فى بقية أفماله . ومرجم هذا 
الاختلافبين فكرة المصير عند اليوناتى و ببنهاعند شار وهيلدران 


ات 


ترد هده الفكرة غيل هذ ن الأخيزين رفكرة المضنى غدة المدريفة 
كا عرضناها منذ حين . 

ا ]| 
هيجل بفكرة المصير فى الطور الأول من حياته كثيراً » وهو 
الطور الذى كان واقماً فيه نحت تأثير هيلدرلن . وكانت 
عنايته متجهة فى هذا كله إلى التوفيق بين فكرة المصير اليونانية 
ووتكزة الى المتييسية مويك كاففيل 1١‏ كت إلى هده 
الفبورة انان كك 3 الميو م بقارا الذا الى محل اللكريفية 
واللاهوت تأثراً عظما . فانه يقول إن المصير ليس شيئاً خارجاً 
كاقانوق أو كالقان #فان النقان لا عكن_ أن نحو ها كن 
بالفعل » ها كان قد كان ولا سبيل إلى القضاء عليه ؛ بل المصير 
هو الوجود عينه » وهو هو مموعالوجود . إنه شعور الموجود بذأنه 
باعتباره خصما لنفسه » ومع ذلك خصما يمكن الاتفاق وإياه . 
اموز اهل السورة انار عو رد ران وهو ال كوك الذك 
يحاول أن يقف فسبيله ؛ ينما المصير على الصورة الثانية هو وحدة 
الفردمع السكون . وهو بهذا يختاف أيضاً عن القانون » لأرف 
الاو نام ر بواجب قد يتحقق وقد لايبتحقق » بها فى المصي رلا بوجد 
مه محال للفصل بين إمكان التحقق والتحقق بالفعل » لأن الأفعال 


كارا تكو وده واجدةه حر مالذى يعتدىعلى حياة الآخر يس 
نا يعتدى على حياته هو نفسه لارتباط أفعاله بعضها ببعض كل 
الأرقياط ولت هذا القدن مضاةة وكل أحدال اللياة مكوق وجزة 
مطلقة . « تفعل ارم » كا بقول هيجل » لن يكون حينئذ جزءاً 
منعزلا » فان الفعل الذى يصدر عن الحياة » وعن الكل » هو 
أينا بطو من نظاهر الكل فو رودلك لأن اع رين اللريهة 
الجسمة وانما هوكائن حى ؛ والكون هو الأخ ركاءن حى . هو 
قوة حية عظمى ل يعترضها ارم لحظة إلالكى يتحد .اف 
اللحظات التالية . فهناك إذن اتحاد بين الفرد وبين الكون » 
بين الفرد وبينالمصير . ومن هنا نستطيع أن نهم الصلة الوثيقة 
بين الحب و بين المصير: فان الفرد يتشوق دائماً إلى الانحاد تصيره 
أنه حياته » وهذا التشوق بينهما معناه الحب » « حب المصير ». 
بل إنهيجل يذهب إلى أبعد من هذا فيقول : ليس الحب .حب 
امبر لهب ترواقا لمحتي ةق القتي :الهو القين 
والحب هو المصير . 

وفكرة « حب المصير» هذه هى الفكرة الي نحد لما أعلى 
صورة عند نيتشه ةن وك امير قن أن دل 


الانسان قوله ( نتم » للوحود وقوله ( نم » للوجود م بر .ده 


هى شيعًاً واخداً » أى أن :وحد ما بين إرادته و بين إزادة الوجود 
عق .ركون حوهر الاثنين واحداً . فن هذا الطريق مكن 
للانسان أن يعود الى وجوده التار يخى الحاضرفى الونجود الفعلى » 
وتتووته الل :دذا الرحوه اقار طن عرد الى الإجواه سف يزلل 
من الفرار فى وجود كلى عام يؤكده أو الاحصار فى ودود 
زوق اذام وكين قدي ولا بدعية غير امره .ولكن :هذا 
اموقف الذى يقفه الفرد بأزاء الوجود الكلى ليس تقبلا خالصاً 
وإسلاماً اوجبه » وإ «الصير مُكرة تسمو بهذا الذى يدرك بأنه 
ينتسب إلى هذا اللصير » . ويعرف نيتشه « حب المصير » تعريفاً 
إيجابياً فيقول إنه « توكيد الضرورة » نفسها . ولكن. الضرورة 
هنا ليست بالمعنى الممهوم فى علوم الطبيعة ؛ فهى ليست مقوله 
الضرورة عند كدت معنى الضرورة العلية فى القانون الطبيعى 
وفى السيز الالى للظواهر الطبيعية » فان نيتشه ثور على هذا 
النوع من الضرورة وينسكر القول به أليس هو فيلسوف 
الحياة ؟ - وإنما هذه الضرورة تشمل الاتفاق ؟! تشمل القانون ) 
وجمع بين انعدام الغابة و بين الغائية . وهى الضرورة القصودة فى 
ا فكرة )0 الععواد الأبدى» :الأنه إذا كان كل شىءنحد ثبالضرورة م 
حدثبالفعل»أولسمعنى هذا أ ىنا أيضاً عضو فىهذه الضرورة » 


ث6 بد 


وجرء من المدير 1 « حب المدير» إذن لس خضو ع 
سلبيا لضرورة معلومة بقدر ما هو« اغتباط بكل نوع من أنواع 
عدم التعيين . واأغامرة والتجر يب. » باعتئار ذلك كله عورا عن 
احرية الفعل | الاجان . فاذا ما فبم الانسان الغمرورة مبذا ااعنى 
فعلية ١‏ اذاة عن شعي ونا ولط احرف افيا اء 
بخفها - فك مثالية كذب ناحع زوع العم ووه حت وبواعا 
أنتضيا» غليه أن قول: :رز أجل ١‏ لا اريك أن اح فنا 
ري المبزووض ' 00 العي المي ال نحن ليقن 
وأعلاه ! . 
وعلى هذا النحوجد فكرة ا ا 

التاسع عشر » حتى إذا ماجاء القرن الحالى وسادت فلسفة الحياة 
كل تقزرة فى المكووه ادف عن الك قايى الفمل الرنسة 
ل قريعي »اسان ار اد ا لا نستطيع 
هذا أن تحدق عن هذه الفكرة 6 عرطيا 6 قلستو ف الشنيت 
إلى فلسفة الحياة » ولهذا ستكتق فقط بعرض هذه الفكرة كا 
لها تحليلا عميقاً واحد من كبار المثلين لفلسفة الحياة » ولعله 
أن كون ١‏ كو هذا هذه القلناقة فق لمانا أن حا هوقا 
ونعنى به جورج 0 فد كوس هذه الفكرة فى ككتانه «. نغارة 


فى الحياة » صفحاب على قلا عميقة كل العمق » دقيقة كل 
الدقة » كعادته دائماً فىكل أبحاثه . 

قال زمل إن اليلية ليست الموقف الوحيد الممكن أن يقفه 
الانسان بازاء مشكاة معنى الحياة » فان الحياة تقتضى مو قفا اآخر 
مختلفاً عن ذلك الموقف عام الاختلاف » يعير عنه بفكرة المصير . 
وهذه الفكرة تقتضى وجود شيئين اثنين : وجود ذات مستقاة 
بنفسها ع نكل حدث خارجى » ذات لها معناها وأهيتها الخاصة» 
وكاضليا الناط لقنن اهن تعبا ب وتتفى لحان :هذ 
وحود أحداث خارحية 58 اوبين الذات رابطة من ماي : 
فهى إما أن تعترضها وتقف فى سبيلها » واما أن تفسح لها الطريق 
ل ل 0م 
شاملا حاسما «وفكرةالمصير تنشاً فى الاحظة اإتى فها تصطدم هذه 
الأحداث الحارجية بحياة الذات» فيصبح لا عن هذا الطريق 
معنى خاص فى داخل هذه الحياة . وليس المقصود مبذا العنى أن 
ارو معنى عقلياً تقتضيه فكرة معينة أوغاية معروفة » 
نوع كان هذا المعنى حمل طابع الهدم وعدم الوا والمهم . 
وكا هذا كدان المي عو راهن لاي الككيات 
الموضوعية التى نتوالى تبعاً لقانون العلية » وهذه السلساة تتقاطم 


وتتداخل مع السلسلة لد الذانية لحياة معينة من الباطن » فتؤثر فبها 
تأثير هدم أو تأثير بناء » حتى يصبح لطا داعاً بشارة و إحالة إلى 
ذاك# ركان بهذا الذئ:صدف خاويا وثيما الذلية نقاضة لتق 
بالنسبة إلى حياتنا . وتلك عناصر ضرور بة كلها فى فكرة المصير » 
فاذا لم يوجد أعذها ل يكن بمة حقق فى الكلام عَنن امس : 
فثلا لا يمكن التحدث عن المصير بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى 
الحيوان . فان الحيوان يعوزه شعوره محياته وذاته » وهى الى يكن 
أن يجرى تأثير الأحداث الجارجية علبا . أما اله » فانه لا بوجد 
بالنسبة اليه أحداث خارجة عنه ضرورية » نظراً إلى أن الله به 
آل الأحداق نادي عار آنا عورف كا حنم إزاذتة» 
فلا يكن أن كرون رد حدو” "البرك مدن النمنية اليه 
وعلى ا ن من ذلك كله جد الحياة الانسانية ذات وجبين : 
فهى من ناحية نحت رحمة الأحداث الخارجية » ومن 5-0-0-6 
تشعر بذاتها المفردة وكيانها المستقل . ومكرة المصير يجمع بين 
غاتين التالخيعيق + «السلبية والاتحابية ‏ فى كن دوا حل + 

ومن هنا نستطيع أ مهم اذا لا مكن أن يقال عن كل 
دك عدف اا كيو تناك وا له الاين اكوا الى 
لاتمس غير القشور السطحية لحياتنا» دون أن تنفذ إلى هذا 


الرقة الناظى الذى كلون:الذارك اطقيقية .قثن شابل نما 

فى الطريق . فلا يكون هذه المقابلة فى حياتك المقيقية أدقاثر'» 

وفدقابك نشفها دوو رشكوق هذا التقابل نقطة حول عليه 
ف خرف هانق الزويدية وائق الدلة الأون الاتسمن التقابل 


َ 


انا فى-الحالة الثانية فان التقايا ل الس مصارا + الآأن هذا 
حادث يتصل بوحدة حياة الفرد ومعناها . 

والفاصل هنا بين ما يعد مصيراً وما لا بعد مصيراً هو فى 
كةو الداديك انلا معو ونيف الاق هه يلوق واد 
واحد أو من نوع واحد مصيراً بالنسبة إلى ذات » ولس عصير 
بالنسة الذات احرف نز إذا كتانق تن الكوادرة عاد ضار 
فيرجم ذلك إلى وجود عناصر حيو ية ثابتة فى الناس أجمعين .. 
ولنضرب لهذا مثلا مهملت . فان حادثاً مثل قتل الأب وزواج 
الآم بالقاتل حادث يث ل كارثة بالنسبة إلى جميع الناس » ولكن 
3 هذا الحادث عثل «مصيراً» بالنسبة إلى حملت إعا يتوقف 
على طبيعة هملت نفسه الداخلية وجوهر ذاته. إذقد لا يحدث نيع 
لايق أن يكو هذا الحادث الءلة فى تغيير محرى حياتهم 0 
كلياًء و بالأحرى لا. بتوقف جوهر حياتهم الباطنة عليه. ولكن 
طبيعة هملت نفسها وجوهر ذاته هوالذى جعل من هذا الحادث 


مصيراً توقفث عليه حياة همل تكلها وما آل اليه مصيره . .' 
.:.. ومعنى هذا كله أرث المصير ليس قوة مطلقة السيطرةكل 
الاطلاق» مخضم ها الانسان خضوعا تإما» فلا يكونموقفه بازائها 
ادو كوا الى كال انا للقي دين سلطا الدات آء 
ارذع وريقنازة أذق» الاحد مق ارونو نو بين المفدمق تاحية 
والأوقون تاهيه ا خر.: 

وهكذا نشاهد من هذ! العر!لذى 
فى القرن التاسع عشر وهذا القرن » أن حدق لكرة المضووة تنيراء 
غدل شيجل أه و نيتشة أو زمل ؛ على الرغم من اختلاف الدواعى 
اسك كاين مرا إلى انخاذ هذا الموقف » قد تغير 
عماكان من قبل عند اليونان » فدخلت فى الفكرة روح إجابية 
وعاد من الممكن التحالف المتبادل بين المصير و بين الفرد وتأثي ركل 
فى الآخر بالتساوى تقريباً » بعد أن كان موقف الفرد سلبياً كله 
وكان المصير سلطاناً مطلقاً لايرحم ولايعين . ولكنا نلاحظ مع 
ذلك.اننا إذا تاملنا تطور معنى الفكرة من هيحل إلى نيتشه ومن 
تنه إل وكل تونهد ا أن هذا العلرو رععه ميو الى الدى كان 
طاععة التونان + أى نا عد اماف الاكان هل خطره نينا 
فشيًاً . والعة فى هذا من غير شك أن الجانب الاجابى إغا جاء 


نأ بك ممه و شكرة المهد 


0 
قي 


دا ء/ا د 


بتأثير الروح الآور بية ‏ أو الروح الفاوستية كما سيسميها اشينجلر» 
فان هذه الرو- تميل إلى توكيد عاتب الندل على جانب الاتفعال 
أى الجانب الاجابى على الجانب السلبى . فكارا ضعفت هذهالروح 
4 قرعا #احض بحي الاب الاعا بافية هي 
الجاف السلبى . ومن هنا نستطيع أن تههم جيداً ماذا جد الجانب 
الايجابى فىهذه الفكرة قد ضعف كل الضعف عند اشينحلر » ختى 
كاز المق أن يكون قري كل اقرية_المى الذى كن لفكرة 
المصير عند اليونان . 

شد ١‏ كن اعيبر التقارض ين مكرة المشس وميرا الدلية ؛ 
وأ فى هذا التوكيد » وأخذ على السابقين جميعاً إنهم لميعترفوا هذا 
التعارض اعترافاً قوياً واضحاً بكل ما يحتويه هذا التعارض من 
ضرورة عميقة يحسمة #سوسة كل الحس . 

وذلك لأن الحياة عند أشينجار هى الصورة التى عليها يتم 
ع الممكن . وإذا كانت الحياة كذلك » فيحب أن تعتي ركأنها 
كائن موجه غير قابل للنقص فى أية لمحة من ملامحه مثقل بالمصير. 
والشعور بثقل المصير مختلف عند الانسان الفطرى منه عند 
الانسان المنتسب إلى الحضارات العليا : فالأول يشعر به شعوراً 
قافنا موعت بخ ومن التفعردرنةه انا اقان ندر كك ا © 


م الإطريق 
0 2" من اللغات الملها 7 تشتمل على طائفة من الأفاظ التى حيط 
ما هاله من السر العميق : مثل المصير. القدر » الدهر » الاتفاق» 
الببخت ء القسمة . وهذه الألفاظ لايمكن للتحليل العامى المنطق أن 
لد الونعا دايع و لان امك سيور اطي مين وو ا ونيا 
كن د 1 لخاد ةالتمورة الكوفيه اق ييا اسل بار الكون 
على صورةالتار .فى مقابل الكون على صورة الطبيعة ل ن فكرة 
المصير حتاج فى إدرا كبا إلى التتحر بة الحية لا إلى التحر بة العامية 
الآلية ع إلى ملكة الونؤدان 6 لا إل ملتكة الريظ. والبو كته 
إل اقيق لا إل الفقل + وباكاستطق عضوىئ بن لكل موحودة 
نطق ع برق يقي ىكالرؤية فى الأحلام اك مدا 
الحو يا نل عو فل #اللامتسوق تق الدهويو امعد انا 
هناك منطق للا انجاه يا 1 ل منطق الامتداد ©" . والفلاسفة 


تل حمل © 


المنطقيون من أمثاأ ار كتداع مشي الكلام عن 
القضايا والادراك العقلى والانتباه والذا كرة » ولكنهم عاجزون 
كل الفجوعن أن تدر كرا سان تهت الألفاطا #عتن الام 
والسعادة واليأس والتوبة والتضحية والجاد والاصرارء هذه الألفاظ 


التى تعئر وحدها عن «غالى الحيّاة الحقيقية . 
. فالعلية فى المءقول:والقانون. وما يمكن التعبير عبننه » وه 
غلامة وجودنا الواعى العقبى كله . أما المصي رفاسم لذ اليقين 
الباطنى الذى جب عل الانسان أن لا يصفه-وآن لا يعبر عنه , 
والملية تقير عارك القطون انقب عورفل التاقة لوألاف بو 
المصير لا يمكن إعطاء فكرة عنه إلا بطر يق الفن » «ؤاسطة صورة 
أو روابة تمثيلية أو قطعة موسيقية . الأولى تقوم على.التحليل أى 
ء| لى الحدم » أما المسير فكله خاز خَلق. ومخ تهنا كانث الصلة ين 
الميرنواطياة:؛ بي الغلية والمومتة:: 
وفكرة المصير ما يكشف عنها الجزع الكوبى لاروح وما 
فها من رغبة ملحة فى -النور والماء ».وفى حقيق رسالها فى 
الوجود . وهى فكرة موجودة عند كل إنسان ؛ وإ ينساها نقط 
الانسان الذى ينتسب إلى الدور المتأخر من الحضارة » هذا 
الانسان فاقد الجذر الذى سكن المدن الكبرى ماله من _ 
إحساس . على" وسيطرة الفكره الآلى النطق على وجدانه الأصيل : 


وهو شان لحن أن لله ع بافلة عميقة هائلة » فها تبدو له 
هذه الفكرة من جديد نيه كاغكينها كرون الاضاءة © قواية 


كأعظ ما تكون القوة » فيفقد الكون فى نظره حينئ ذ كل معنى 


كك 


من. منجلنى العلية ..والعلة فى هذا أن الكون فى صورة الطبيعة 
لا يظبر إلا متأخراً : ولا يستطيع تيكل فى هذه العؤرة قن 
الاتسان الذى ينتسيب إلى الحضارات العايا فى ادوارها المتاخرة » 
ند ق هذا الأدوان وتعدها بجوو العقل ,كانه الخاضة.. 

ولا علية إلا فى الطبيعة و بالنسبة الها م التاريخ تقل 
المصيروليس له قانون علية . وهذا فان التنبؤ بمحرى الطبيعة 
يم بطريقة حسابية رياضية + ينها التنيق بسياق التاريعخ لايتم إلا 
5 من التوقم للمستقبل بواسطة الوجدان على شكل احساس 
غامض ما سيكون » غامض ولكنه قوى . 

ولا كاتك السدروزة سات فاق دننان. الشعون البافان 
ايقينى بالمصيرالأساس لمعرفة العذل والمعاولات . فالعلية ممير أصابه 
الثبات » وفقد طابع العضوية » وتباور فى صور عقلية منطفية . 
فالأولية إذن للمصير عل العلية » لأنه شرط وجودها . وهكذا 
نرى أن الوجود التار يخى للروح اليونانية هو شرط أشأة منهج 
دمقريطس الآلى » وأن الوجود التار يخى لاروح الفاوستية هو 
الشرط فى وجود مذهب نيوتن الآلى فى الطبيعة . ولهذا فان من 
الممكن أن نتمور هاتين الحضارتين خاليتين من كل مذهب 
طبيعى . ولكنه من المستحيل أن نتصور وجود هذين المذهبين 


اللأنيفيق هوق أن معيو الونحورة ناكا ضع لحاتيق الخضار نين :+ 
والعلية لا عرق الباق لآن الخلية” نشول شط أنه اذا رحد 

شىء وجد آخرء أو إذا وجدت الءإة وجد المعلول . ولكنها لاتقول 
2 توحقالفلة ؛أى أن" الدلة تير عر علاقة فتزور يه فنا ضرت 
النظر فى تصورها صرماً اما ع نكل زمان » لأنها خارج الزمان 
آنا السوو قن ]انان تيه ها لين عاد وها عمقي يمه 
استجالة الاعادة . 

وهذا يفضى بنا إلى التحدث عن التفرقة الثالثة الرئيسية بين 
الزمان والمكان : وهى تفرقة خطيرة رأينا من قبل » خصوصا 
ونحن نعرض مذهب برجسون » مالا من أهمية عظمى. فى فلسفة 
الحياة» فكان من الطبيعى إذن أن إشغل بها اشينجار وأن 
بوعاني كرس ار . 

وهنا نرى اشينحلر حمل حماة شعواء على المفكر بن الذين 

قبوروا انكر ال بتفق مع الزعتهم الى تصور الكون 
على صورة الطبيعة لاعلى صورة التار ريم » و ويهمهم فى هذا بعدم 
فهمهم إطلااً لحقيقة الزمان . ويتخذ الفوذجٍ الأعلى لهؤلاء 
الفكزين كبن لآن كتيقيهق غناي كيزة بالبخف فى الآماث 
والمكان باعتبارعا » مضافة اليهما العلية » الصورتين اللتين على 


امنيا يدرك الها :الأنياء الماوحنة . فاسدعل كنت ارلا 
انه فى نظريته المشبورة فى الزمان لايقول كلة واحدة فهها إشارة 
الى طابع الايجاه فى الزمان . ويتساءل ما هو اذن هذا الزمان 
الذى ليس له انجاه ؟ إن كل حى له حياة » له احجاه ؛ وله غرائز 
وارادة وانقعال عميق كل العمق قريب الشبه بالتشوق والحنين » 
ولس له صلة كائنة ما كانت بالحركة كا .يتضورها الفزيالى ؛ 
الى لاقل لقعي كلاق الخادة ويرك ادر وانسة 
لاعدة مرات » ولس من سبيل يفا إل تعيين مجراه يد 
آليا: وهذه صفات كلبا من خصائص المصيرء وهى هى عينها 
صفات الزمان الرئيسية . فاذاكانت الحال كذلك » مكيف بمحق 
للكت واءفاله إذن أن فيا لقان ضانت لكان إلى :دراه 
واحلزة فى اند المرة ؟ ْ 
لنبحث نحن فى الإمارن: بحن يتجه أولا إلى نشأة فسكرة 
الإفان فكهون الاسان :و سيد وى أن كلة إل ليان لامع 
لها عند الرجل الفطرى. نهو بحياء دون أن يكون فىحاجةإلىادراك 
الأنان والآن 16 دراك اعانلعا جرد العتهوى بالذاعة الل تمعارضة 
قل اتويت وين هذا الشمون لأ عال لتحووه عن القطرئ :: 


ٍ 


بامتنارة طبيعة.: ولَكن لين معنى هذا أن الفطزى ليس له زمان .+ 
كلا .إن له زماناً ولكن لي سلديه شعود بهذا الزمان . أما التقعور 
امات ناد يل ال مع التفكير القن »افيظيرةهذا لقنيو أوالة 
على شكن ا ) طويل لشبعر :نحن أنقسنا 
زعا انلقف الذفن قد فيه ,اننا منا رنفان اليك فى المشنار انع 

العليا يتمثل زماناً تحت تأثير تصوره الوجود على صورة المكان. 
والعدد » وهذا التصور للزّمان كاف لاشباع حاجته إلى نهم كل 
ثىء وقياسه وتنظيمه بطريقة علية . نهذا الزمان إذا خال من 
الانجاه » لأنه على صورة العلية ؛ لا.مثل الحياة » لأنه على صورة 
الطبيعة . وفى هذا التصور لازمان يكشف رجل المدنية » أو رجل 
الحضارات العلياء عن رغبته فى إخضاع الحياة لنفسه » بأن برغمها 
على الدخول فى قالب عقله . « فبو إذن محاولة من! جل إبعاد اللغز 
الباطن ( لغز الحياة ) ؛ الذى يثيرفى نفسه الجزع » :واسطة تصور 
عقلى ؛ اغز يتضاعف ف العّل الناضج المزع الذى يثيره » لأن هذا 
اللغز يعترض سبيله فى فرض السيطرة على الوجود . ذثمة داعا 
حقد ينطوى عليه الفعل الروحى الذى بحاول به الانسان أن يلاثم 
شيئاً على الدخول نحت طائَلة القانون وفى نطاق التصور العددى 
للوجود » . أو بعبارة أوضح بحاول العقلعند الرجل المنتسب الى 


الحضارات الغلييا أن يقتل الزمان » هذا الحمى » فلا جد وسيلة 
لقتله غير حصره فى المكان الحالى من اهياة م السالب لاحياة ؛ 
ك6 ذا زا عات تدم وار ا كدر اطافه: ...: 
ومعدر هذا الجزع من الزمان الحقيق عند الانسان ار"ف 
أخنين خسائفن الآمان انتتخالة الاعادة 4 واستغالة الأعادة واد 
فى النفس 0 ' 3 لاد اذى عوك غزولا كن / 
وكأنه يتحدى الانان. . فاذا قبا 0 ء هذا ا ؛ 50 يطفن 
الفوز فىهذا النضال بينه وبين الزمانالا اذا خاة ا بشرف 
النضال . وهذه الغخاتلة م بأن تحاول افساذ طبيغة الزمان وتشوية 
حقيقته واشاعة الاتحلال نيه دان تهون لمان و كان يفن 
جنس طبيعة ما يضاده وهو المكان » فيتكون عن ذلك تصور 
غيق اناا« والتميق وان تعد عيزات الللتن الأعان الى بعك 
كبير» ويكون مشاءا بالتالى للاتحلال » فيسبل على المرء اذن 
الانتصار عليه واخضاعه لسيطرته . وهكذا فءل الانسان بالزمان: 
تصوره على صورة المكان » وسلبه الحياة عن طريق التحريد » 
وأعلن انتصاره عليه بأن ماه باسمه . فتسمية الشىء باسمه فيا 
كلذل الكو موسط وعايهة ذا كانك تتييية الأشياء اباء 


جزءاً جوهريا من أجزاء فنون السحر عند الشعوب الفطرية . 
فى تعتقد أنه يكتى المرء أن يسمى القوى الشريرة باسمها لكى 
مخضعها وويفرض سلطانه عليها . ونحن لاتزال جد هذه المزعة عينها 
واضحة فى مي لكل فلسفة توكيدية إلى التخلص من كل ما بشعر 
الكل شخزة هو الببيط #غلية توانيطة التورات الهلية والكدوة 
وفى الالة التى يستحيل فها علما ذلك » نواسطة مجرد إعطائه 
اس . فنسمى مثلا شيئاً باسم « المطلق » 2 مرعدة 
مسيطرة عليه . 

فكل تصورللزمان قالت به الفلسفة « العامية » أو ع الس 
« العامى » او الفزياء تصور لم ينفذ إلى جوهر الزمان » واعاتعلق 
شبحه » فسلبه حيويته واتجاهه » وصفة المصير فيه » وأبدل 
هذا كله صورة لازما نكا نه خط » تأصبح آلب فابلا لأنينقسم 
وكاب وبر انع ممه عير تفشال ل يا 1 
وعلى هذ النحو نقد الزمان كل حياة وكل مصير » ولم يعد 
دق لمكن أن قتا لمرو اوماق هناها أن مك فنه حيس وسليف 
عنه فكرة التتابع المستمر الحقيق » حتى انالفلاسفة الذين فكروا 
فى الزمان على هذا النحو استحال علمهم أن يستفيدوا من لمظتيه 
المكونتين لسره : وما الماضى والمستقبل » فلا يظبر لا أثر فى 


تبي ركنت لزان : :واف قد مناغ اناق والمكان كرسن 
من نوع واحد» كا يظبر بوضوح من تحليل الكلية المتجهة ذات 
الأيفة هاه النين ما امور واس فان هذه 
الأبعاد الأر بعة تظبر فى التحو يلات اننا متساوية هاما ؛ ومعق 
وان الزمان والمكان متساويان فى ١١‏ لنوع لنوع تمام المساواة » 
لأن س » ص »ع ( وهى أبعاد المكان ) تتحول إلى ز ( رمز 
الزمان ) . فكان هؤلاء الفلاسفة والفزيائيين لم يفعلوا أ كثر من 
ا وَضغوا ]ل غاتي المكان العادى توعا انيامن المكان معوه 
اسم الزمان . | 

ومصدر الخحلط بين الزمان و بين العدد » ان عملية العد تعتير 
قن المدو ني فود القذل مل أنه يتقح الندل 0 اك 
لاقني اظنلنان: اقان القن .بحياة #والرفان حياة العا 
املاع وال وان جا انان رون انان وين 1 لقف عله 
قوية > لسك الذال كد نلك اللبفة الى التق ةقان اليدة 
حقيقة لا صاة لما بالحياة و بالتالى لا صلة لها بالزْمان » فالعدد خارج 
عن الزمان . فليس منسبيل اذن الى القول بوجود تشابه مطلقاً 

نوا لمان زوز لفقو ون امسو بن أى فرع من فروع 
الرياضة . ولهذا فشلت الحاولة العميقة الرائعة التى حاول مبا نيوتن 


سم وى ندم 


أن.يحل مشكلة الزمان نواسطة حساب التفاضل. متواو قدو لها 
النجاح لكانت قريبة كل القرب من .تفسير جوهر الزمان 
الحقيق , لأن المششكلة الميتافيزبقية. للجركة قد لعبت فبها دوراً 
كا ات 01 00 التراو” اليك وطرة 
دالات ثابتة لا يكن تفاضليا مطلقاً أو على الأقل لا تتفاضل 
ااا ا 
ل مشكلة الزمان هذه مشكلة الاتفاق . « فان 1 
0 0 الوقائع التى حدثت مرة واحدة » والتى نحياها فى 
تشوق أوفى جزع باعتبارها المستقبل » والتى تسمو بنا أو تضايقنا 
باعتبارها الحاضر الى » والتى استطيع ان محياها فى سرور او 
حزن داظرين اليها باعتبارها الماضى . يبا عالم العلل والمعلولات 
هوءام الممكن داماً . عالم الحقائق التى لازمان لما والتى يصل 
الانسان إلى معرفتها بواسطة الميز والتحليل» . فن هذا التعريف 
نستطيع أن نستخلص أن عالم الاتفاق هو عالم الزمان والحياة » 
أى أنه عام التاريخ .و بهذا نرتفع بفكرة الاتفاق أو الصدفة إلى 
مقام فكرة المصير . 
والخلاضة الى لاما من ينذا كه قن أن الوسود 
نورين اخ اها سدور الطيشعة والأخرئن صورة التار يم ؛ 


الور لأا موجه نطف البرنة وان فاك ال لياق 
المصير ؛ والزمان الحقيق هو العنصر الرسئ فى صورة التار يخ 2ر2 
بِينَا لكان هو العنصر السائد فى صورة الطبيعة . فاذا 55 
الصورتان إذن متعارضتين » وإذا كان لكل صورة جوهرها 
الضاد لجوهر الصورة الأخرى المستقل عنه تمام الاستقلال ( فى 
جوهرة )© أولنين. ممق هذا كله أن اللكة الى نبا تذرك 
العيورة الاوك قير اللكة الغودنها تناك الفووة الثانية #نوان 
منهج البحث فى إحداها يختلف تمام الاختلاف عن منهج البحث 
فى الأخرى . 5 
احا ان الشنورة فلحي لوه زر افيا قن المفاق 67 الى 
لصورة التار يخ ملسكة خاصة هى الوجدان . وذلك لآن معرفة 
الطبيعة يمكن أن يتم ات واطيره فارع في 
تطرية حفس أن 9 ينظر إلى الناس و إلى الأشياء فينفذ اللا 
مرة واحدة بنوع من الوجدان لا يمكن تعامه » ولايوجد عن صورته 
العليا إلا عند النادر بن . فى الطبيعة يستطيع المرء أن يحلل و يحدد 
وحم ونان تصمع اللو والبلول ما فى التارييخ فالانسان 
يدرك مباشرة دفعة واحدة وككل. فذاك عمل» وهذا خلقو إبداع. 
ولكل من الصورة والقانون » والثال والتصور » والرمز والصيغة 


عضو للادراك مختلف كل الاختلاف . فان الرابطة بين كل قسم 
من هذين القسمين والآخر هى الرابطة بين الترافروييق الوه 
بين الكون وبين الفساد . والعقل والمذهب المنطق والتصور 
تق جين 0 ظ لأنها تحمل من المعلوم الوضوعا عافد يل 
ادا رس الع ب آنا الرمفداق فطل لمكن مق ذلك 
بت الأقياء اللياة اى ركنيك البااتجياة ةله كد اليه 
ق وده ةبوجا من الناظن .يوق اج هذا كله 6ازنية 
غرالة اما قوية بهذا نف الفمربوييق النا رريخ »كا أن بمة صلة 
وتتعون اللي رونو للعراقة اللمليية ااكلديية وزو قدا الم 
يقول هيبل : «إن المذاهب المنطقية لا تقام بالحلّم ؟ كا لاتبدكر 
الآنار الففنة امات أو اوالمق وافق .لكان ذلك لذن 
الفنان يدرك 'ضيرورة الأشياء: يدركها فى ملامح الأشياء التى 
تاها )و سكن من الأخناء الحامقة ونور كناة :اذ ليف هذه 
الأشياء الجامدة أن تستحيل أشياء حية بفضل نظارته . « وروح 
الفنان » كروح الحضارة سواء بسواء » هى شىء يريد أن يتحقق» 
ا 0" نَ 
أصغر . أما الروح العلمية المنطقية اجردة من الاحساس فظاهرة 


متاخرة » محدودة الافق مؤقته» تنتسب إلى الادوار الاخيرة 


الفاطتحة عيدا .3 نلعا رامن المحاراق + قي عن تيقلة بالمين 
حيث تتركز حياة الحضارة شيئًاً فشيئاً » وتظبر بظبورها و مختتق 
باختفامها » . 

شتان إذن بين العالم الذى 8 بالتحريب » و بين المؤرخ 
الى ع نيدن لاش كدرها بقاعت حصوره “ويك 
من ددر ولك من وراء الخاض والاطي والمتمفي 4 بين التحر به ة الى 
غ5 الأخروال الآك وي الرحدان الدئ 7 كل حادث 
إلى آنه ولا يغهم الفعل غير مرتبط بزمانه . 

من التناقضن الواضح إذن أن نحاول الانسان دراسة 
التار يخ بعنهج الع ٠‏ وإا للتار بخ مسبج قر يب كل القرب من 
الشعرلان موضوع كلبهما واحد وهو الى » وطذا يقول اشينجار: 
« إن الطبيعة يجب أن تدرسها كالم » والتار بخ كشاعر» . 

هذا المج الجديد |الخاص بالتار بخ هوما السمية اشينحلر 
م 0 وض » . لآن الؤرخ يقوم حرس 8 وقراءة 
2 السماء ةا ملامح الحوادث 0 للروح لمي 
أملها » ومن الأثار | ايات على حياة تركنها؛ ومن المظاهر امختلفة 
شاهدا على روح واحدة ابرزمهاء ومن الاشياء المتحمدة وسيلة 
الكشف عن ثار يخ متغير . والتوس, أشبه ما يكون يفن تصو بر 


الشخصيات تصو برأ روحياً . فدون كيخوته وقرتر وجوليان 
سور بل صو ركل منها لعصر» وفاوست صورة لحضارة بأ كلبا . 
و با البحث العلمى الطبيعى يصور الكون تصو ير تقليد » جد 
المووة المقتية الم الدع الحذة الكلية عيد ير مر نك ساء 
دبع عاقواننا تار يخ . وهكذا فليكتب التار 5 فليس عمل 
التخصصفالتار يخمن جمم لأخبار ودراسة لتوار يخواحصاءات 
غاية » وانما هو وسيلة فحسب » وسيلةلادراكالتار يخ هذا الادراك 
الى عن طرق التو 

وشعار هذا م منهج التوسم »تلك الكلمة الخاصة التى 
قالها جيته : « كل فان ررمز» د أن كا ل ظاهرة رمز وتعبير 
عن روح » وكل الظاهرترد إلى قوة ورادها فاضت بها . ضلى 
التوم إذن أن بتخذ المظبر وسياة لادراك الروح ؛ وأن ينفذ 
0 0 الظواهر الى الصور ؛ ومن خلال الظواهر الثانوية إلى 
الظاهرة الأولى ٠‏ فان فى ظواهرالتار يخ تركيباً باطناً فيها . ومبمة 
المؤرش استخلاص هذا التركيب . ّْ 

ويمكن أن نتضح فسكرة التوسم أ كثر إذا ماتذ كرنا هذه 
التفرقة الرئيسية التى وضعا دلتاى بين « الهم » وبين 
« التفسير » حين قال قوله المشبور : « بحن نفسر الطبيعة » 


للد ©6م/ سس 


ولكننا نفهم الانسان » . وفهم الانسان معناه استخلاص روحه 
من ملامحه . أو التفرقة التى وضعها سير ز بين الفهم وبين العلية . 
دن يفطي القنوت القرى وان عفيد لان الذي عد كو 
نستطيع أن اقيمة ساف وول تناحة ال الخغالة إلى تاعذة و 
قانون . ولكن أن الزهرى نحدث شللا عاما » هذا ثىء نشاهده 
باعتبار الواحد يتلو الآخر » ولسكننا لا نستطيع أن تفهمه . فالقهم 
إذن يدل على الفعل الذى به ننتقل من الدلالة إلى المدلول » ومن 
التعور إل الرعى الدف غبررعى ضيه نمو صوزة عن كور مع 
الغير » لأن فيه إحالة إلى شىء آخر باستمرار . 

فليتخد المؤرخ هذا الهج إذن منبجه اوحار ان 
يكشف عن حقيقة التار .كله ؛ وأن يسير غور العاطفة الكونية 
التى جول لا فى روحه هو وحده » بل فى كل الأرواح التى أبانت 
عن إمكانيات عظمى عبرت عنها فى صورة الموجود الحقيق الذى 
عر قار التفة رسف دن يورا لون عقر 
وكل شخصية عظيمة » وكل !له » والمان واللغات والشعوب 
والفنون » وكل ما وجد وكل ما سيوجد » هذا كله رمز لو توسمناه 
لكثفنا به عن جوهر التار .يم . مل إذن يها المؤرخ » هما أفسح 
الميدان الذى ستحول فيه » وما اعمق السر الذئ ستغوص اليه » 


سس لير ابد 


وما أبعد الأفق الذى تلق بنظرك عليه ! هاهى ذى غابتك : 
1ن كس مو انيع : الراك الكو نار طرالنا ل 
بعاقية الأطارة النحوبية تعره ويفدةإذاث «شخصية يوان 
الي 15 احوافا اارويفنة الفضقة بواطوارها ع اول أن 
حقق هذه الغاية . ولتكن وسيلتك إلى هذا التحقيق : « أن 
تتوسم ملامح المصيرالكبرى فى وجه الحضارة باعتبارها شخصية 
انسانية من الطراز الأعلى “كا يتوم المرء ملامح صورة لرنبرنت 
او تمثال لقيصر » . 

ولكن هل أنت يا اشينجار الآن فتسلح بهذا اليج حتى 
تحقق تلك الغابة » فانلك أنت وحدك الذى استطست أن تسمم 
هذه الموسيق القدسية الرائعة الى تتحاوب بها الافلاك ؛ والتى 
انتظرت عبئاً أن يكون لما من قبلك ميع . 


رواح الحو 


2 الحضارة 
هى اللغة التى مما 


| 
رو > 
- عحما به تك 
عر » 


1 5 2 .- 
الظاهرة الاولية 
,0 الحضبارة هى الظاهرة الأولية للتار ل 
العا مى كله » ما كان منه وما سيكون » 


« فيض لا بنى من الصور اللانهائية الى تظبر ثم مختقى » 
وترتفع ثم من جديد تغوص ؛ وخليط هائل فيه ترف الالوان 
والاف الاضواء يبدو فريسة لأشد أنواع الاتفاق والصدفة 
نّزاء وسئرة ‏ تلك هى الصورة الأولى للتارييخ العالمى م 
لدواءق متتشرة على شك لكل واحد أمام أعيننا الباطنة. ولكن 
العين المرهفة النفلؤة إلى عل اماق الأعاء لأتليك ان عذق 
هذه الفوضى المطلقة ,صوراً طاهرة ران علبها غشاء ثقيل لا تريد 
التخلص منه إلا بعناء » صوراً تفيض من ينبوعها كل صيرورة 
وكل تطور اسانى » . 

هذه الصورهى الظواهر الأولية لتارريخ الانسانية . 

وفكرة او الااهزة الأرلسة دم اع مكار اق 


| كتشفها جيته بوجدانه المرهف فى سياق « الطبيعة الحية » أو 
التار يخ درق أنواع النبات الختلفة مظاهر عديدة ورموزاً 


متنوعة لشى واحد هو النيتة الأولية 3 راك ف ورقة الشحرة 


لا هله دا 


الصورة الأولية لكل الأعضاء النباتية . ثم اتخذ من هذه الظاهرة 
اق كا هلها ان انما تود "لسعو لتقو الل كف شان 
« إن هذا القااون نفسه ينطبق على جميع الكائنات اللحية » فى 
اللطاف الذئ مسعيية بورشلا | كانه للدي + ومكدا 
حاول دائماً أن يصل إلى ادراك الظواهر الأولية فى الوجود 
الأشتوف او لظي حي 16 كان سو دق :اذا بها وض 
إلها لم يحاول الارتفاع فوتها . لأن الظاهرة الأولية عى الحد 
التهاتى الذى جب عل الانسان أن يقف ديه » ما دام الوجدان 
لا يقدر على النفوذ إلى ماوراءها : « إن الأوج المبسر للانسان 
بأوغه هو الدهشة » فاذا ما أوقعته الظاهرة الأولية فى الدهثة » 
فعليه ا م عل هدا و بشنع ؛ لان هذه الظاهرة 55 
مقدورها ان ث رتفع به الى اعلى » ولس له هو الآخر الحق فى ان 
يضيف الى هذه الظاهرة شيئاً : فعندها الحد » وعندها النهاية » . 
مكأن الظاهرة الأولية اذن هى تلك التى تتمثل فيها أمام أعيننا 
و5 السيرين مانن طالسة, 

وع طق أ لخد اسار هذه المكرة» نكرة اللاهزة الارلية 
فطبقها على التار بخ ٠‏ وإناشبنحار ليدينجيته بالكثير من أفكاره 


ويفان سوم بالروح العامة لفلسفته ٠‏ وهو نفسه قد صرح 


اه 


ذا ففمقدمة كتابه « انتحلال الغرب » » فقال إنه مدين بالفلسفة 
التى عرضها فى هذا الكتاى لرجلين : جيته ونيتشه » ولكنه 
مدق للمته ١‏ كر كتتربمرا عه اليته م وعيون كل النن 
مق أن كن الناسن أن ليعه ولديئة نؤيليقة من الطراز الاول» 
مع أن جيته فياسوف ممتاز جداً » وموقفه بالنسبة إلى كنت 
كوقف أفلاطون بالنسبة إلى أرسطو : تأفلاطون وجيته يمثلان 
لان اوور رعو إل ميلا يسان لكرياك طن 
الثبات والوجود الآلى المتححر » الأولان يعتمدان على الوجدان » 
أما الأحران مر الفمس وايقل: 
وكيف لا يكون اشينحار مديناً لميته هذا الدن » وقد أخذ 
عنه فكرة الوجود المى » فى مقابل الوجود الميت » والكون 
العضوى فى مقابل الكون الآلى ؛ و « الصورة الطبوعة التىتنمو 
حية وتعطور مقاب المسيقة والقاتوق 4 > اخل عنه طرقة 
الاذزالكا باوجدآن #«والوضت سيب التارقة م والبيحة تواشطة 
منبج الفثيل ؟ وكيف لايكون مديناً له أ كثر وأ كثر » وقد 
أخذ عنه فكرة الظاهرة الأولية » وه التى هدته السبيل إلى 
تحديد سياق التارريخ والكشف عن صورته الحقيقية ؟ 
قدو الورة اك يدت الآن لابجل الاون: فىأول مايدت 


على شكل « كتاة هائلة لايحصرها المدى من الكائنات الحية 
الانسانية ؛ وسيل جارف ينبع من هاوية المامى السحيق » 
حيث يفقد شعورنا بالزمان كل قدرة على 0 » وحيث قذفه 
بنا الحيال الجامح ‏ أو الجزع - ء فى شىء يشبه السحر» إلى 
ضوره العصور الجيولوجية الأرضية ى يخنىمن وراتها سر لامكن 
التفوذ إليه ؛ وتيار زاخر يضل فى بيداء مستقبل مظل كهذا 
الاظلام ليس فيه ثمة محال لازمان ؛ . . وأمواج من الأجيال العديدة 
راتبة الحركة مهدر صاخبة على السطح الائل » ونصال براقة تمر 
منتشرة فى الفضاء الحيط ٠.‏ وأضواء خاطفة تتأرجح وترقص من 
فوتها » محدثة تشورشاً واضطراباً فى امرآة الصافية » تتحول 
وتستحيل » وتبرق ثم نختنى » . ثم حاول أن ينظمها فتصورها 
منقسمة إلى ثلاثة أقسام سماها : الءصور القديمة » والعصور 
الحديثة . فاتخذ من حضارته محوراً ثابتاً من حوله يدور التار.يخ » 
ولم لاوحضارته هى الركز الذى منه ينظر» والأفق الذى بحد فى 
الواقع مدى بصره » والشمس المركزية التى منها يننشر الضوء على 
كل الوجود ! أى أن الذى يتحدث هنا هو الغرور الذى تملك 
الرجل الأوربى» فل يردعه شك ولا تواضم » بل اندفع يلوك فى 
عقله هذا الشبح ) شبعح « التارريخ العام ». وأى « نت عام » : 


ص 


.هو ذلك التارييخ الذى بوهمنا كن تار ا دا حافلا بالأحداث 
بعتد 0 » كتا ر #مصر, صر أو المين» يركز 
الأحداث لا 1 يعتد إلى عشرات فليلة من السنين ين كايو 
عصر نابليون ابل ولص ا مخ خم الأشباء فيبدو أحفل 
من التاريم الآول رات ومرات ! و ينا لم نعد نتوم ان السحابة 
اللحيدة تبهو تضرعة اقل من التيتكابة القرسة وآن القطار رححمث 
بطيئاً وهو مخترق منطقة بعيدة» لازلنا مع ذلك نتخيل بل 





فى الواقع من سرعة ماضينا القريب . 

أجل » قد يكون من حقنا أن تم أثينا وفيرنتسه و بار يس 
0 - ابتالبيوترا وبائل وطيية؛ لأن الأول تنا كير 
فاتعنا كاي ولك الى مزجظ نطلا اك ن تقب عل اشائن 
هذه الأحكام التقوبمية صورة للتارريم العام . وإلا فسيكون من 
حق المؤرخ الصينى مثلا أن يضع للتار .يم العام صورة فد خلتمن 
الملات الصليبية وعصرالنهضة» وقيصر وفر يدرش الأ كبر باعتبارها 
أحدانا لآقية لما.. أوالمن ما تبرالشخرية ما انيدو صضورة 
الحضارة المصرية» التى تكو نكلاً عضويا هائلا» تحيلة لا تكاد 


ترى جانب صورة قرن كالقرن التاسع كيز اوقيا؟ 

كلا باسادة » نحن هنا فريسة بائسة لواحد من اثنين : 
وهم خادع » أو كبر ياء اشم أما الثالى فلا شأنلنا به هنا » ولكن 
الأول يعنينافى هذا المقام . فيجب أن تكشف عن هذا الوم » 
وأن نبدده تبديداً تاماً من تفوس الناس » كا بدد كو برنيك من 
قبل ذلك الوم العجيب الذى أحدثه تصوير بطليموس للكون 
باعتبار الأرضمركزه ومن حوهاتدور الشمس و بقية الكوا كب 
وعو ا كرون اها التو ةا روماقة رو تقار ف الدوحة 
كان ا 8 انين اليه | واللنا لله أى الصيلة ا 
العرية ا والعرينة الك كيين لنيهةه لقا راك أن 
تحكون أسمى فى أغلب الأحيان » بما الصورة الكونية التى 
تبدعها روحها من جلال وعظمة » من تبنكها الحضارتين . 

وة وم آخرلا يقل أثره فى نشو يه صورة التار ريم عن أثر 
لوث الييالف ؛ وهو ذلك الذى يخيل الينا أن التار يخ العام سير 
على خط أن ممتد يثل« إنسانية» واحدة تتقدم باستمرار. وفنتيار 
هذا الوثم انساق نفر منالمفكر بن والفلاسفة والمصلحينالذين رأوا 
فيه قينا وتابيد ا وبعيا عل تون دااكفون ينامو نل عليا 


( ولا تسى ا « المثلالعلياجين وخور » ) سموها تارة « سيطرة. 


لداهة د 


العقل » » وأخرى « تقدم الانسانية » » وثالثة « سعادة العدد 
0 » » ورابعة « التطور الاقتصادى » » و « التنوير » » 
و« حرية الشعوب»» و« السيطرة على الطبيعة ) » و« السلام 
الداكم » » إلى ا هذه الأوهام الصديانية الزائفة . واعلبم أ نْ 
يكونوا قد اخترعوا هذا الوه اترانا مق أجل أن كو اناه 
لتحقيق مثلهم العليا المزعومة . وإلا ها با هم يسامون معنا بأن 
الوجود كائن عضوى معين فى زمانه وصورته ومدة حياته وكل 
وترون كاه منواطناة وامةة قات اقرع الل انيت 
إليه : فلا يشكن واحد منهم فى أن شجرة من البلوط بلغت من 
العمر ألف سنة يمكن أن تبداً اليوم نفس الهو الذى بدت به نوم 
أن نبتت» ولا ننظرن أحدهم م, من اليرقة التى براها نوما بعد نوم 
أ سوراف تند هذ لقيو عبن كارا عذة لوا د هنا 
لا.يستطيع واحد كبن أن يقول بشىء من هذا. بل كلهم بوقنون 
عام القع انه لا بد من وجود حد عنده بقَف النمو » وهذا الحد 
يتوقف على الصورةٌ الباطنة للنبات أو الحيوان. ولكنهم لايفعلون 
هذا فها يتصل بصورة أخرى من صور الحياة » وهى الانسان 
بل بندفعون هنا وراء تفاؤل ساذج أهوج لاتؤيده نجر بة التاررخ 
فيتصورون للانسانية سيراًمستمراً حو غاية معلومة » لا لأمهم 


اتتنعوأ بذلك عن طريق البرهان العلمى » ولكن 5 بتمنول 
ذلك » وكنى بالأمنية من دليل ؟ ولكى يجدوا مسوغا لهذا الزعم 
اخترعوا كلة « الانسانية » » كن « الانسانية » شىء حميق 
موجود حى له كيان فى الحارج ! 
كلا ! أمها المتفائلون الموهومون » ليس « للانسانية » تج 
لبس لفصيلة الفراش أو البازلاء أى غاية أو فكرة أو تصمم ) 
فبى إما أن تدل على نوع حيوانى» واما أن لا تدل على شىء 
إطلاقا . وفى هذا يقول جيته : « الانسانية ؟ ولكن هذه كلة 
م يوجد مطلقاً فى يوم من الأيام إلا لبا واوان جد 
مطل 00 . 
« ألا فلتددوا هذا الوم فق :ميداق: المبائل: التكلية ف 
التارريخ . وحينئد ترون أمانم فيضاً زاخراً من الصور الموجودة 
بالفعل. هاهنا توجد ثروة وعمق وشعور عضوى هائل » ثروة وعمق 
وشعور ظلتجميعها مستورة حتى اليوم وراء كلمة جوفاء » وصورة 
وروي علي شخمية : 1 
أما أنا تأرى مكان هذه الصورة الجرداء للتار يخ العام على 
شكل خط مستمر » وهى صورة لا يستطيع الاحتفاظ مها غير 
من أغلق عينيه دون بحر الوقائع الحائل » أقول إنى أرى مكان 


حده السورة متييجا افده كبوون اطقار ا تلقام تلو قو 
كونية فى بطن يبئة بمثابة الأم لماء-مها تزتب كل واحدة منها 
طوال مندة وجودها ؛ وتطبع كل منها صورتها الخاصة بها .على 
-مادتها » ومى الانسانية ؛ ولكل منها فكرتها » وعواطفها». 
.وحياتهاء وار رادتهاء وشعورها ء وموتها الحا الخاص مها ..وللحضارات 
:والشعوب واللغات والحقائق والآلحة والببئات عو وشيخوخة »م 
أنالبلوط والصنوبر والأزهار والأغصان والأوراق وا وشيخوخة» 
ولكن ليس > عه » إنسانية » اشيخ ..ولكل خشارة إمكانيات 
تنبت وتنضج وتذبل وتفنى إلى غير عودة . وهناك كثيبر من فنون 
العسم » وفنون ابي » والرياضيات » والطبيعيات » هتاف 
:بعضها عن .بعض: تمام الاختلاف من حيث طبيعتها الباطنة 
-وجوهرها ! ولكل منها حياتها الحدودة » وكل منها مقفلة على 
نغسباء كا أن لكل. نوع من أنواع النبات أزهاره وأثتماره االخاصة 
به » وله أسلوبه الخاص فى. الْقُو والذبول ..وهذه الحضارات » 
هذه امواثنات: اللية إلى أعلى درجة » تنموفى نبل من عدم 
'الشعور بالغابة » كأزهار الحقول » . 

فالتار ريخ إذن مكوناهن كاثنات عضوية حية فى الحضارات؛ 
يوكل حضارة منها تشابه الكائن العضوى تمام التشابه ؛ فتار يخ 


كل حضارة كتار .يخ الانسا نأو الحيوان أو الشجرة سواء بسواء ؛ 
والتازريخ العام هو ترجمة حياة هذه الحضارات . فاذا كان سياق 
اللياة وائهداً بين الأفراد التى تدخل نحت نوع واحد » ذالحضارات 
جميعاً سياق واحد تسير عليه . فأذا استطعنا أن نعينه بالنسبة إلى 
واحدة ارنتظننا أن نعينه بالنسبة إلى بقية الحضارات » وصار من 
امول ائفقن ا قرت الاووا و اق ها ا كذ سند 
لها فى المستقبل أن توجد » كا يكون من اليسر أيضاً أن نتنبأ بما 
سيحرى لاحضارة الموجودة الآرنف على الأرض » وهى الحضارة 
الأور بية الامريكية . 

بلدا الان فيو ساف اللفاراك بين 7 فى تبلق 
غْأة » وتمتد فى خطوط رائعة » وتنصقل » وأخيراً مختنى فتغوص 
مرآة الموجة من ديد الوحدة والنوم » . 

« تولد الحضارة فى اللحظة الى فيها تستيقظ رو حكيرة ء 
رتشلا هن الله الرويدية الآولية لاطقولة الأنياية الأوية 0ج 
لشفل المبورة غنا لمن له :ظيور 18 وكا يتيقق ادن والفيا ترمو 
اللاحدود والبقاء . وهى تنموئى تربة بيئة يمكن تحديدها تمام 
التحديد » نظل مرتبطة بها ارتباط النبتة بالأرض التى تنمو فيها . 
ونموت الحضارة حيما تكون الروح قد حققت جميع مابها من 


إمكانيات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون ودول 
وعلوم » ومن ثم تعود إلى الحالة الروحية الأولية كان الطخارة 
إذن روح زاخرة بالامكانيات والقوى الحصبة المتوثبة التحقيق » 
تأتى إلى الوجود المى فى ييئة خارجية معينة تشيم فيها قوى 
عديدة فى حالة فوضى مطلقة ولا شعور مظل التحأت اليه هى 
وداالسطرى طلنان عار زعا نتبداً ا ضد 
هذا الخليط واللاشعور » فارضة عليهما صورمها ٠‏ وتار. بخ حيامها 
هو تار يخ هدا النضال الشاق العنيف يننها ودين هذه القوى : 
ياتا كحياة الفنان الذى يناضل المادة والعوامل التى تقف فى 
وول لقي الما اشرق شد ١‏ ذا تر اوس الى تهنا 
ضؤزة وتردها ركنا جد عابي لتر اللارجية لأجلم 
وسقيق الميورة ا تارمل بهذا افده واعقلا يدنفا إذا » إن 
كانت تريد حقيق الصورة وفرض السلطان » وتنفيذ إرادة القوة 
لديها أن تنظم هذا اللليطحى يكون عل صورميا ات ل 

أو تدفم القوى التى تعترض سبيلهبا وتقف فى تيارها . نكأن 
الحضارة ؟! يقول اشبنحار على صلة رمزية عميقة تكاد أن 
تكون صوفية بالمكان الذى فيه وبواسطته تريد أن بحقق 
_كيانها . وعلى هذا النحو تستمر الروح فى :نظالها »خالقة ف اثناء 


ا ل 00 لكا 


هذا النضال » وكأداة لتحقيق الفلفر والاتتصاز » طائفة من الفنوز 
ياطنها على قوى خالقة » استمرت فى هذا الحلق » وظلت مخوض 
هذا النضال . أما إذا فقدت قواها الخالقة » 'إما باختناقها يحت 
تأثير روح احرف ادرف ناوا كب نو إيا لأا بلغت غايتها 
وحققت صورمها النهائية ول يعد فى استطاعتها ان تعلو على الحد 
الذى اليه علت » بن حققت فى الحارج كل ما محتوى عليه 3 
إمكانيات باطنة » ينضب دمبا وتتحطم قواهاء ويتحجر كيانيات 
قتصبح مذنية » بعد ان كافة « حضارة » . ولكن هذا 
لبس معناه فناءها نهائيا » بل لازالت قادرة على البقاء قروتاً 
أخرى » كا تبق الشّحرة التى استنفد عصارتها الزمان سنوات 
لوالا لاتزال تمد فيبا أغضانها الى أصبيحت تريسة للسوس . 

ولاكانت الحضارة كالكائن العضوئى المى :فانها مر .بنفسن 
الأدوان اق عر ونا لد تانق اللي ابا تطوروي لمكن 
حضارة طفولها وشبابها ونضجها وشيخوختها ؛أو إن شئْت فثل 
وان الحضارة بأخواز السئة 007 كل إن لكل حضارة ربيعبا 
وصيفها وخر يفها وشتاءها . 

ولك دوو هذه الادوار من الحصائص ما للفصول السنوية 


لد ؤوء١ؤا‏ ا 


بقارا اندع تلقن دوين الأدواريياة انان املاطل لا 
بق ان نص وتووائة تقار قناز لوقه راو الاوويية 
الأمر يكية ) كبذو لأول مرة عل الأضواء الدافتة الأول .تدز 
العضين ارومانى القوطى حوالى سنة 6٠٠‏ » تبدو طفاة ل تشعر بعد 
قواها مقدمت: إل النوز غوف راستهياء © #ولكق كاقت 
أنشع فق نظرانها تسيرات عق قوف" كامتة (اخزة فى ياظتها مؤدئة 
نمو فل سريع . فسرعان ما اهتزت بر بة بيثتباء وهى تشمل إقلها 
يعتد من يروقاس الترو بادور حتى كاتدرائية الأسقف برنفرد ق 
عرسم ؛ فزكت وترعرعت » وبدت الحضرة والمّاء ىكل مكان 
وهكذا رفت روح الربيع على هذه البيئة د تامف دا مش حرد 
الحلق والحياة الليئة . وأصبح كل شىء يدن بميلاد روح جديدة 
روح استيقظ حينئذ شعورها » فى ثىء من الغموص والقلق 
والاستحياء والجزع ادا مر 6 الستايي طايه 
الظلمة التى فها وفى الطبيعة الحارجية » وكأنها تنازل خطيئة »كى 
تسعى قليلا قليلا وفى نضوج مستمر إلى التعبير الواضح المضىء 
عن وجود امتتطاعت الخيراً ان الفلا يوان قزر كه » . وكلا غت 
واقترب شيا فشيئاً من صيفها » كرا تحددت ملامحها » واستقرت 
اللغة التىتعير بها عن نفسها » وتمايز الطابم الخاص بها فى الأوضاع 


دا س#.ؤ ‏ د 


"عاقيا دوا صريجت 2 خة من لحاتها مختارة » دقيقة » فيا 
خفة وفيها وضوح » كا تراه واضحاً فى الآثار الفنية التى تعبر عن 
قن لفتزة مزل طون لكا 5[ «دقتل برام امضوودك التاق 
وق الكال النشوب إل المكنبوين عائنين فى اللشارة القريه 
وكاتدرائية أياصوفيا فى الخحضارة العربية » ولوحات تتسيانو 
فى الحضارة الغر بية ؛ تم 0 ١‏ كثر حرا ووقلاق ايز 
ينوس بكنيدوس فى الحضارة اليونانية » ولوحات انو وموسيق 
مونيازيتك" فق اللضارة الفويبية :.:.قادااما وضلة: المضارة إلناقة 
تطورها وحققت كل ما فها من إمكانيات » واستنفدت قواها 
الداقة .روات تسعويت راضضت ووطالة اللخارة عفناها الدديق 
إلى حالة الدنية : فينطؤىء النور الذىكان متوعجاً بها من قبل شيا 
فشيئاً » ولا يرسل إلا شعاعا فيه من القوة الحقيقية أقل ثما يدل 
عليه اللظبر » بحاول أن بخلق آثراً عظىا كا هى الخال ف النزعة 
الكلاسيكية فى أواخر القرن الثامن عشر بأور با ؛ وتشعر الروح 
حينئذ بالحنين » فى شثىء م: م اخواع ١‏ 7 الأولى تج 
هو اه الزوما ١‏ ميو اكير وين ا مسيعة 

2 ا “قد نضب منها دم الحياة» 
تفقد الحضارة الرغبة فى الوجود » فتطمح كا هى المال فى أيام 


د سو.ة سا 


الرومان بالنسبة إلى الحضارة القديمة ( اليونانية الرومانية ) ب 
إلى النور الباهر الذى غمرها منذ ميلادها حتى ذلك الحين إلى 
حيث تجد ملاذاً لها فى الظلمة التى تكتنف حياة الأرواح الأولية 
وفى بطنأمبا الأولى النىفها نشأت » فى القبر . فبى روح أوشّكت 
على الفناء » فلا نحن إلا لما هو تعبير عن الموت والفناء : إلىالظلال 
الحزينة الشاحبة » و إلى الليل الم المثرف على الحاوية » و إلى 
الأحاق الى ليا الكوت القعية القائزة © ا#تمسيويييا قد 
ورا موحي لان وا ل 0 
الجوفاء » 15 كانت حال رؤاح المخازة القدقة فى اواخز آياميا 
حيْما أستهوتها ديانات مترا وايزيس والشمس » فاندفصت تنشد 
ارارق والائفة د اوه الزر فليم تقس للق اهن سن 
لكان الكافقة سارك اموت 

ولكل حضارة أساو مها المّايز عن أسلوب غيرها تمام الاير 
أسلوب تستطيع أن تتاسه فى كل مظبر من مظاهرها فتجده 
واضحاً فيه كل الوضوح : من فن ودين وعلم وشماطة ,وير كيك 
اجناعى . فى الفن مثلا جد أسلوب كل حضارة ظاهراً فى 
تفضيل بعض أنواع الفن على البعض الآخر ( كالنحت وتلوين 
الندواة عت امون وتران الألحان والرسم بالزيت فى الحضارة 


شك ةع حب 


الغر بية.)» وفى إبمناد بعض أنواع الفن إبعاداً تاماً ( مثل فنون 
التجسي فى الحضارة الغر بية ) . وكذلك الحال فى بقية مظاهر 
الروح . بل تختلف الشخصيات العظيمة المتناظرة فى الحضارات 
الجتانة ؛ فلا تستطيع الات عد قاط ونها يزق" التخهيات 
الل بين لعفا زة واس ءاذيا كيرا تسا او مه 
واللايس المكميا هك النقينة العقارة خرن :ملي وا ردنت 
مثلا جيته ورفاثيل يمن عاثلها من الشخصيات العظيمة فىالحضارة 
القدعة » سرعان ما جد أن هيرقليطس وسوفوكلس وأفلاطون 
والقبيادس وهوراس وتيبر.وس تكون أسرة واحدة متايزة كل 
الما تعن الامسرو اق ونا رفاثيل وجيته ونابلييون و ابسمرك . 
56 حختلف المدن فى ا ارة القدعة عنها و فى الحضارة الغر بية 
أو العر بية بتخطيطها » وهيئة طرقاتها » ولغة عمارامبا وأبنيتها المهامة 
والخاصة » وطابع ميادينها وقصورها وواجهائها » بل و بضوضاتها 
وحركة المرور فبها » وروح لياليها » وجو منتديامها . 
فدينة غرناطة ظلت مدة طويلة بعد الفتح الاسباتى محتفظة 
بروحها الغربية المتمثلة فى القاهرة وبغداد » ولكن مدريد فى 
أيام فيليب الثانى ( أى فى نفس العصر ) كانت تمتاز بكل الملامح 
الى للمدن الحديثة فى الحضارة الغر بية كلندرة وبارريس . وإذا 


دا ه.و١‏ دا 


قارنت مخطيط روما القدعة أو أثينا القديمة بتخطيط روما الحديثة 
أو بارريس » لوجدت.روحالحضارة. القدمة ظاهرة فضيق الطريق 
المتدسوالميذان الرومائق روما القدعة »:ونقدان المنظوز والتقابل 
الانسجاتى فى أجزاء ال كرونول فى آثينا القدعة »كا يجد روح 
انار التروننة باتلةافى اللدل إلى التظاور اكع لفقي ومست 
الشوارع فى طرقات الشانزليزيه ابتداء من اللوثر فى بار يس أو 
مداق كالدرائنة التديي يطاس رونا الدع 

وإذا كان تكل ورقة أو زهرة تمثل فى الأطوار التى عر مها فى 
حياتها نفس الأطوار التى مر بها الشجرة الضخمة » نظراً إلى أن 
كل واحدة من هؤلاء إعا حقق صورة النبات الكامنة فيها » فزن 
الال على هذا النحو عاماً بالنسبة إلى الحضارة . فكل عبقرى 
ينتسب إلى حضارة من الحضارات عثل فى محجرى حياته حرى 
عرد قد الما عام الُثيل » فيمر فى تطوره الروحى بنفس 
الأطواو الى عرسا يحضارته فى تطورها الوط :ارتل الذئ 
ينتسس إلى الحضارة لمر نحيا من جديد فى إبان طفولته » فى 
أحلامه والعحابه!ة عصره القوطى 4 و كاندراثياية 6 اوفجوزه 
الاقطاعية ما يجرى على ممنع ان ا بناطن الا سال 6 شور 
بنفس النزعة التى ملىء مها رجال الملات الصليبية ونفس الوم 


دا" و ا د 


الروحية التى عاناها برسيفال وهوى غضارة الشباب ٠.‏ ونضرب 
لهذا مثلا يجيته : فانه حين وضم الصورة الأولى لأساة فاوسلت » 
ا شد تهون رسنال اتوعنة اب سن ناه ددم 
الأول منها » كانت زوخة روم #دلتء و إبصبعح ابن من أبناء 
القرن التاسع عشر بنزعته العقلية العالمية إلا فى الجزء الثانى من 
فاوست . وفى هذا الجزءكا فى أويرا برسيفال لجار نستطيم 
أن نتبين ما ستؤول اليه روح الحضارة الغر بية فى القرون التالية . 
والخلاصة النى تستخلص من هذا كله هى أن « لكل حضارة » 
ولكل دور من أدوار شبامها وتموها واتحلالها » ولكل مظبر أو 
فثرة ضرورية لها ضرورة باطنة جوهرية » مدة معيمة » وأحدة 
بالنسبة إلى جميع الحضارات » تعود داعاً بقوة كقوة الرمز » ؛ 
وان لزاه اه كد فا المقارة الزاعدة نال عاما 
الظواهر الى تكشف عنها بقية الحضارات ؛ وإن من لمك 
نالعال أث ين لف كل المشار اك ا سامر # أذوازها وتظاعرها 
عقي العفو نه ند هارن ارال السس» موحت الماك الع 
بوجد فيه مظبر هذا التعبير» ومن حيث حيث اناه هذا التعبير » فى 
المضارات فضا بالنسية عضن 2-7 « التعاصر » هذه 
فى الت و ال نضية ق قلف اللشارة لجا ع لحني 


لد باءهء١ا‏ ده 


عيز علماء الحياة بين شيئين : القائل والتوافق . أما القاثل 
هبو التساوى فى الوظائف » ينما التوافق هو التساوى فى هيئة 
الأعضاء ومنشأها . فنى الحيوانات الفقر ب ة كلها ابتداء من الانسان 
حتى الأسياك جد أ نكل جزء من أجزاء الجحمة فى أحد أنواعبا 
ا عام المناظرة فى جمجمة النوع الآخز ؛ وأن 
الزعانف الصدرية فى السمك » والأقدام » والأجنحة » والأيدى 
فى الليوانات التقرية الأرضية أعقاء مقوافقة ؛ وآن الرئة فى 
الحيوانات الأرضية والمثانة الموائية فى الأسماك متوافقة » بها الرئة 
والحياشي دخ يف الوكلائك الل توونرا تح نزو ناذا اطرقنا 
هذه التفرقة فى دراسة التار يخ » استطعنا أن نظفر منهج على أعظلم 
غاية من الاهمية فى البحث التار ينخى . 

أما منهج الماثلة أو العاثل فنهج استخدمه الؤرخون منذ 
زمن بعيد : فلا يكاد أحدم يبحث فى نابليون حتى يلق نظرةعلى 
الاسكندر أو قيصر ؛ بل إنهؤلاء العفلاء أنفسهم كانوا يشعرون 
بما بيهم و بين بعض الشخصيات التار مخية العظيمة من عاثل » 
فكان نابليون يشعر بما يبنه و بين شارلمان من شبه قريب » وكان 
قازل الثاقى عشر ملك السوين يكنية نفننة بالاسكندن. وهكذا 


شعر المؤرخون يما بين بعض الظواهر و بعض الاخرفى عصور 


لداروةو1ة ادا 


مختلفة من تائل كببر أو بم عاثل شبه نام . كاريوا فبرئنه بانقااه 
وبوذا بالمسبيح ؛ والمسيحية الأولى بالاشترا كية الحديثة » والمالية 
الرومانية أيام.قيصر بلمالية فى الولايات المتحدة اليوم . ولكن 
هذه المقارنات كلها كانت مقارنات تأنية حكية فى كثيز من 
الأحيان » أقرب ما تكون إلى المقارنات الشعر بة منها إلى المقارنات 
الصادرة من شعورعميق بأن التار ريخ له سياق بجرى عليه فيه تتكرر 
ذاعاتطائقة مق الضور والأوضاع والمواقف . ولم تصبح منهحاً فى 
البحث التار يخى » ولم يكن من الممكن أن تصبح كذلك » طالما لم 
يشعرالمؤرخون بما هنالك من ضرورة عضوبة فى ت ركيب التاريخ 
أما اذا سامنا بأن التارريخ يخضع لضرورة عضوية حية » وسامنا 
ذا للكاونطت الا هن القيارة لووقا ونية الخنار اك يضقا 
إلى بعض » أدركنا فىالحال مالهذا المبج من خطر كبير فىالبحث 
التار يخى » واستطعنا أن نتبين الآفاق الواسعة التىسيفتحها أمامنا 
تطبيقه » والنتاتح البعيدة الأثر لو أننا نظمناه ووضعنا له القواعد 
والشروط . 

واشد من هذا المج خمراً البح الشنالى م تيع التوافق 
ولنضرب مثلا للظواهر المتوافقة بين الحضارات الختلفة بفنون 
التتجسم عند اليونان والموسيق الآلية فى الحضارة الغربية » أو 


م 


داهة.ث١‏ ا 


جأهرام الأسرة الرابغة والكاتدرائيات القوطية أو بالبوذية الهندية 
والرواقية الرومانية ؛ أو بعصر بركليس وغضر الأمويين . ولك 
نهم الفارق بين التوافق والقائل نضرب مثلا للتوافق بالحركة 
الاو رؤينة بوحركة الليققة: الأوويية ؛ بوبقالا لناقا اخر كه 
الد.ونيز وسية وحركة الاصلاح الدبيى فى أو ربا . نثمة توافق فى 
الحالة الأولى لأ نكلتا الحركتين متساوية فى هيثتها وتركيبها ؛ 
زاعوقق الأما الى قات صفين التجارى ف لكالةاقادة 
لابتجاوز التشابه فى الوظيفة بي نكلتا الحركتين : الديونيزوسية 
والاصلاح الدينى . ومعنى هذا أن التوافق أعمق من القائل 
وأدق وأقرب فى التشابه . وجيته هو أول مرد. أدرك فكرة 
التوافق » إذ استخدمها فى دراساته الحيوانية فأفضت به إلى 
اكتشاف العظمة التى بين عظمتى الفك الأعلى فى الانسان » 
وهو | كتشا ف كان له أخطر الأثر فى تقدم البحث فى عل الحياة 
فيا بعد . وجاء من بعد جيته أوون فوضم لما صيغتها العامية 
الدقيقة . 

وفى أثرها ألى اشينجار فأدخل هذه الفكرة فى المج 
التاريخى وصاغبا صياغة دقيقة فى فكرة حديثة على البحث 
التار يض ىكل المدة » وهى فكرة « التعاصر » . قال اشينجار: 


د ءه4.ة د 


« إنى أنعت حادثين تار خيين م « متعاصران » اذا كانا» 
5ق يخشازته الداضة م يزان اللاقة فى احوال وامدهت: 
سيا ت.ويكون لما بالتاق منعى متاظ. هاما 4...“فاذا كان كذ 
ثبت أن تطور الرياضياتف الحضارة القدعة وتطورها فىالحضارة 
الغر بية متفق تمام الاتفاق » فان من الممكن إذن أن تقول إرنف 
فيثاغورس وديكارت » وأفلاطون ولا بلاس » وأرميدس 
وجوس »كل منهما متعاصر مع الآخر . وعلى هذا النحو أيضاً 
نستطيع ان نقول إن ظاهرة الاصلاح الدينى وتطهير العقيدة + 
وظاهرة الانتقال إلى دور المدنية » تظبر فى جميم الحضارات 
المحاصرة . فى الحضارة القديمة كان الوقت الذى انتقلت فيه 
الحضارة الذور المنية هو عه قيليت الممدوىوابته الاسكيدو 
ف اطضارة الفويية كان عذا الردف عفر الثورة ونابليون: »5 
نستطيع أن تقول إن الاسكندرية و بغداد ووشنطن متعاصرة فى 
امسا تزفق هذ كان موضم الظاهرة فى حضارة من 
المضارات هو بعينه موضع الظاهرة المناظرة لها فى الحضارة الأخرى 
فالشل الأخيرمنناء أن الامسكتاوية قد انيت دون من أدوار 
الحضارة القديمة يقابل ماما » من.حيث مركزه بالنسبة إلى بقية 
وان الكشارة الى عوابا : الذون الفكوزفية | سيف ده ذاه 


د ا د 


فى الحضارة الهر بية » ومدينة واشنطن فى الحضارة الغر بية . 

وعن طريق هذا النبج الجديد برهن اشينجار على أن كل 
الظواهر والصور الدينية والفنية والعامية والسياسية والاقتصاد.ية 
والاجماعية متعاصرة بين جميع اللقارات “ف اما وتطوريها 
وقائيا .رأن الار كيك الياظى لأعر مقا ا#فره دعي ال كن 
الباطنى لكل الحضارات بل ولاتوجد ظاهرة واحدة ذات قيمة 
عميقة فى الصورة التاريمخية الحضارة ما دون أن يوجد ما يناظرها 
عاما فى غيرها من التتارات . 

ولهذا نتيجتان على أعفلم جانب من الأهمية : الأولى أنه 
سيصبح في وسعنا أن نتحاوز حدود الحاضر وأن نتنياً تنبا دقيقاً 
تيج عا متكرة ملياعال الأدوار اق عيب الكظازة الدرينه 
ويد" لودو محدكة ضورة 4 لذ طنط وعريها :4 ومسجي ان الاو ريطا 
ومعناها » ونتائجها »كا يستطيع التكياوى أن بحدد سابقاً بالدقة 
تأسيوة ١‏ سكيع تالاو قوطي ذا ركد امن 
العمليات » أو كم يعرف الفزيائى ماسيجرى للا جسام ابتداء من 
نقطة نوارك ب والتليحة الناس تولسيف بلرخطر من الأرنة» 
عن أله سككون فق بمقدورنا أن كوم بسع ديك غضورا بأ كبا 


. : ع ع 1 
نونك بد امه بعتشوا مجم فا كنا بل وان نعرف 
١ 0‏ 


-ل ١#»‏ د 


أخوال خقفار ات كل هوق ف ناميه المفة بن كان 
استطاعة علماء الحفر يات أن نحددوا تماما شكل اليكل العظامى 
كله ابتداء من جزء من النجمة كسب » وتعيين النوع الذى 
ينتسب إليه هذا الحيوان الذى ل يبق لدينا منه غير حفريات 
ضنياة 26 العا له .:وسيكون فعقدوونا اذلك. أن التتكلن 
من عناصر التعبير فى الفن فى حضارة من الحضارا 3 
أووارها لقيو اللبيانيئنة لهذا البور أو كلك الخضارة عدوي 
الصور الرياضية طابع الصور الاقتصادية المناظرة لما . وهكذا 
نستطيم أن تكتشفحالة امجهول من حالة ماهو معلوم فى عصره . 
. هذاهو الهج الجديد الذى اكتشفه اشينجار » والذى أقام 
على أساسه مذهباً شاعنا فى التار ريخ أى فى الوجو د كله » تقدم 
لنا نظرة فى الوجود جديدة كل الجدة » عميقة كل العمق » قال 
فنا <١‏ لهشة ى "لسر تلوق النعازة الفرينةء لآن 
هذا هو ما بقتضيه سياق الحضارات 
فان الفلسفة التنظيمية قد انتبت بانتهاء القرن الثامن عشر» 
إذ جاء "كنت فوضع لامكانياتها اللهائية صيغة هائلة » نهائية 
بالنسبة إلى الحضارة الغربية . وكان لا مناص من أن يتبع هذه 
الفلقة تلجقة احدى فقا قال امار انيدو الملانة + وتكوق 


دس | 


مناظرة للفلسفة التى أتت بعد أفلاطون وأرسطو فى الحضارة 
اليونانية » فلسفة تعبر عن روح المدينة العالمية الخاصة » وتكون 
متميزة بالطابم العملى » اللادينى » الأخلاق ؛ الاجماعى. فجاءت 
هذه الفلسفة أولا على بد شو بنبور الذى جعل من إرادة الحياة 
محور نظرته فى الوجود » وجعل الغاية للانسانمن الناحية الأخلاقية 
القضاء عبىهذه الارادة . فانكار إرادة الحياة هو الآمر المطلقالذى 
يجب عل ىكل اتباعه » وأتى فُددر فأتكر إرادة الحياة » على النتحو 
الذ سيشى يوق قداورا فاق وايزولد » ؛ مأ كدها 
على طريقة دارون فى أويرا « زيجفريد » . وتلاه نيتشه فحد 
إرادة الحياة فى روعة وجلال فى « زرادشت » . وأصبحت 
الأساس لفرض من الفروض الشائحة فى عل الميوان عند دارون 
اوماق ور شويع اللروطق الا وه الحطيرة على بد 
ماركين المثاثر مييتدل :وها فرضان كنا بفيدى الأترعدا ى نظرة 
الرجل الأوربى من سكان المدن الكيرى . ونتابسمتعل أساسها 
سلسازمن النظراتالكزينة المتشاعة ابتداء من رواية « حوديت » 
هيبل ورواية « الخائمة » لاسن » فكانت النباية لهذا التيار 
الأخلاق . 


وتسيكد م يتبق غير إمكانية واحدة , إمكانية تناظر فلسفة 


حدرج ١‏ الحد 


الشكاك فى الحضارة القدعة : وهى الامكانية التى يدعو إليبا ذلك 
المبج التاريخى الدى عرضناه باتب رن سن انوي الخمرة 
إذن مطبوعة بطابع الشك » ولكنه شك ختلف عن الشكالقدم 
كا مختلف روح الحضارة الغربية عن روح الحضارة القدعة . 
فان هذه الروح الأخيرة » 5 سئرى بعد حين عند الحديث عن 
خصائص الروح القدمة أو الروح الأباونية »كا نسميها اشبنجار » 
روح غير نار نخية » معنى أنها لا تعرف من الزمان غير الحاضر » 
وشكر الانتيران النماى:وبالتاق الانعران التارفى :نل يك 
من الممكن إذن أن يكون نكي شكا نار عخياً ؛ انا عات 
تقول :9 10» كمي كانت تككر المقدات التوكيدية ١‏ 
أما الروح الغر بية فروح تار يخية » ولهذا فان « الشلك الغربى 
يجب أن يكون تار ينيا فى كل أجزائه » إذا كان يريد حقاً أن 
يكون تافالغ شبروزة تاطنة يوان كو .رميرا رويعنا و 
على أنواب القبر » ؛ فيصبح كل شى: فى نظره نسبياً لا مطلقاً» 
تارك لاطنسا #تكترؤزيا ف زيانه وه لآلى ‏ كل زات 
ومكان . منبحه أن بتوسم » وشعاره أن كل شىء بتغير و يصير» 
وغايته تحديد السياق الذى يسير عليه التار.يم . يفبم ولا يتحجاوز 


الفهم كك التتقويم لان الضزورة التار حية الباطنة هى النى تعمل 


ل ه١١‏ د 


عملها فى كل مكان » فلا اختيار ولا تفضيل » بل خضوع لا يانى 
به المصير» واعتراف بضرورة هذا الخضوع كل فر كل 
شىء تعبير » فلا حقيقة للثبات » ولا وجود لشىء بالذات . 
هذه الفلسفة الجديدة إذن هى الفلسفة الوحيدة الى قدر 
لهذا 1: الفزوية ان راق :إلا اهمه وس رضن النظر وا ريده 
لق قييقارضل القرو قل امود + تس عن تهون اكونق 
الذى نجده فى نفسه وحده فى الدور الأخير من أدوار حضارته » 
ر استطاع الهحا روطي أن تف 7 إلى التسيير فيه و مده 
الفلسفية ع 000 ال كبر لقليقة هذا الدور به داق 
ذلك 0 ذا بدراسة بعض الأحدات السياسية المعاصرة فى 
سنة 19311 وما عسبى أن تكون النتأتح التى يمكن التنبؤ ها ابتداء 
موعن الأعواف زو إذالره قية ان دهده الدراقة مورضدة 
لإا إذا قافك عل اسان نوثائق عديذة بيدا !خاضة ليذ النضم 
وحده » بل جميع العبون؟ وراى من المتعس عليه أن تقتضين 
عل عضر فين وما يتاؤهنى احذاث قلائل : 5 "كه ان 
وب الذمائئية ىا لذ كدان يدزك نتبا ف واداعي أن الساطة 
هدعا ل لا ردي أن تفهم أبن تؤابيظة البنحتك والمقارنة فى 
بقية الميادن : منفن وفلسفه وعم واقتصاد ودين . وعل هذا النحو 


ولو 


رأىالمسائل تتعدد وللشتع » والمشا كل تتعقد وتشتبك » والتيارات 
المتباينة تئحه كلبا نحو وحدة واحدة منها صدرت واليها تعود . 
وحينئذ رأى أن جزءا من التارريخ » مبما تكن ضا لته » لمكن 
أن يصبح واضحاً إلا إذا اتضح التار .يخ كله ؛ والتار بخ كله معناه 
الوجود العضوى الى » فكأن البحث فى التاريخ لا يقوم إلا 
على أساس فلسفة فى الوجود . استمع إليه جد عق لكياء 
هذه الفلسفة لديه : 
« حينئك ل ا من الروابط النى شعر مها بعض 
اللؤرخين شعوراً واضحاً بعض الوضوح حيناً » غامضاً فى معظم 
لقعي تورك انمايا الي يق ضور عدون 
والقنون المسكرية أو الاذارية ورابرق لكان عي 
ا الأشكال الفدانية" وا يافية فل اطفازة الواحدة ملت 
النظرات الدينية والصناعية ؛ بين الرياضيات والوسيق وفنون 
ام ؛ بين صور الاقتصاد وصور امعرفة » وتبينت فى وضوح 
الآ قباط :لوعي المموق, ساي اتلك لقف بنك اميه 
الكياوية » والتصورات الاسطورية اللخاصة بالأجداد عند 
الجر مان ؛ والاتفاق التام نا لوب الأضاة» والالية الذساسكية: 
وتداول النقود فى هذا العصر ؛ والتشابه التام » الذى قد يبدو فى 


د 


عوقوو ركه اليف أن مدوميا 6ن النظون فك 
التصوير باازيت » والطباعة » ونظام الاثان , واللبلعة النارية » 
والموسيق ذات الألحان المتوازنة من بأحية » ومن ناحية اخرى 
بين الْمَثال العارى » والمدينة القديعة » والنقد اليوناتى » باعتبارها 
الوا من التعبير عن روح واحدة بالذات؛ 0" 
ف فيض من النور 0 أن هذه الجبوعات القوية من المتشامهبات ى 
هيئتها 4 والى 6 واحدة منها عشيلا رمر 3 فى الصورة العامة 
للقارعخ العام نوعاً إنسانياً خاصاء أقول رأيت أن هذه الموعات 
تكو نجقاء مقس الاعزاء كل العاني» هده النظة الميظور ب 
هى حدها التى تستطيم أن تسكشف عن سياق التارريخ وأساو به 
االخاص . 5 النظرة بدورها عرص وتعبير عن عصر 
بالداك نة » و بالتالى ضرورية » اليوم واليو م لخُسبء وبالنسبة 
9 3 انال ارول اشرق وندعاه إلا أنه اق أن 
تقارن إلا مقارنة بعيدة ببعض النظرات فى الرياضيات الحديثة 
جداً فى باب مجاميع التحويل » . 

وعن طريق هذه النظرة استطاع اشيتجلر أن يرى العصر 
الحاضر على ضوء جديد كل الجدة ظ بعد يرى فى الجرب العا 
جاو ام ريو تنجو رق قر نوو يا رسن وله كن 


جحدير؟ اد 


النضطا #6 والبوياذة توه من الأمم اؤرقنة تيسن الأدر اد ف 
فرض سلطانه وإشباع بز عة القوة و فى تقفسهء أو الأحوال 
الاقتصادية واتجاهاتها : وإنها رأى فها نوعاً من نحول التار ريخ 

له مكانه المعين من قبل » الأقدر وجوده فى هذه اللحظة من الحظات 
تطور الحضارة الغر بية » وكان فى استطاعة المرء المرهف النظرة 
الضيق الإسداق انار كي أن تنا دول فى الرفك الدئ 
فيه حدث ؛ وعلى النحو الذى عليه تقريباً حدث . مم عكف على 
أحوال أوربا فى أوائل القرن العشرين قتوسس فى ملامحبا أزمة 
احلال الحضارة الثر بية القريب : من مشا كل حمالية قامت حول 
الصورة والمادة » واالخط والمكان ‏ وما هو هندسى وما هو تصويرى 
وار الأساوب تو ارالك ري وعويسية لسار ود 
انحلال فى الفن » وشك متزايدفى قيمة الع ؛ م المشاكل العويصة 
اق اثازها التسان الدينة الثالية عل الريق يقل هيوط التبنل + 
وهف #الأرض الروراعية ورا كر الخت تع لفلقة اللا جزاء الوق 
اضطراب وغليان ؛ وكذلك الأ زمات العنيفة التى أصابت النزعة 
الملدية » والاشترا كية » والنظ النيابية » وموقف الفرد بازاء الدولة ؛ 
ومشكاة الملكية وما يترتب عليها من مشكلة الزواج 9 فى 
ميدان العلوم الروحية الأعمال الضخمة التى قام بها عل النفس 


دورول 


الالعى: ف له ىالا اطي والنقائذ» :ونشأة الف والدئن 
رانك ان ستسدومى قزائية ها ماوعا لوقه رةه 
شكلية كل هذه اعزامر اله خطيرة قات المشارة الا ووينة: 
وغ أعزاض:ارؤة' واضيخة 1 لكان بين ميل انيه 
إليها بعض المفكرين وعلى راسهم نيتشه ( راجم كتابنا عنه فى 
الفصل الموسوم احم ,0 أعراض احلال » ) غلابا حلبلا الداع 
وأزاح الستار عن الشاكل التى تدل عليها . ولكنه لم يستطم , 
نظراً إلى نزعته الرومانتيكية الحيالية » أن يواجه اقيق الواتمة 
القاسية كا هى » وأن يخرج منها بلحل التام الوحيد الذى يفسر 
وجودها ويبينضرورة هذا الوجود. وما كان لنيتشه أنيصل إلى 
ا كتشاف هذا الحل » ولا تأذن الضرروة التار خية الباطنة بعد 
ان بوجد. وإيما كان لابد من مرور جيل تال عبى نينشه يقوم 
فيه مفكر فيجد هذا الحل ويصوغه صياغة علمية دقيقة » ومر 
هذا الجيل وكان هذا المفكر اشينحار . 

هذا الحل فلسفة فىالتار ريخ العام » أو فلسفة عامة فى الوجود 
على صورة التار ييخ ودع ل واحد ضخم مهاه 
« احلا ل لغرب » » لأنالغاة الأصلية منه بيان اتحلال الحضارة 
الأووبية القرءية عل التحو الذئ نوجذ: علينه هذا الاحلال 


سس ١»‏ نحد 
منتشراً على سطح المعمورة » و إن كانت هذه الغابة احدودة قد 
اطلت على افق وأسع حدا هو افق الوجود العضوى الحى كله ث 


فغمرته فى فيض رائع من النور . 


دوائر الحضارة 


« ليس فى استطاعة شىء أن يخفف 
من هول العزلة الروحية العميقة التي تفل 
بين وجود رحلين نوعهما مختلف » 
أنا وأنت | أى هوة تفصل بين هدن الوجودبن ! كلانا 
عام أصغر مستقل بوجوده » منحاز فى داخل كيانه » حصور فى 
داز ذاتهتا :قد أغلق مرق دون كلينا'الداك فلن عة ة "ييل 
إلى الاتصال . إذا سمعت فاما أسهم فر 0 ذا عد لك كان 
الحديث حواراً بين النفس و ينى » و إذا رأيت ل أر الأشياء إلا 
منعكسة على نفسى أو متكسرة حسب زاوية ب" ؛ وحيما 
تامست ل تقع اليد على غير ذالى . 
د .“هذاه والرجوة اللقيقى #سواء فى تر فلشيقة الوجود أو فى 
كر فزيقة اطياة» ااا 
نعند فلسفة الوجود » التى بشر بها كي ركجُورد وأقام بنيانها 
انهانى هيد جَرء أنالوجود المقيقهو وجود الذات ؛ وأن الذات 
فى اناك الفروية ترات كر نذاك وله امن كيهااين 
الدوات » فاذا خرجت الذات عر ٠‏ ولغ غونيا » كان فى ذلك 


ار اه 


« سقوطها » . فكل جماعة باطل وشر ؛ والمجموع والأغلبية دليل 
على البطلان واليزييف . ولهذا فان الموجود الحقيق يظل فىداخل 
ذانهاغ وخيدا هو وس كوليئة المائلة 2 :9 صابع لقنو نه هادا 
الريك فل حقو 1 دورط المت ترد لان 
الصسمت » صمت الحياة الروحية الباطنة » بكارة وطهارة. ولذا تراه 
بنشده و عحده وَل 5 قال كيركحورد : « هنا ينمو الصمت 
"لن ل ينا بسنا الل هرح ١ن‏ لكر ويفا ف انين فنا 
الصمت الدى يزداد لحظة بعد أخرى ا « الناس » وما 
« يفول النانى )نيا ١‏ كر قت رده الانبنان اللفيتق :لان 
« الناس ) تققد الانسان الشعور بالمسئولية » إذ يفنى فى هذا 
الأليط ؛ فلا يقوم بعمل إلا مع « الناس » » ولا يفعل إلا حسب 
ما يفعل « الناس » 00 شىء إلى « الناس » » 
ويكون هذا الكائن العجيب تنينا هائلااً 0 
وف سيان ضنص بالرحوة لخدف ؟ فيو الامو النافين ‏ ؛ 

اللزقيت والارهين دن إذا فكرك لكت بالقافن ل 
الاناقائ :ون الناترى )الى إن وسردق هو وتقر عير لانن 
لى « أنا» من وجود حقيقى . ولهذا فلا مسئولية على ؛ بل كل 


مسئولية عم على 00 الناس «( ؛ أو تفع عل التاريخ العام : والعلة 


ل- 


دس لآ 


فى هذا « السقوط » الرغبة فى التخلص من دم الوجود » > 
ومن « مم الزمان » . فان الوجود التتى ا متران : الوجود 
والرمان :»و التعوز بأحدها 5 بالاخر لا يتحقق إلا بالاهام : 
وأذ ضيف إلى الاهّام عنصر وجدابى عاط كان اسعه «اللهم» . 
ولخي إغوانة ددا الستسية لان اواك بعرو المي ايكون 
لفقل كار اناق قبل مزار اه بن كوت بالوجدان + لك 
يتحقق الادراك عن طر يق الاهّام » لابد أن يكون الاهنام ملو 
بألوان من العاطفة » أى لا بد للإهناء أن ستحيل ها . فكأن 
الذى بشعر بالوجود الحقيقى . هذا الذى نحيا حياة الاك لاحياة 
الفير» هذا الذى عزم على احتّال كل مسئولية واتخاذ كل 0 
إبما بشعر بالهم فى مظبر يه الوجوديين : ثم الوجود وهم الزمان . | 

الذى لا يقوى على الشعور مبذا الهم المزدوج » 0 
إلى الحلاص منبما بغير شيئين : « الناس » » و « التار .يخ العام ». 
فبالأول يتخلص من ثم الوجود » وبالشانى يفر من ثم الزمان . 
والفرار من ثم الزمان ييتخذ عدة مظاهر ترجم كبا فى النهابة إلى 
الفكرة القائلة بأن التارريخ رن وخدة + وان هلان التدلسة 
تفتح نوافذهابعضها على بعض » وآن الأولى تؤثر فىالتالية والتالية 
فم تلمهاوهكذا باستم تمرار » فيتوث الفرد نفسهحظة فىهذهاللحظات 


ع د 


هون تتح الاتحفلة النارقة او الاخطاك الناقة لياه «الامسكولية 
إذن عليه ولديه. . وسواء قال ان هذا التار .ب العام سلساة متتابعة 
قاما اها لايدة له إلا وحدة التتابم » أو قال ا قال هيحل 
والهيجليون إن التاريتخ العام معرص تعرض فيه الروح المطلقة 
ماح قاع لرع بيرع غير تق 151لا على باون 
هذا كله إنما يحاول الفرار من ذاته . 

انا ليده الت ع وير ار 11 و 
د 
أن تنفذ إليه يد أجنبية » . وال مان ليس تتابعاً متداخلا يعر 
كله عن روح مطلقة واحدة . وما الزمان تعبيرعن جدلة أرواح 
كزال الواحدة ورا الكتوق فى الويكود أو توجدمما : 

وتلنيقة اطلياة ترق لكان لصوف واب ونان الطرة 

نفسبا 5 يقول برجسون » لحطف ين لكان المى وحدة 
مره م رهق اذاف لافطا بيه 1 بكرا 
7 » وأصبح يقوم بعدة وظائف تتضمن المي ]لا حي 
والخلاصة أنه فرد مستقل بكيانه » مقفل على نفسه 

وهويمتاز إلى جانب الفردية بالخلق المستمر » فلا يستطيع 
الكون الى أن ع هال تراجدة درفن ينا قف الطروت 


لد م١‏ دا 


وَاحدة. لآن هذه الفازوفع" تئر فيه ف للقلة أخرئ غين الاتحظة 
الأون الفا رك ساق أتناننا لأرا هرف بل ونستطيم أن 
أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إن الفرد فى خلق مستمر غير 
متوقم ؛ ولكن هذا الحلق المستمر لايستمر إلى غير نهاية بالنسبة 
إلى الفرد . بل لابد لافرد أن يصل إلى النضج أى إلى القمة العليا 
الى لايستطيع بعدها إلا الاتحدار» أى الششيخوخة. فهما أ جلنا 
النظر فى سس الكاثات الاين أاكترها تناضلة إل انا 
تفاضلا » أى بن الأقان اذى تاها المتقينة ب الليواناة 
الهد بيةذا تالخحلية الواحدة » لوجد ناهذه العملية» عملي ةالشيخوخة» 
متحققة باستمرار . ومعى هذا أن دورة التطور ى فى الكائن 
الحىدورة مقفلة . هى دائرة تقفل على. نفسها بعد مدة من الزمان» 
ولا ارتباط يبنها وبين الدائرة الأخرى التى توجد بجوارها أو التى 
ولت يدها او قبايبافلع قماة إذق تانق معادل. المع 
الحقيق » أى أن يأخذ الكائن الحى شيثًاً أجنبياً عنه فيدخله فى 
كيانه كا هو . بل لابد له » إذا كان يريد أن يأخذ شيئاً من 
الخارج ؛ أن بحيله إلى طبيعته هو» بأن يتمثله م يهضمه . ومعنى 
هذا بص رب العبارة أنه يخلقه من جديد . لان طبيعة ك لكائن 
حى مختلف عن طبيعة الكائن الى الاج ركل الاختلاف 


حد كة عد 


والآن :ناذا كانت اللضارات كانداك غعضوية ثانا متاز 
إذن بهذه الصفات التى بعتاز بها كل كائن عضوى حى . لكل 
عغازة كانا النتقل النقول قام المزلة عن كنان أغزها من 
امار قو لأسيل ال اتنا نقتا #تكفيارة اخوو اذ اسه 
كل حضارة » باعتبارها كائناً عضوياً ووجوداً حقيقياً » تكون 
وحدة مقفاة على نفسبا . وما شاهد من تشابه فى الموضوع بين 
حضارة وحضارة » أو من تشابه فى أساوب التعبير عن حضارتين 
مختلفتين » إعا هو وهم سب » فهو تشابه فى الظاهر ولا يتعدى 
لوعن لأن كا عفاي تعبير عن روح . والروح مختلف بين 
الحضارة والحضارة لخر ى بمام الاختلاف : فى جوهرها 
وأساو مها وممكنات وجودها . 

كاذ اعت كك اليداضر الخازيدية المأارة افو بحشارين قات 
كل منبما هذه العناصر على نحو مبابن كل المباينة للنحو الذى 
عليه تين المقارة الأذرى هذه النساس ؟ لآق كلذ مدنا 
لا تستطيم أن - هذه العناصر إلا إذا أحالتها إلى طبيعتها » 
فاذا تباشت الطبائع تباين الطابع الذى به تطب ع كل روح 
مظاهرها . ولهذا لا توجد الحقيقة إلا بالنسبة إلى كل حضارة ؛ 
ماهو حقيقته بالنسبة إلى حضارة » قد لايكون حقيقة بالنسبة إلى 


دا 


ا 0 
هو تا غبر حدق الشئة الغزرها به اللعازالة: 
ونستطيع أن نوضح هذا ببيان لفكرة المقيقة كا هى عند 
"ل كخووة 1 كر ل قووف انز إل التفوو او الاضق قري 
ما هو حىٌ ابتداء من 1 لاثى. حق إلا بالنسبة 
الما ألذاك: #ا وتو سيره انق :ركاذا وبمود اللحقيقة بالنقجة اله 
الفرد إلا باعتبار أنه الذى انتحها بفعل من عنذه » . وذلك 
اماك كل الزسرة اللقى هر وهرو الذالق 6 مكل امقزدة 
حقيقية إذن هى معرفة تتعلق بالذات » وما عدادا فاغو ولا معنق 
له » إن 1 نقل لا وجود له . لهذا فان المعرفة التى تتتجه إلى 
الموضوع معرفة غير حقيقية » لآن العرفة الموضوعية موت الوجود 
الحقيق » ونعنى به وجود الذات . إن الوجود فى الموضوع وجود 
فى حال من التشتت والانصراف مخيفة » أى أنه ليس بوجود فى 
الواقم أوالقية الدئ هيا تنا + ائ باق صترو رةه لقره 
الحقيقة إلا مرتبطة بزمان » ولا يدركا باعتبارها معرفة منطفية 
تنظيمية . م إن الحقيقة تعبير عن رابطة » رابطة بين العام 
الأصغر وبين العام ال كير » رابطة بين الانسان و بين الوجود 
اخ فعيارها أن فى هذه الزارظلة مين عيف أسا زاركلة صضبيخة 


اووايظة يتنه "اناك قف لز االقلة سول ةحير قن بلدا 
كان هناك حقيقة ؛ وإلا ذالرابطة لست حقيقة . بل يذهب 
“هري إل ا سنتعن هذا فقول 004 ]ذا كانت هال الزابطلة 
على حق » فالفرد على حو » حتى ولوكانت هذه الرابطة رابطة 
ببنه وبين خطأ » . فالهم فى هذا كله إذن هو هذه الرابطة . 
والحقيقة توجد إذن فى الطريقة التى مها نؤ ؤْ كد الرابطة »فى النحو 
الذى عليه حياها الفرد » وفى العلة الذاتية التى يوجد فبها الفرد 
بازاء هذه الرايطة . 

كذلك الخال بالنسبة إلى كل حضارة . لا حقيقة غيرحقيقة 
الرابطة بين روح الحضارة وبين العالم الأكير ؛ فاذا اختافت 
الارواح ؛ اختلفت الروابط ؛ و باختلاف الروابط ختلف المقائق . 

وظاشر سن هذا كلسان 6 اققال كفا + لأن اللشقة» أو 
ما يسمونها كذلك » إذا انتقلت »ء فانتقالها غير مباشر » وانتقالها 
معناه استتحالها وتخيرها » لأمها لامكن أن تنتقل كا هى ؛ بل لايد 
أن تجرى عليها عملية معقدة طويلة من التحويل م القثيل م 
:الحضم . بوذا فكي تظل اللتيقة تحقيتة كنت أن تشب إلى 
000 الكدرق عن أن نظا | سجينة فى بيكتها التى. فهها 
نشأت وعمها صدرت » أوعلى حد تعبي رك ركجورد يجب أن تلتزم 


ه5١‏ ل 


السمت » لأ نك لكلام » أ ىكل إيصال لاحقيقة إلى الآخربن » 
فيه « سقوط ».لما » وبالتالى لروح الحضارة الى أنتحتها 5 

ذلتقض إذن عل ىكل الأفكار الباطلة التى روجا هؤلاء 
الؤرخون الخدوعون فشوهوا بها التارريخ أشنم نشويه ؛ ثم ساقوا 
انان بهذا العاذل نارم م فى كثير من الأباطيل » لأمبم 
جعلوهم يضعون كثيراً من لقيه الزائقة عل اسابل :هذه الضورة 
التى صوروها للتارريخ . هذه الأفكار هى : التأثير والاستمرار 
والوحدة التارخية . 

لقد قال هؤلاء امؤرخون إن بين الحضارات روابط » بيها 
زوابط العلل بالمعلولات . ذفكل ثىء نتيحة » ولا شىء يجديد . 
وكلا وجدوا عنصراً شكلياً على ب 2 قدعة مرة أخرى فى 
حضارة جديدة » صاحوا قائلين : إن هذا « 5017 دراجرا 
ينشدون «التأثير» ف ىكل مكان » وخْيل إليهم أن مهمة المؤرخ 
أن عيط اللثام عن « التأثير » » فاذا مأ تم له هذا 0-2 ملء 
جفونه » فقد ادى واجبه خير اداء ! 

كانت الفكرة السائدة فى تفكير هؤلاء المؤرخين هى فكرة 
« التقاليد » . فقالوا إن التقاليد هى أعظٍ الو ثرا ف بالود 
التارريخ » وكان الفوذج الذى يقارونه فى هذا مكرة التقاليد أو 





١‏ لتكت 


الس فى الدين.دإن الدين يبدأ «بكتاب» قد أوحى به إلى واحد 
من الناس فى عصر من العصور » فيصبح هذا الكتاب من بعد 
قوة تار يخية هائلة تؤثر فى كل العصور التالية عند 00 يتبعون 
هذا الدين» لأنه الصدر والرجع ىكل فعل أم 0 
» بتأثر » بهذا الكتاب 5-5 0 فى الملة ا الأمة ؛ ؛ و بدون. 
ا » لايصح اعتباره تابماً رن أتباع هذا الدن . 
تأثر المؤرخون هذا الموذج الدينى أول ما تأثروه فى عصر 
اه الانسانية؛ الخلا تراث الأوائل عا ل «الكتاب». وحينئد 
عد «مثققاً» فقط من شارك فىهذا المراث أما الذى لم بشارك فيه 
فهو متيرير غيرمبذب . و إذا كانرجالالدين بعتير ون تارري الدين 
حسب تأثر الناس « بالكتاب » » مُكذلك أصبح التاررعخ العام 
فى نظر هؤلاء المؤرخين هو تاريخ انتشار تراث الأوائل ( أى. 
اليونان والرومان ) حى الهند ( فن جنذارا » و بوذا فى صو 
لين لتر العلن اا دنا واك وفوف اه 
اكتسحت العالم جميعه فى زمانه وكانفن ونه ادر ال 
ويد وضات كل سيودى بومل نذا الكو لصوي كا هاده 
الئزعة التار يخ مكوناً من طائفة من الصور أو الأوضاع اارؤنطنة 
ادق مكان م انالك" أ تنتقل منه إلى مكآن حر » وهكذا: 


عد 18د 


على مدى التار .يخ » فبى إذن فى سياحة مستمرة . وكان عليهم 
انقارضوا ده الصو والأوضاع لير غافنة عل لخاد نا 
لستطيع ا ترحل وتتنقل ؟ وقوة إبحاء تستطيع بواسطها أن 
تشيع الحياة فى البذور اميتة التى جدها لدى الشعوب والبلاد الى 
2 مها ؛ ومقدرة على المقاومة وفرض السلطان تسمح لما آ 
تفرض نفسبا على القوة البدائية الخالقة الموجودة فى الحضارات 
التى تنتقل إللها » وأن حط كل مقاومة قد تعترضها فى هذا 
السبيل . وكان من العوامل المساعدة على انتشار هذه النظرة إلى. 
التاريخ تاريخ الفن . لأن الفنانين يتأثرون داتاً تماذج قدعة » 
عا ادانع انلها اك ان الووي الى سوب ابا هده 
التماذج بنقسم الفنانون ؛ فبذا يتأثر الفن اليونانى » وذاك يتأثر 
الفن المصرى » وهكذا . فكان من السبل إذن أنينخدع مؤرخ 
الفن بهذه التأثرات المزعومة » وم لا بنخدع أو 5 
والفنانون 5 رفون نذا امارد بل هم فوق هذا كله 
يفتخرون به و يقوامهم الناس و يقوّمون أنفسهم على أساسه ! 

إلا أن هذه النظرة لمتكن فى الواقع فلسفةأفى التار يخ » لأنه 
كان نوها الأسن: اليعامقارقية التى تستطيم أن تقوم عليها . 
ذاما أشرقت شمس القرن التاسع عشر على مذهب ميتافيز يق فى 


سح حت 


الوجود قد بلغ القمة فى التفكير الفلسئى مرولا فقن ااه اد 
البعض منهم أن هذا المذهب يصلح أن يكون أساساً افلسفة فى 
التارريخ » سرعان ما أخذت هذه النظرة قوة جديدة هائلة أثرت 
فيا تأثيراً كان مق شانه ان بدلا وغير وجهبا تمام التغيير» و إن 
كانت الروح الأصلية التى أملتها لازالت نحيا فها قوية صريحة . 
وهذه الروح هى الاستمرار فى التار.يخ وتأير لحظاته الواحدة 
بالاخرى . اما الاساس الميتافيزيقى لحذه النظرة الجديدة فهو 
فكرة الروحالمطلقة» عو ىا وضم صيخما هيحل . وتتالخص 
فى أن هناك ذاتا تظل هى هى نفسها أثناء تطورها وعرضها نفسها 
على مدى الزمان : فالوجود هو الوجود ؛ والكو ن كله وحدة 

قة ؛ ؤالقوة االحالقة واحدة فى كل الكون ؛ والجوهر » الذى 
برعل ضورة الغدة والكر ةم والع إلا أن هذه الرعرة 
ليست وحدة سا كنة » بلفى حركة . والروح هىالحركة الكلية 
أو هى الوحدة العليا ذاتالأوجه المتعددة . لأن هذه الروح نحوى 
ل داعا هذا خركراء قل المتطاعا إذن أن تضم وأن ترق 
وتتجاوز ور بكل خطوات حركتها . وهى فى حركتها على شكل 
الصورة تصير « لذاتها » ما كانته من قبل « فى ذاتها » » أى 
ما كانت عليه بالقوة لا بالفعل . وسياق هذه الحركة على النحو 


ا 4 


التالى : وضع ) نفى» تركيب. فهى تعرض أولا جزءا من مضمونها 
ولكنها اشر بأن هذا الجزء جزء؛ بسما هى كل فتن هذا الذى 
عرضته ؛ ولا كانت فى حركة مستمرة إجابية فانها لاتستطيع 
أنتقف عند هذا الننى» بل لابد لها أن تتجاوز الننى إلى الاجاب » 
ولكنه إيجاب من نوع جديد مالف للايجاب الأول» هو تركيب 
من الايجاب والننى . ولكن هذا التركيب الجديد قاصر أيضا 
عن التعبير السكلى عن الروح » فلابد من نفيه من جديد » كم 
لابد من العاو على هذا الننى الى تركيب آخر جديد » وهكذا 
ئُ ف 1ه 1 8 3 8 .- ٠.‏ 2 عزاحث ٠. ٠.‏ 
باستمرار . فهذا السياق او المنطق له - : موضوع ) 
ونفيض موصوع ٠‏ ومركب موضوع : فى الاولى تعرض الروح 
فك من نعموم ؛ وى الثاني .هذا الذئ عرشته ا واوضدقة؟ 
وى الثالثة مجمع بين المعروض والمنفى فى مركب طريف لبس 
خليطاً سب بين الموضوع ونقيضه. فكانالروح إذن تن نفسها 
عرضنها لنفسها ولبسها لباس الموضوع ؛ ولكنها فى نفيها لنفسها نما 
انها لطبيعها هى » اى انبا نظل هىهى نفسبا فى هذا الننى 
أو الارة (لأنا ستكوق 5 :ا طعت غتر قنسا فى الطلاهر) + 
2 إنها تستعيد نفسبا فىالاحظة التالية . فبى فى هذا كله واحدة» 
نظل ىكل صورها هى هى نفسها . إلا أن من الممكن مم ذلك 


اوس د 


أن تميز للروح أ نواعاً الثلائة: فبناك روح ذ.تية وهى الروح فشكل 
علافة ينها وبين نفسها ؛ م روح موضوعية وهى الروح فى شكل 
الوجود الواقمى باعتباره عالما » عليها أن توجده وهى توجد فيه» وفى 
هذا العالم تظبر الحربة باعتبارها ضرورة حاضرة ؛ وأخيراً الروح 
المطلقة وهى الروح باعتبارها وحدة موجودة فى ذامما وبذاتها 
وخالقة أو مولدة لذاتها باستمرار » وحدة موضوعية الروح فى 
حقيقتها المطلقة . الروح الموضوعية محقق نفسها فى القانورل » 
والأخلاق » وال لوك الجامع بين القانون والأخلاق . وفى الدولة 
تصل الروح إلى أعلى درجة من درجات المرية على الأرض 
الدولة هى الله على الأرض» وله ذا ذلبا كل الحقوق على الفرد » 
وعلى اا الأسن أن مكون.غضوا ف الدولة :افق 
ا . وأعظم حقق للدولة هو التاريخ العام الذى 
فيه تظبر الشعوب تلو بعضها البعضكى نحيا روحها فى العمل فى 
مقومات الدولة ومظاهرهاء م ختتى بعد ذلك من مسسرحالتار .بخ . 
والروح المطلقة حقق نفسها على صورة موضوعية فى الوجدان أو 
المحرفة الحسية المباشرة كفن؛وعل صورة ذاتية فى الشعور والتصور 
"كدقاوغا وو اذاية نوفتوعية :فى العصورات التليا كتليقة. 
فى ديق القاتون «الانتاكق والفق بوالرين والفلسقة إذن تسل 


هك 


'لروح إلى حقيق نفسها بنفسها تحقيقاًكلياً بأ نيزداد مضمونها سموا 
شيا فشيئاً. وخلاصة هذا كله أن التار رخ العام مظهر لوحدة واحدة 
هى الروح المطلقة وهى تعرض نفسها فى الزمان ؛ وهو تبعاً لهذا 
01005 وحدة مطلقة 

هاتان ها النظرتان الرئسسيتان الى التار يخ . وها برجعان فى 
حزشيها لمنلا راتس كات 1 ابن فين الأمافسر 
الرئيسية فى النظرة الأولى هى فكرة التأثير» وفى النظرة الثانية 
مكزة الاتعدزار:وفكرة الإبحدة ؛ وهاتان المكرتان الأخيريان 
هما الأساسالميتافيزيق للفسكرة الأولى: ققد ببنا أن هذه الفكرة 
تفرص للصور المؤثرة قوة على البقاء والأمحاء وفرض السلطان 
والمقاومة وتوكيد ذانها ؛ وهذه القوة ليست شيئاً آآخر غير الروح 
كا تصورها هيجل » الروح الواحدة التى تظل هىهى على مدى 
الزما ا 

والأساس الذى تقوم عليه كلتا النظرتين هو» م يلاحظ 
اشبنجلر » صورة رائعة لوحدة التار يخ الاننابى كا ظبرت هذه 

لكبار الممكر بن فى العصر القوطى . فقد قال هؤلاء إن 

الثان والثفوي سيره يا أفكارم تظل ثابتة . وكان أثر هذه 
الطيووة الرائية ئعة أثراً ضخما استطاع أن مت بك البو اليه 


كب دك 


الأول لها هو بيان العناية الإلهية متحققة فى الوجود التار يخى. 
الات عونا من خلقه لحذاالعالم» وما رتبهبالنسبة إلى الانسان؛ 
وكا هزه التعوزة كارقة ران عتق هذه الاعراض احبين كفي 
َُ وجد فبها المؤرخون من بعد من استعبدمهم صورة التار ييخ 
مقسها إلى ثلاثة أطوار : العصور القديمة » والعصور الوسطى » 
والعصور الحديثة » صورة تتفقوهذه الصورة فاتخذوها لأنفسهم ؟ 
كان سرلا ظليهم أن يؤفهرا هاه لان 5 نوا لايرون فى التار ,يخ 
غير الغا تالظاهرق» أما الحركة الحقيقية؛آما الميرورةالمسثمرة. 
ققد انصرفوا عمها أشد الانصراف 

ولكن هذه الصورة للتار رخ صورة لا يكن أن تصدر إلا 
عن روح الحضارة الغر بية او الروح الفاوسنية . 

أما أرواح الحضارا. ت الأخرى ذل تتصور رع ةن 0 
هذا النحو . فالروح الفاوستية معتاز 0 للأشياء على شكل 
قوة تنمو ونزداد » ونسيطر على الناس الدين تنتصا ل مهم » وتخضم 
لنفسبا وجودهم الواعى وترنمبم فى النهابة على أن يوجهوا ا 
ق عاو هذه التوعني املا تضوووا اللضارة اتفوؤوها عل هذا 
النحو عاما . فقالوا إن صور التعبير من فن ودن وفلسفة وقانون. 
وعم هى قوى من هذا النوع » والتارريخ مموعة هذه القوى » 


ل 


0 هنا قا!/ لوأ بالاستم رار 2( والاستمرا ر دو وره أدام ال القول 

والواقع انصور التعبير هذه إن هى إلا افعال يقوم مها الوجود 
الواعى فى الانسان لا أ كير ولا أقل. فبى من خلق هذا الوجود 
أواعى ف سس اااي تيه 
نا وأصوات تثير فى قوسم 528 اخ من لعي أرال 4 
هو بروحه أو نصة م 7 0 م 
أ تفعله هوان نعتفل (دون اقتناع واضح ) 0 هذه الصور هى 
على هذا النحو أو ذاك . 0 هذا كله 2 00 علي 
تعدر مه دن عن مضمونة ( 4 هذه اساراب ا 
أو أصوات -فسب » يضيف إليها من يسمعها ما يشاء من معان أو 
مون ودوفينا كك تيتي قن ة الخرر ا لذق عدايه نينا الفتان كانه 
الفتانة أو ألوانه الى ائئعة » فان السامع أو الناظر لاجد فى هذا التاثر 
والأشتال عر الهو ونا شمر مخضا .بو الا مان يكون 
للكتاب الدينى أو الآثر الفنى أى معنى بالنسبة إلمهم. ومعنى هذا 


رما د 


خفنو و لقعي غذه: رشي "تدان فقو بيني د ها 
مدى التاريمح من زمان ومكان إلى زمان آخر ومكان . 

قد يوجد اتصال بين حضارتين : إما بين رجل ورجل 
ننتدين كل مهما ال حغارة مو 'هاتيق: المشارتين © و إما بي 
رجل وبين الآثار الباقية من الحضارة التى انقضت . والفعال فى 
كلتا الحالتين هو الرجل لا الأثر ؛ لأن حياة الأثر لا توجد إلا 
بفضل الرجل الذى يتأمل الأثر و يشعر به فى ذانه ومهبه روحاً 
جديدة تبعاً لروحه هو الخاصة . وبهذا يصبح الأثرفى الواقم حياً 
بفضله ؛أى نضيم من خلقه وجزءاً من نفسه . فليست الديانة 
البوذية هى التى ارنحلت من المند إلى الصين » ولكن الصينيين 
ِ أنقسهم » عا لط م من أنحجاه وجدابى خاص وروح معينة “م الذن 
تلقوا جزءاً من اران البوذية ا هندية وجعلوا منه نوعاً جديداً 
من التعبير الدينى عن روحهم » ولا معنى لهذا النوع من التعبير 
الديى إلا عند هؤلاءالصينيين وحدثم. « إن الا حساس الفعال وعقل 
من يلاحظ لايأبهانمطلقاً لمعنى الأصلى للصورة, إبما يعنيان بالصورة 
انان خوك ما سعطنان ا عدا افص 3 وك 
خف يضح نك واي “شيما شغر الصيى والمتدى 


من يتبعون البوذية بأمهما بوذيان » فان هذا ١‏ بمنم من أنهما فى 


عله ثابةانيق النانحيينة الروحية :فيه تؤذان ظاهرا الأناطا : 
ينركن ق فين الأفاظ وسن التعار ولك لكل نيه رزوي 
مختلفة تسلك سبيلها الحاص وحدها ولا سبيل إلى التلاق . 

تأمل على ضوء هذا جميع الحضارات فستر أن الحضارات 
اللاحقة ل تأخذ من الحضارات السابقة غير أشياء ضَْيلة جداً : 
ود عاك رهاز فلقه كد ورين راط عدون اق 
مطلقاً بالمعنى الأصلى لهذه الأشياءالتى أخذمها عنها. ثم يقولون مثلا 
إن الفلسفة اليونانية لا تزال نحيانى الحضارة الغر بية وأمها حييت 
من بعد موت الحضارة اليونانية فى الحضارة العربية . ولكن هذا 
الشويه للواهم أسوأً تشويه: فهم ينسون أنالكثير من هذه الفلسفة 
قد انكرية المفاران نيوان الكتتر ايد فذ اغتلتاء وان الباق 
تقريباً » إن ل يك نكله » قد فبمتاه فهماً مخالقاً لفهم اليونان له» و إن 
كانتا قد أبقيتا على نفس الصيغ والتفيير اك اليوزنانية لق كانت 
الفلسفة اليونانية مموعة حقائق » ولكن بالنسبة إلى اليونانيين 
وحدهم “فلا توعد تكزمن أمكار هترطيس أو ة قطن أو 
أفلاطون يكن أن نمتبرها فى نظرنا س#ميحة من دون أن نصححها 
حسب تفكيرنا وروحنا. وهم يقولون لنا أيضاً: انظروا إلى فنْ عصر 
الهضة »ألم يكن هذا القن دوعا ال القق اللوتاى الروفاى:؟ 


حجا .و ١8‏ جد 


أو يكن النهضة عودة إلى القدم بنصه وروحه ؟ وحن ترد عليهم 
متساء لين فنقول لهم خبرونا ماذا فعلت الهضة بشكل المعبد الدورى». 
والعمود الابونى ؛ والروابط بين العمود وقواكم البناء ؛ وماذا فعلت. 
باختيار الألوان » والمنظور والبعد الخلنى فى اللوحة » والأواتى. 
الزخرفية » والموزائيك » وآلوان الشمع » والنسب التى أخترعها. 
ليزيي المثال ؟ لماذا بقى هذا كله دون أن « يوثر» فى الهضة ؟ 
لأننالم نرء ولم يكن فى وسعنا أن نرى » غير جزء ضئيل ». 
هو ذلك الذى رونا نحن أن ل ؛ وعلى النحو الذى أردنا نحن. 
انراق امسيي طنيكه وأغرناعترا كن للسف أغزادي 
م الشاو. ثل هذا يقال لف عن « تأثر » فنون اليونان 


التحسيمية بفنون التجسم الصر بةيفك دمن ا 4 
الا اللوناتين لد هيو النقار الف العفلقة لق 
أخاطة مهم من مصرية وكريتية نالك ع احوو ونه 
وفارسينة ونع اه تاغير فى النو 4 واخدوا سكن بتاعا ركان 
فى مقدورهم أن يجدوها فى أ تفسهم دو ذأن كرو فى حاحة إلى. 
الدهاية الاكاراف عن نعذة اللضاراك بو إلا علناذا 1 اح 

اليونانيون عن الفن المصرى أهرامه ومداخل معابده ومسلاته 
وكتابته الميروغليفية والمسمارية » إذا كانت المسألة مسألة تأثرينشاً 


حت ع8 د 


من جرد المعرفة والاتصال ؟ العلة فى هذا هى ما ذ كرناه منذ قليل 
رق كاز من الحضارات لا يمكن أن تأخذ شيئاً من غيرها » 
إلا إذاكان هذا الشىء ملافا لطبيعتها هى » فلا تعترف إلا به 
ور لون رون لد انال رانيد كا القور | ايف 
أن قلطنا أي أن صرئ عله الكتتوية السيرة 
مما جعله يفقد روحه الأصلية . « إ نكل علاقة يعترف مها لست 
استثناء لخسب » بل هى أيضا سوء نهم » ولعل القوة الباطنة لحضارة 
من الحضارات لا تظبر بوضوح كثر من ظبورها فى هذا الفن 
من سوء الفهم المنظم . فكا ازداد تمجيد المرء لمبادىء فكر 
اجن كل ازداد. تشومبه أعناه » . فبين ارعفا عند اليونان 
وأرسطو عند العرب وأرسطو عند القوط فى العصور الوسعلى 
فارق لآ بهد التي كد اله ارق فد فك 2 واهزة 
رك جه ني تهوة لفون الذالاك لد نظو وين النيسة 
الشرقية والمسيحية الغربية هوة سحيقة لعل من غير الممكن 
ووه .: 

ويأخذ اشبنجارفى توضيح هذه النظرية على أساس القانون 
الرومانى وأنواع الحياة الثلاثة التى حييها عند الرومان ثم فى 
الفقانة القرنية بواكرا فل تقار ةالوو يية ويك أن فياه 


جح ؟ ع بيد 


ثلاث طبقات تشريعية مختلفة لا رابطة ينها إلانى الألفاظ. 
والصيغة ؛ أما الروح فختلفة أشد الاختلاف » مم أننا تتحدث. 
3 قانون روماتى واحد كان فى الحضارة القديمة وانتقل منها إلى. 
الحضارة العر بية ُ وصل فى النهاية إلى الحضارة الأور بيْة . وهذا 
ببين إلى أى مدى نستطيع أن نتحدث عن التأثر بين حضارة 
50 
الحضارات إذن تقوم مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال ؛: 
كل منبا تكوّن وحدة أو دائرة مقفاة على نفسها » ليس يينها” 
ا 200 
بنفوذ شىء لا يتلاءم وجوهر هذه الحضارة » وما تسمح به. 
لاتليث أن نحيله إلى طبيعتها ؛ أى أن ما برى هنالك من تشايف 
فى بعض الصور والأوضاع بين حضارة وحضارة إن هو إلا تشابه. 
فى المظبر الخارجى كسب . وما يتحدثون به عن وجود « حقائق. 
أزلية » أو « فتوحات أبدية » للعلم أو للفلسفة إن هو إلا 
من وجم الحيال . 
الار ل جه اك هه ناد فياه اللطا راق سكن ادر 
وتلك مى الظاهرة التى ,سمبها اشينلحار م ظاهرة « التشكل 
الكاذب » » وهو أسم استعاره من عل المعادن . فم العادن. 


د ع1 للد 


يتحدث عن ظاهرة غر نبة محدث : ف تكودت المباداق : وتلك هى 
أن بمورات معدن من العادن توجد فى طبقة من الصخر . ثم 
كدت لذ لكر هذه الطنة ان حكوة وحقوق كرات 
و يت ١‏ انها مسف الراورا تحط الود ميا قوف 
الأ خودي قاذا ونا نسدد تع ين :زرك علو اندر رك نيه تلن كدان 
الجبل » تأبى كتل منصهرة فتشق طريقها فى طبقات الى 
وتتجمد فيها وتتباور ؛ ولكن هذه الكتل المنصهرة لا تتبلور 
عس 2301 اللنضس وروا مل تعر لعل الاميل 
الجوفا. ليكوو فى الففر ها عر 6 البلؤواك القداعة يمال الماء* 
فتتكون حينئذ أشكال كاذية هى هذه البلورات الجديدة التى 
بناقض تركيبها الداخلى بناءها الخارجى » ومنها يتكون نوع من 
الصخر ذو شكل غريب . 
طبق اشينحار هذه الظاهرة على تكوين الحضارات ؛ فوجد 
عاق علا يطانية ا عي سرت لعا التق الما 
قديمة على البقعة التى تولد فيها حضارة جديدة اثنشاراً قوبياً يحول 
بين الحضارة الجديدة و بين التنفس والْمُو الطبيعى ؛ فلا نستطيع 
هذه أن تنمى صور تعبيرها الخالصة » بل بحال يينها و بين نضوج 
شعورها بذاتها. فإن «كل مابنبتق من أعاق هذه الروح الغضة 


عدا ا 


ناتك نايفيف القوالك القائقة ال رك افده اللياة 
الأجنبية عنها ؛ وأنواع الشعور الشابة الزاهرة تتتحجر فى الاثار 
الهرمة الفانية ؛ و بدلا من أن تصساعد بفضل مالا من قدرة ذاتية 
غل لقو سقينها 6 الأبايطو ذا غير ا لنققد الخائل الل صيام عد 
الموة الأجندية 6 . 

ويضرب اشينحار لهذه الظاهرة فى تكوين الحضارات 

ضار الغو ينين قن لق رك ريق بلا عام وغل 
القدم هى يبئّة الحضارة البابلية القديمة » التى أصبحت منذ ألفى 
ينه معييكا تكنو نوع القدوا ةن ناته الست الناريي 
وأو تن لد جرلا جاء قية "مدي تن النلكة يدا ف 
هذه البقعة يقظة هائلة لدى الشعوب الشابة التى تقطن فها بين 
سينا وجبال إيران وتتكلم الانفة-الأرامية . حينئذ قامت صلة 
جديدة بين اللّه والانسان وشعوركونى جديد غم ركل الأديان 
القاعة » أديان هرمن ويزدان » و بعل » والهودية ؛ ودفم إلى 
الحلق والتحديد . ولكن حدث فى هله الاحظة ري ظهر 
للقدونيون » وم طائفة من الغامرين » فغزوا هذه المنطقة ؛ 
وتكونت حينئذ طبقة رقيقة من الحضارة القديمة على سطح هذه 


داج ١8‏ سا 


البقعة كلها حتى الهند والتركستان . وهنا محدث التشكل 
الكاذب . فقد جاءت موقعة ١‏ كتيوم بين انطونيو | كتافيوس ؛ 
وكان الواجب أن ينتصر انطونيو لا 1 كتاقيوس . وعل ىكل حال 
إن هذه المعركة كانت فى الواقم دراه بين الروح الابلونية 
( اليونانية الرومانية ) و بين الروح العر بية ( أو السحري ةك يسميها 
اشينحار )» بين الالمة المتعددة و بين الله الواحد» بين الامارة وبين 
الحلافة . ولوأن انطونيو انتصر إذن الخلص'الروح العربية » 
ولكنه هزم فغطت هذه المزعة البيئة العر بية بكفّن روماى 
اغر اروف ركائظ: الود هذا أن جاءت الحضارة القدمة 
( اليونانية الرومانية ) ننقت روح الحضارة العربية الناشئة . 
ولو تدر أن يكون الحضارة العر بية فى موقعة |1 كتيوم قائد مثل 
شارل مارتل الذى انتصر على العرب فى موقعة «ورو واتبيه » 
مفلص بذلك الروح الفاوستية ( الغر بية الأور بية ) من أن تحخنقبا 
الحضارة العرينة الهرمة » تقول لو قدر وكان انطونيو مثل شارل 
فازتل »إذق لكان خط المضارة الفريية ددا عالعدت 6 
الاختلاف ؛ و إذن للا حدثت لما ظاهرة « التشكل الكاذب «ى 
هاتيك . ظ 

كز هذه القااف ف قد مد سوتقك بالسية إلى امار 


هع سد 


الروسية : فان الروح الروسية مختلف اختلاماً لاحد.له عن الروح 
الفاوستية أو الغر بية . وقد بدأت هذه الروح الروسية تظبر وتنمو 
وعتلىء بشعور كونى جديد » نستطيع أن نتبين الفارق يبنه و بين 
الشعور الفاوستى » لو قارنا أساطير الملك ارثر وارمثرك والنيبلنجن 
ف المقازة الفاوستية الناشكة ميق أساطير الأ بطال الروسسية قل 
الأساطير الكييفية (نسبة الى مدينة كييف) التىتدور حول الأمير 
فلادميز ومائدتة: المستدنزة وأساطير البطل الشعبى اليا الميروبى . 

وظلت هذهالروح الجديدة تنموفى روسيا طوالالعصر المعروفه 
اسم الفضي امكو زوك جاه بعلم الأ كبرونوا اقنا مقكة 
بط رسب رج (سنة 770 ) ممثلة للنزعة الغر بية ضد مدينة موسكو 
التى يجسدت الروح الروسية الحقيقية . فانتنشرت حينذاك الروح 
الغربية » وألقت بظلها على السهل الروسى الفسيحالمتشعب الأطراف 
فاضطرت الروح الرؤسية إلى الدخول فى هذه القوالب الأجنبية 
الغر بية التى أتى مبا أولا عصر الباروك ثم عصر التنوي ركم القرن 
التاسع عشرفى الحضارة الغر بية . وهمكذا كان بطرس الأحكير 
محنة شديدة على الروح الروسية : إذ خنتها نحت نير الحضارة 
اناو لانن أن عع الروك ازويجة ناعون ا توي 
القدسء صوب بيزنطةأو أورشلي » وهو أنجاه راس فأعاق الروح 


حت /11 جد 


الروسية » اجبت صوب الغرب » صوب يارريس ولندره ؛ و بعد 
أن كان الدين هو اللغة الوحيدة تقريباً الى كانت الروح الروسية 
تعير مها عن نفسها» حلت مله العلوم والفنون الغر بية المتأخرة » 
ونزعة التنوير » والأخلاق الاجتّاعية » والمادية المتمثلة فى المدن 
الكبرى؛ وظبر طفح من المان ذات الطراز الأجنى كأ نه الجرب 
على هذا الفلاح الروسى الناثىء فى بيئة ريفية » وكانت هذه المدن 
ود توه ويف لضو ابعال رودي لشي 
ولهذا جد ممثلا من أعظم مثلى الروح الروسسية الحقيقية هو 
دستويفسكي يقول عن بطرسيرج إنها أشد المان جريداً وتصنعاً . 
وكا نهدا "الخو فبية بوت الدك اديه (الواية انحر 
تى غطت ريف الفلاحينالآراميين للرجل المتتسبالى الحضارة 
العر بية الناشئة ؛ فبكذا رآها المسيح فى منطقة الجليل » إذ كان 
يشعر باتمتزاز وتقور منها وينعتها بالفطرسة والكيرياء » ولعل 
شعور القديس بطرس » حيما رأى روما » أن يكون أيضا كهذا 
العو 

ومنذ ذلك الحين والروسى الحقيق يرى فى مدينة بطرسيرج 
رمزاً على الفساد والشر ؛ وويرى ف ىكل مايصدر عنها سما وأ كاذيب» 
وكانت نفسه مليئة بالحقد عليها والكراهية تحوها » حتى أصبح 


د 4ك ص 


نسقد أن لأ لاوسيلة للخلاص إلا بالقضاء على بطرسيرج . 
لتر لقيال دستويفسك سنة ١58+‏ فيقول : «إن 
أول شرط من شروط نحرير الروح العنصرية الروسية أن يبغض 

المرء بطرسيرج بكل قلبه وجوارحه » . فقام الصراع قوياً بين 

بطرسيرج » مدينة الشيطان » و بين موسكو » مدينة الله ٠‏ بل 

إن 7 « المدينة » نفسه 0 

ب لكانت قصراً هو قصر التكرملن . ومثل هذا الصراع أحسن 

عتبيبل ففدوان عطيتان ها شحينة ورف وشحم 

دستويفسك : الأول يمثل الأجاه نحو الغرب » والثالى مثل 
الائجاه نحو الجنوب » نحو موسكو ء نحو روسيا اللقيقية ٠‏ قد 
نرى تولستوى يثور على أوربا والحضارة الغربية ويظهر أنه 
يبغضها أشد البغض » والواقم أنه بلحمه ودمه غربى : إذا كره 
أور با ء فاعا يكره نفسه » وإذا تازهلا قاع شور فل فته آنا 

دوستويفسك » فانه إن أظهر شيثاً من العطف على أوربا ) 

فذلك العطف عطف خبيث يقصد به ضده » هو عطف الظافر 

على الفريسة اليتة أو التى أوسّكت على اموت . استمع إليه 

يتحدث على لسان ايثان كر مزوف حين يقول لأخيه اليوشا : 

« إلى أريد الرحيل إلى أوربا . أجل إنى لأعل أنها بست سوى 


2 


مقيرة » ولكنى أعلم أيضاً ا مقيرة عزيزة » بل وأعر المقا كلها 
نفيها دفن أموات أعزاء ؛ وكل حجر من أحجار فبورهم يتحدث 
عن حياة ماضية قوية » وإعان حار با أدوه من أفعال » وبما 
كشفوا عنه من حقائق خاصة بهم ء وبما قاموا به من جهاد 
ونضال وما حصاوه من علوم ومعارف » حتى أنى » أنا الذى أعل 
هذا امتدما »ماعة عل الارقن > ى أعاق هده لحار 
وأذرف عليها الدموع وذتص فك نحو اها للنعرفق 
فليس غير ثائر . ول هذا فإن البلشفية صدرت عن تلستوى ؛ 
لأنها ليست فى الواقم قيوَامتذاد أو ديد ثورة نظرسن الا كدر 
هى ثورة أقتصادية اجماعية » لا مدل الروح الروسية الحقيقية 
فى ثىء . وإذا كان تلستوى قد حدث عن السيح ذأ كثر من 
الحديث » هانه كان فى الواقع بكر ف ىكارل ماركس وهو يتحدث 
عن امسيح . فُسيحيته سوء فهم “أها مشنييقية :وسو بسي ف 
بسح قن سيك رونة سيكون ذا السيادة فى الال 
سه القاذطة: 

إلا أن ظاهزة التشكل الكاذ ب لاعتد إلى كل ثىء فى الحضارة 
الفافكة 6ت وأاعا يفن فى يدن لها اوها تشنيبي:؟ أمابقية لبور 
قعير :زه ميد انعير ا" عازه ان عسي از 


الرموز الكونة 
« كل فان رمز » 

١‏ كيين امعان بعر اه رج دن ورج زات رن 
الرهيب فيطل بنفسه على الكون » لأن هذه العزلة قدحالت 
ببنه وبين أن يكون له مع الغير اتصال مباشر صر يح ؛ فعبر عن 
نفسه » وقد قذف به فى الواقع وتردى فى « هذا » الوجود » 
بالتاميح دون التصرييح » والاشارة العارة » لا الحقيقة الحالدة 
النشافزة ؟ ذكان الوتعوف الوجرد الزمر + لآ الونهؤى اميق + 
وإنكان الوم قد سلط ضوءه الحتال على أ كثّر العقول » فصور 
لما الوجود الرمز بصورة ادعى أها الوجود الحقيق فسماها « هذا 
الوجود » أو الوجود الواقم . فتكون للوجود المقيق حينئذ 
صورتان : الوجود الرمز » وهذا الوجود . فالوحود الثابى هو الوجود 
الذى لا مدق له بعك والذى يرنه الكن لأنه الوجوذ الواقمئ 
الحسوس الممثل أمام أعيننا الظاهرة » الموضوع أمام الحواس » 
المانون أن واو اللسية إلى الجيع ؛والذ مكيف فيه بامقبارة 
طائفة من الروابط قد نظمت على نحو خاص لم براع فيه الزمان» 


ل ه٠١‏ حمت 


وسيظ علية 601 و اما الانوة امه فيو الإنقورة تين إل 
م أنه لم ودود ليف : بل هو نشبيه للوجود الحقيق ؛ 
هو »كا يقول يرز » « الاغة الجمسمة تاريخياً التى بها ينظر 
الوجود الحقيقى فى أعماق الوجود العام » ؛ هو بابجاز الوجود على 
صورة التارريخ . فكل ماهو موجود » تبعاً لهذه الصورة » رمزء 
رمز على الوجود الحقيقى الذى يعبر عنه . 
والزى عيوقان] اللفيين» لآه إن قمر سير اعد رمو ار 
ولهذا يقول اشينحار : « إن الرمز محة من ات الوجود الحقيقى 
يدل عند الناس ذوى الاحساس الواعى على ثىء من المستحيل 
أن يارجم عنه بلغة عقلية » دلالة تقوم على يقين باطن مباشر » . 
إعا يدرك الرمز بعض الادراك » لا كله » بنوع من الوجدان 
المباشر لا يتوفر إلا عند هؤلاء الذين تصدر رموزههم عن ينبوع 
واحد ؛ وبقدر ما تكون مشاركتهم فى الأخذ عن هذا الينبوع , 
بقدوها يكون قسراً أن يتصل الواتعل بالاحوان شن وهورهة: 
والزمة لقة التسيرخق الكلة ين المونهوه ورييق الكون > 
لغة خاصة محددة كل التحديد حسب طبيعة هذا الموجود . ولهذا 
«فليس عة محال للسؤالعما هو الكون 7 هو» فى ذاته ع وإعا 
عما لهذا الكون من معبى بالنسبة إلى الكائن الى الذى حيا 


2 5م8١‏ دا 


فيه . . .والحقيقة الفعلية ‏ أو الكون بالنسبة إلى روح مغينة -- 
هى بالنسبة إلىكل فرد اسقاط الانجاه على الامتداد » هى مالى 
منعكساً على ما للغير أو الذاتية منعكسة على الغيرية » إنْها. تدل 
عل ذاى أنااءتوغى طرنيق هذا التدل اتذالق اللاشهورى مما د 
لست « أنا » الذى حر الممكن » ولكن « الغير » هو الذى,. 
يحتقه :واسطتى - يقوم جسر رمزى بينهذا الحى وذاك الآخر . 
ومن مموع العناصر الحسية والباطنية ينشأ خْأَة وبنوع من 
الضرورة المطلقة الكون” الذى يفهمه المرء » الكون الموجود 
« وحده » بالنسبة إلى كل فرد » . وهذا الكون ششىء جديد 
باستمرار » ما دام لا بوجد إلا بالنسبة إلى كل فرد » فلا سبيل 
إل وعوده إذن غيرسمرة واحدةاء. ولا سول إلى أن يسك ومرة 
أخرى أواعذة مرات 

وكل رمز رمز على حى حجر » فاستحالت الحياة فيه الى 
فوت .والاعاة ال امعداد بن بوكذا كن الرهى موسوفا لفيا : 
فزتاطا بالكان فار 0 افنائت لأن ارد يدل فل أن 
حادثة قد مضت فى الاحظة التى نتأمل فا هذا الرمز ؛ وهى إذا 
تكد اتتومو نان ارق ب فور اشرو تمك ينا 
انتداء من معابد الموبى المصرية حيث يقود العمودٌ الروحّ 


سوق ١‏ د 


الراحلة منمموعة الىمموعة » ماراً بالأجنحة ذا تالأعمدة الحيطة 
فى المعابد الدوربة والتى وظيفتها أن تكون دعامة تحنظ هيكل 
القاة 4 أو زاكاتةوائنة" الترنيئة القدعة الت قو .ديا (الحوود: 
بوظيفة حفظ الفراغ الداخلى » حتى تصل الى واجهات المبانى فى. 
عصر النهضة حيث يعبر العمود عن النزوع إلى أعلى » فى هذا كله 
جد معنى العمود قد اختلف اختلافا ببنا فى دلالته والمقصود منه ‏ 
ارب عاشي اسم واحد » يدل على شىء مضى ولن يعود 
هو نفسه . 
واذا كان الرمز يقارنه الفناء » فالرمز يعبر عن المكان » 
« لأنهناك اقباط 0 مدركا من زمان بعيد بين المكان و بين 
ل ت» ؛ نان المكان هو الامتداد» والامتداد هو المادة » والمادة 
قيض الروح » والروح هى الحياة ؛ والحياة تقيض الموت » فالمادة 
هى رت اذنوالمكان 000 الروح اذا دار 
استحالت الى المادة ؛ والحياة اذا محرت استحالت إلى الموت » 
فاذا كانت الروح هى الخياة » فان المادة هى الموت ؛ واذا كانت. 
الملدة هى الدكام مان "اموت والمكان: ادن فك سان 
قبن أجل هذا كله اوكلالزنة بالمكان اه الأرساط. 
والمكان اللمقيقى لابقوم إلا على أساسن فكرة العمق ‏ 


مه د 


هكل مكان خلا من العمق » أو لم تراع فيه فكرة العمق , 
مكان الى غير حقيق . والعمق فى المكان يقابل الانجاه فى 
لقان" © والأحانهى الأننائن ف النيق أو الامعداة التي 
ولهذا نرى أن الرياضيين وأحاب النزعة الآلية ممنشوهوا الزمان 
سلبه صفة الانجاه قد شوهوا المسكان بأن سلبوه هو الآخر صفة 
العمق . ققالوا إن للمكان ابعاداً ثلاثة : هى الطول والعرض 
والعمق » وسوروا بين هذه الأبعاد فى النوع والقيمة بالنسبة الى 
حقيقة المكان » ققالوا إنها جميعاً من نوع واحد وذات قيمة 
واحدة . والواقم أن العمق يختلف فى نوعه وقيمته عن الطول 
والعرض أشد الاختلاف : فان الطول والعرض يعثلان مؤثراً 
حد عانا 4خ الم ل الطيفة واللسير عن الوصوه افدن 
الرم: » ولهذا فان الصورة السكونية تبدأ به . فى العمق يشعر 
الموجود الواعى بأنه فاعل ؛ ينما هو فى حالتى الطول والعرض 
قابل سلى . « إن التحربة الحية للعمق ... فعل لا ارادى 
ضرورى بقدار ما هو فعل خالق كل الحلق » به تتقبل الذات 
كونها بطريقة بحلو لى أن أسميها بأنها أمر . هذا الفعل ينتزع 
ا ا ا 
اميك #اعالما كانهف كتاذة الققل محداضيهة تانق احكوية 


لداههط!ؤ اد 


عبد العلية» وتبعاً لهذا فانية » باعتتبارها صورة ثانية لروحفردية» . 
وخا عت أن لانن هد نقق] لمكن راسف 

وكونة لعي اللي لود عر الاة لصوي ردق الا .: 
« فالطفل الذى بريد أن أَخْذْ القمر ولا يعرف بعد معنى العام 
الخارجى » وهوفى هذا يشبه الروح البدائية الناهة فى ضباب 
الاحساسات التى تقيدت بها » تعوزه بعد التحر بة الحية للعمق» . 
أجل » لابعوز هذا الطف لكل تحجر بة حية للامتداد ؛ و إِتما الذى 
بعوزه النظرة فى الوجود ؛ هبو يشعر بالبعد » ولكن هذا البعد 
لا يتحدث الى روحه . فاذ ما استيقظت الروح » ارتفعت إلى 
درجة الشعور بالعمىّ : « إن رابطة ذانية عميقة بر بط بين هذان 
الشيئين : بين يقظة الروح التى تأبى إلى الوجود الواعى باسم 
بغطارةورييقادر 8 اماج لاهو هيد ىولازمان. وعدا الادر 5 
هو ميلاد الكون الخارجى؛ وما بر بط يبنهما هذا الر بط هورمز 
الأنقذاد الى يلل من ذلك اللين الزمن الأو لى للد أنلياة 
الذى صسطيا اناس وضوارزة بارضا ##"باععيا زه عرينا تدر ييا 
لااتشقول :عليه فى باطبا من امكانياتة: ٠‏ ونوع الانجاه هو وحده 
الذى ينتج الرمز الأوَلى المتصف بصفة الامتداد : فالايجاه يبدوء 
بالنسبة إلى النظرة السكونية بالحاصة بالحضارة القديعة » على شكل 


الجسم القر يب المحدود الكامل فى نفسه ؛ و بالنسبة الى تلك النظرة 
الحامة بالحضارة الغربيا م23 ضورة: لكان :اللاتهاى الموغل ف 
اونا الف د امسق “وابالتنية إل الخضارة المريبية غل: 
هيئة الكبف» . : نكن ميلاد حضارة من الحضارا تناعا يكون. 
انها 3 لق اتطازرينا الى العمل ترونيا لقنا فى طابع هذه 
0 راك او السك فإن لكل حضارة 
نوعاً معيناً من النظرة إلى العمق ؛ وهذا النوع هو إذن الرمز 
الأوّلى 07 ٠‏ 

وهذا الرمز الأولىيطبع بطابعهكلمظاهر الحضارة : فنجده 
فبهبقة الدولة وق الاساطير. والمفتقدات"النينة #بوالخل القليا 
الأخلافية : وأشكال التصؤير والموسيقى والشعرء وق المبادئ» 
الأولية فى كل عل ٠‏ و وكل هذه لاتعير تعبيراً كاملا عن هذا الرمن 
الأوَلى؛ لأنه 3 بهامه » وإنما هىمظاهر متعددة خاصة عثل 
روح هذا الرمر الأول وا تار رديه او لاما رد 
القدعة رمزها الأولى هو الجسم المادئ المتفزل + واللضارة العريبية 
زتها الأو اهو الكت © .واطفارة القريية “لكان اللذيات 
تالف بم ولدا د الطقارة القدعة كك تتبين . كيك يطبع الرمز 
الأر كن يفااقه كك ولاه اقل اللا ره عد وله ووه 


سباق ا 


الكون كا تصورتها هذه الحضارة هى على هذا النحو عاما : 
كون مغلق اغلاقا تاماً بواسطة قبة السماء المادية » ومنظم بواسطة 
التناسب والانسجام بين جميع الأشياء القريبة الظاهرة مباشرة. . 
ك6 ل مادى مح م ليس وراءه ثىء 4 البكون 
فى الحضارة الغر بية على 0 لانباتى ضلت فيه الأجرام 

اليراونية اللذتائنة ما .وال روافيوق فل :تظروا الى تعاققاك الاغياء 
بعضها ببعض والى خصائصها باعتبارها أجساماً مادية ؛ وكان 
ك5 رين ازوف قل أن الروح الآلحمية جسم [القاصورة 
الدولة : فالدولة فى نظر الحضارة القدعة جسم مركب من جوع 
أجسام المواطنين ؛ والقانون القديم لايعرف غير الاشخاص 
الماديين والاشياء المادية الجسمانية . ويبلغهذا الشعور أعلى 
صورة له فى شكل المعابد القديمة . فالملكات الداخلى قد 
خاذهو التوافة وتحيويناءة ورا :مفو تراضة ين الأعدة : 
وأوضاع الؤاجبات والجباه » ومنحنيات الأعمدة وما ينها من 
اماقاكه قد قله نطاريقة مطل الليقاء كله 'فييخة الايتران ؛ 
.وترى البناءكأنه, دور حول نقطة فى الوسط » مما يجعله محدداً عام 
التحديد وكأنه منطوعلى نفسه محصور فى داخلها . والخطوط 
المنحنية دقيقة كل الدقة لا تكاد العين تراها » بل حس مها المرء 


لد كره١‏ سدم 


إحساساً سب » وهذا من شأنه أن يقضى على فُكرة الأنجاه أو 
الففق وتوا رهز الالنان: أن قة عقا اوااضاها تو إذا اتطرنا 
إلى المعبد اليونانى نظرة إجمالية وجدنا أنه بناء متككش غلى 
الأرطن ل بعذوءتوسلال.اقاذا تارمك. هذا كله اناد التوطر. 
النين الععازة الدرشية وعدت ا رسف عقات كاكة دك 
التى يتصف بها المعبد اليونانى . فالمكان الداخلى فى الكاتدرائية 
القوطية يبدو وكأنه يصاعد بقوة هائلة نحو السماء البعيدة ؛ 
والنوافذ قد شغلت حيزاً واسعاً وصنعت من الزجاج حتى تشعر 
الرالى بضرورة امتداد البصر إلى الفراغ اللانهانى » وكأن المكان 
الحيطة به هذه النوافذ عتد فى الفضاء غير ال حدود » وفى هذا كله 
نشاهد إراذة نزاعة إلى اللانهانى» إلى البعيد» إلى العميق. وهذا 
واضح أيضاً فى خطوط الأعمدة : فبى خطوط مستقيمة تتجه إلى 
أعلى ف تو 5 وثورة على اللصوق بالأرض » ينا العمود الدورى 
مطمور فى الأرض وكأنة قد فين نا .اذا اتتقلنا من :فن المباز 
إلى فن التصوير وجدنا التصوير عند اليونان يحدد الأجسام 
المادية حديداً دقيقاً مخطوط ثابتة واضحة » والنحت البارز يفصل 
بين الأجسام بمسافات ليس فيها شىء من العمق ؛ ينما التصوير 
الغربى يقضى على التحديد فيغرق الأجسام فى هالة غامضة من 


-- ١ لداءهةة‎ 


الأضواء والظلال » ولايصبح لدم معنى فى المنظور إلا باعتباره. 
ممثلا لأضواء وظلال » وكل شكل وكل جزئية فى اللوحة تقوم 
مهذه الوظيفة » وظيفة إشعار الرانى بالعمق » وه ىكلها تتعاون على 
أداء هذه الوظيفة على قدر المستطاع: وهذا يوجد ظاهراً كل الظبور 
فى اللوحات الصادرة عن النزعة التأثرِية فى القصوير » فإ نكل 
شىء فيها قد ققد قوامه الجسمانى وصار شفافاً فى المكان اللامهانى 
المالص . وكذلك الحا فى الشعر : فان موسيقى شعر هوميروس. 
ونان قن تاصق ودر اق الأرواق ومع دهوها نس يري 
يتل املذة وحن المكان الضيق امون أها أطان القهر ف 
ينذا افارة الدراية فق نات أن علق توتر ا رتفد ق القصاء 
اعد وف سان تيف وا سك نيذه الله طن دول امم العالية 
المشرئبة بعنقيها فى الحلاء الهائل» أو علىصورة أمواج مظامةنتوالم 
فى المكان الشاسع الممتد على البعد . لأن روح الحضارة الغربية 
لشفا بسنا نكن الطنيني الاق الوعطزة دود 
ولهذ ا كانمقام الآلحة مكنا غامضاً حلق فى الأفاق البعيدة المغمورة 
القبات:: التليلة #كق ق القهاء عق لأ عكى أن صمي ف 
كينا الأرلج فى ف أرويوبائية عدذة جام التعديرة 
لأن الثلبلة رمز للوحدة الهائلة الخيفة . وز يجفريد ويرسيفال 


.ع سد 


وترستان وهملت وفاوست أشد الأبطال الذين عرقتهم الحضارات 
كبا وحدة وعزلة : فإما أنهم لا.يستقرون فى مكان » بل مجولون 
فى الآفاق البعيدة مدفوعين بحنين عنيف ملح إلى البعيد واللانهاتى» 
وإما أنهم .يشعرون بالحنين إلى الآفاق غير المحدودة والغابات 
الؤامضة المائلةاة و الساميز البيقية الأول قفاوت ف بزوانة 
جيته بصيح قائلا : « إن حنيناً ساميا لا يبلغ مداه التعبير قد 
دفعنى إلى التجوال خلال الغابات والبرارى » فشعرت نحت فيض 
من الدموع الخارة يان هاا 000 انشق فى روحى » . 
ورمز الاجسام الفردية المنعزلة هو الطابع الذى يطبع الدين 
اليونالى ؛ لم يكن للروح اليونانية أن عون الله واحداً #ابل كن 
عليها أن تتصوره على هذا النحو» فتقول بعدة الحة فردية منعزلة 
اذات قوام وسم ببرف دغر الك الحقيشن القنيق التعدى الآلمة 
.عند اليونان . أما الروح الفاوستية وروح الحضارة العر بية فكان 
مو قار الفرووها ناسو اه الع رم عدا «ويفرا الأمانيا 
«( بالنسبة إلى الروح الفاوستية ) أو باعتباره كبقاً ( بالنسبة إلى 
الروح السحرية » أى روح الحضارة العر بية ) أن يجعل تصورها 
لله كأ إله:واحد .وهنا كان.نق الممكن وا أن تصوو أننا 
بوأيلو على هيئة تمثال ؛ ينها شعر الفنان الغرنى بأن الله لا مكن 


ومو 


أن يصور اللهم إلا بواسطة عاصفة من ألخان| الأرنعن أو أغانى 
القدّاس المبيبة الرائعة » أى بواسطة الموسيق » وهى الفن الوحيد 
الى عرس ااانه 

والمدينة اليونانية هى الوحدة المطلقة المنعزلة فى سياسها كل 
العزلة ؛ أما الروح الفاوستية فلا تعرف العزلة » بل تتتجه داعا يحو 
السياسة العالمية الرابطة بين الأمم كلها » وهى إذا استعمرت لم 
تكون مستعمرات منعزلة مستقلة بعضها عن بعض » بل ر بطت 
بينها و بين الدولة الأصلية وكونت منها أمبراطور بة فسيحة غير 
محدودة الأطراف » فى الظاهر على أقل ت#دير . وليست النزعة 
إل الرخلات الاستكفائية الااشقبيرا عن التيعة إل اللاتبان 
وإلى البعيد : وفى هذا ختلف الروح اليونانية عن الروح الفاوستية 
اختلافاً يبنا : فأودسيوس بحن فى رحلته إلى مدينته الأول 
الصغيرة» حن إلى وطنه الحدود» يما الرحالة الغربى حن إلى الأفق 
البعيد والسكان اللامحدود ؛ الأول يبدأ من الخارج متجهاً إلى 
الداخل » والثانى يبدأ من الداخل متحياً حو الحارج ؛ هذا يمثل 
تزعة الاتساع والامتداد ؛ وذاك مثل نزعة الانحصار والاتهاش . 

ومن هذا كله يتبين أن الرمز الأولى لكل حضارة يطبع 
بيطا بعه جميع مظاهر هذه الحضارة . نلناخذ الان فى بيان الرموز 


عل 


الأولية لأشبر الحضارات والتعبير عن هذه الرموز ى مظاهر روح: 
الحضارة : من إن وانيفة وغل ودين . 

ولكن عدر ها قزل هذا البيان أن تتحدة عن اشير 
الحضارات التى ظهرت فى التار .بخ ومتىظهرت وف أى بيئّة ولدت .. 
واشبنجلر فى تأمله للتار .يخ العام قد | كتشف وجود تمان حضارات. 
عليا رئيسية هى الحضارة المصرية والبابلية والهندية والصينية: 
والقديمة ( اليونانية الرومانية ) والعربية والمكسيكية والغر بية . 

غوالى سنة 7٠٠٠‏ قامت على شاطىء مبر' 'ن فى بقعة صغيرة: 
حضارتان : إحداما على شاطىء النيل هى الحضارة المصرية ». 
والكفرىئ يغ قاط الززاث على المضازة الثابلية وتتقمم كل 
منهما إلى دور شباب ودور نضوج » دور حضارة ودور مدنية : 
فدور الحضارة تمثله الدولة القديعة فى الحضارة المصرية » والدولة: 
الشومرزية فى الحضارة البابلية ؛ ودور المدنية تمثله الدولة الوسطى. 
فى الأولى » وتمثله الدولة الا كادية فى الثانية . وهاتان الحضارتان. 
ها أول اللشاراك'الثليا الررؤدة #توقل كقفا عي راعة الأسييرق: 
القوية صو الاتساع والامتداد .. فقد امتدت! ثارالحضارة البابلية » 
وأغلبها متصل بعلم قاين والأعداد والحساب » إلى بحر الثمال. 
والبحر الاصفر فى الصين : 
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ولا تأبى سنة ١6٠٠‏ ق.م. حئ ينذا منلاة ثلاث حضارات 
جديدة : أولاهما الحضارة المندية فى بنحاب العليا ؛ والثانية هى 
الأكارة الفيية عل رتهواضيو الأوسط وال سيلة +4 ؛ 
َأخيراً المشارة القدهة عل عر إعةا هوا رمينة 32: 

ولكن الاكتشاف الحطير الذى قام به اشبنجار فى ميدان 
اللذارات: هو | كتكانه ويجرة ححضارة ذات :زفعة مورعة خط 
التوزع : حدها الثهالى مدينة الرها ؛ والجنوبى سوريا وفاسطين 
وهما موطنا العبد الجديد وكتاب المشنا عند اليهود » وتقوم لها 
الاسكندربة مثابة الطليعة ؛ ونحد من الشرق بتلك المنطقة التى 
سيطرت عليها |أزدكية بعد يقظتها » تلك اليقاة التى يشهد عليها 
بقايا الآثار الافستية » والتى ولدت فبها الديانة المانوية وكتب فيها 
التنفود : وفى أقصى الجنوب نحد بتلاك البيئة البى ستكون مهد 
الاسلام فى المستقبل والتى مرت بعصر فروسية بلغ أوجه من 
النضوج » ولا نزال تجد حتى اليوم فى هذه البيئة أطلال القصور 
واللضون: ال دررينا عد كلتم دروي ونيا رلكتواسة بنيوخز لدولة 
كسوم المسيحية على الشاطىء الأفريق » ودولة الميريين 
الليودية على الساحل العر بى القابل » وى حروب زاد أوارها 
السلاح السياسى الذى استخدمتهكل من روما وفارس ؛ وأخيراً 


غ5١‏ ل 


بد فى اتن الثيال هدننة ينزطة :الى كانت خليطا عحيبا من, 
الحضارة القدممة المتأخرة والفروسية القديمة التى لا جد لا غير 
فنؤوة غايكة ف النظام وى البيرظ .. 

هذا العالم الختلط الشتت المتشعب الأطر اف » ل يستطم 
أن يشعر بوحدته إلا على يد الاسلام » وهذا هو سر تجاحه الحائل. 
السريع . فان الءلة فىهذا النجاح هو أن الاسلام هو وحدهالذى, 
استطاع أن مجعل هذه البيئة الشاسعة الموزعة تشعر بأنها تكوان 
وحدة » هى وحدة الحضارة التىتر بطها كلها فى هذا الزمان . وعن. 
الاسلام نشأت الحضارة العر بية التى بلغت أوج نضوجها الروحى » 
حينا أغا المتتزعزون لتر يون عل هدةاليكة قاسو يدت المتلاين: 
فالمثاثية الأملافية تحت الحروين العلييية تكل السووة العلنا هذه 
الحضارة » التىسماها اشينجار باسم الحضارة العر بية » ولعلالسبب. 
فى ذلك أن العرب هم الذين استطاعوا على يد الاسلام أن بجعاوا. 
نذا اوتعلاة ششورية ثاقة #روان يكز تاينلا اندز طواد ةدود + 
وأن يبلغوا ها إلى أعلى درجة قدر لها الوصول اليها . 

وعة كفارة ارق توسطت فى الزمن بين الحضارة العر بية: 
والحضارة الغر بية » وتاك هىالحضارة المكسيكية » وهى حضارة: 
بيكة" اللظ :كذ عا فك يوا كرا فالهد ا فنك التفارة 


عا 
ف 


ده»١‏ ل 


الغربية » فل يقدر لها أن تكشف عن كل امكانياتها » بل وم 
يقدر ها حتى أن تعرف شيئاً من النضوج » فقد قتلت وهى فى 
زهرة العمر وميعة الشباب» كالزهرة الغضة يقتطفها المارة العاارون . 
ولءل التارييخ لا يقدم لنا فى تطوره مهزلة كبزلة اغتيال هذه 
الأضارة الناشكة © فلقق ترك هذه المزلة 6 أو المأسناة لقا دوف + 
ببضعة طلقات من المدافم #وكاخامن النتادق القاذفة بال ححان. 
وهذا لم تترك أثراً ذا قيمة » ول يعد فى الوسع تحديد منحنى تطورها 
الأعل أساش مترج المقارنة بين الحضارات +.سواء بطريق القائل 
أو بطريق التوافق . 

والخيرأحاءف المفازة القرنية او اللشارة الأوؤيية الأمركية 
اكذاتمق غيك اووالا كن نخوان كم اط الا 
عرف لفون الأروية فنيها هذا الما فنوذاك إطالن + 
والأخر فرنسى الخ » بعد أن كانت هذه الشعوب لاتشعر مجنسبتها 
باعتبارها فرئجة أو لمبارديين. أو قوط . فكأنها متأخرة عن 
الأكارة المونة الت مفة #الذن هدو قا قا ف العتوا نك الول 
الميلادية ؛ وعن الحضارة المكسيكية نحوالى سبعاثة سنة . 

ول فدنكا حن قنز يكن الزية الأكل التعضارة اقرئية كلا 
إنه لكان اللانبائى المالص ؛ وعن الرمز الأول لحضارة المربية 


جد سد 


فقلنا إنه الكيف أو السرداب أو التجويف الداخلى المائل ؛ 
وق ميا ادق أن حت عوالء الأول لق عدم مارت 
أ الحضارة المصرية فان رمزها الهو « الطريق »» لأن 
الروح المصرية قد شعرت بنفسها باعتبار أنها فى رحلة نسير على 
«طريق» المياة الضيق المقدور لها والتى لا تستطيع فيه نقلاضا ) 
والتى ستقدم عنه حساباً نوما ما أمام القضاة ( كا هو واضح من 
الفصل الخامس والعشر بن يف الماثة مو د كعات المونى » ) ؛ 
مو ارهالة فاضا زاج 5اكا .و المفة1 الزمة الأو 
يرجع كل مظبر من مظاهر الحضارة المصرية . فالعايد المنتسبة 
إلى الدولة القديعة » وأهرام الأسرة الرابعة الكبرى بوجهخاص» 
لامثل مكاناً ذا أقسام لما معناها» مثلالمسجد أو الكاندرائية : 
وإغا كل اها متغيرا لأمكنة نقوالنة :والطررق القنسن القن 
يفتح عند مدخل المعبد على النيل يضيق شيئاً فشيئاً كلا توغل 
المرء فى السراديب والدهاليز والأاء ذات الأعمدة المتوالية 
والقاعات ذات القوائم حتى يصل إلى غرفة الميت ؛ ومعابد 
الشمس الى أنشأتها الأسرة الحامسة ليست « أبنية » فى الواقع » 
بل هىطرق تحيط بها أحجار ضخمة . كذلك نجد طابع الطريق 
فى التصوير جلياً. فان النحوت البارزة واللوحات » وهى دأئاً على 


د 4 2 م 


شكل مجاميع متسلسلة » تقود الناظر إلييا فى أحجاه معلوم رغم 
إرادنه ٠‏ فالصورة الى لإسكان عند الروح المصرية هى صورة 
المكان باعساره :ذا أتجاه معين ستدرء وكأن المكان فى :خالة 

حقق دأم وباستمرار . ولكن «الطريق» لا مثل هذا فحسب » 
بل يمل أيضاً المصير . ونستطيع أن نفهم الفارق بينالرموز الأولية 
عند الروح المصرية واليونانية والغر بية إذا تأملنا صور العبادة 
عن دكل روح منهذه الأرواح الثلاث . ففءل العبادة يتمثل جلياً 
عند الروح المصرية فى تشييع الموا كب » فترى المصرى مرسوما 
( يتبع ») أحد الموا 5 وفىهذاتعبير عنصورة المكان باعتباره 
اتجاها وتسلسلا مستمراً علوهيئة الطريق ؛ وعند الروح اليونانية 
يتمثل هذا الفءل فى تضحية اليونانى « أمام » المعيد» مما يدل 
علىأن اليونانى لابشعر بالمكان فى اتجاهه » وإتما بشعر به باعتباره 
فبككةا عام « أمامه » ؛ واخيرا فد لقو مل «فى » 
الاتدرائية وما كير عكان لا را: 

كيه هذا ادر الأول السرف ار الأول ف احعارة 
الصينية : فكلاها شل انجاهاً نحو العمق . ولكن يختلف 
المصرى عن الصينى فى أن الصرى يتبع الطريق الرسوم له 


<ى نهايته اتباعاً ضرورياً لامفر منه » يبنا الصبى « يتجول » 


ل حم" +١‏ ححجته 


خلال السكون الذى بحيا فيه دون أن يسير على طريق معين 
مرسوم . وما يقوده فى هذا التجوال ليس طريقاً ضيقاً من 
الحجر ذا جدرارن مصقولة فد خلت من الشقوق » وإا 
الطبيعة شما الطعة المنون عن الى ادها وليله إلى الاله 
أو الونقاو الاعدادج اول عن إن الككه الف لبن ناا 
منعرلا » ولكنه نوع من الفاكاد تداز ايه و الاداف لفسال 
والأزهار » وقطع الاحجار وتنظيمها بطريقة خاصة » نفس الدور 
الهم الذى تلعبه الابواب والجدران والجسور والمنازل . وينا 
الممار المصرى ,يسود صورة المنظر ٠‏ جد المهار الصينى بحاول أن 
يكيف وإياه ؛ لأن الفنان المصرى يشعر بأن الفن على عليه 
أحاهاً بقاصاً مفيدا 'فريونا لاستطيم أن حيد عنه » بن الفنان 
الصينى ,شعر بالحرية فى التنقل من حزء إلى جزء فى المكان . 

ويكنى هذا لتوضيح فكرة الرموز الأولية بالنسبة إلى 
المغارات وانقها ممافزة إل امكيف عق الرموز الأولية وف3 
نحققت فى المظاهر الرئيسية لاحضارة وهى : الفن والفاسنة 
والعم والدين . 

« كل فن لغة للتعبير » . وهذا التعبير قد يتحه إلى الذات » 
وقد بتجه إلى الغير . دَنى الأحوال البدائية يتحدث الفنان إلى 
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فلية طني ولا فكوق أن عاك فاهدا شثر امام .و ]عا 
الفن العالى هو وحده الذى يفترض داعا وجود شهود أمامهم يعبر : 
فهوفن أمام شبود » وأمام الله بوجه خاص » هذا الشامد 
الأ كبر » كا يقول نيتشه . وهذا التعبير إما أن يكون تقليداً أو 
تزييناً » وها الامكانيتان العلييان للتعبير الفنى . وعلى الرغم من 
أن التفرقة والتعارض بين هاتين الامكانيتين لايظبران فى البدء» 
إلا أنه ليس من شك ف أن التقليد أقدم من النزيين وأقرب 
إلى روح الجنس . والدافع للتقليد هو وحود الغير »ما يضطر 
الذاكد ال امغر كه ف تاو هياة فين التي حاون انا اميت 
فدل عل وجوه :ذات شاغزة يضقا الذاتية الخاصة وكياتا 
المستقل المطلق . ولهذا كان التقليد منتشراً فى عالم الحيوان » ينها 
التزيين إنسالى صرف . 

فكاآن التقليد إذاً محاولة للوصال بين الذات وبين الغيرء 
وك "١‏ كمون القن زان احرف خاورة ‏ وده مقطو ا 
عل ىكل حال » أ وكان هذا الغير الكو نكله » الكون ال كبر 
طبعا ؛ هى محاولة صوفية سرية للاحاد فا بين هذين القطبين ؛ 
هى خروج من العزلة اللخيفة إلى الاتصال الحى المباشر. وذلك 
بتوحيد الشعور الباطن بين الذات وبين الغير » فيتكون من 


لياو 


هذا التوحيد إبقاع موسيق رائع يجمع بينكل العناصرالكونية . 
ومن هنا كانت الصلة بين الفن وبين الدبن : « فكل دين وثبة 
إرادية تقوم مها الروح الواعية مها تنتقل وتتصل بالقوى الكونية 
الحيطة مها ؛ وكذلك الحال فىكل تقليد » لذا كان مطبوعا 
بطابع دينى خالص فى أسمى لحظاته » . هُنشأ التقليد عدوى 
شعورية تنتقل بين جميع الذوات الختلفة 6 فيشمر كل انه مشاراك 
فى شعور واحد . ولهذا كانت الصورة البارعة لشخص أولمنظر 
دليلا على أن بين الرسام و بين المرسوم أنحاداً روحيا ووصالا 
شعوريا . لأن الرسام فى هذه الحالة مضطر أوهو يشعر بأنه متحد 
وإناد ع واه صب ااحياتة و سان هذه اللياة فى ”تطووها واضنا ا 
وفروقها العاطفية الدفيقة . 

أما التزيين فلا يتابم نيار الحياة فى سيره وأنجاه حركته 
وتوثبه » بل بناقضه و يفرض عليه صوراً ورموزاً من 3 خاص. 
فبعد أ نكن الفنان ينقل نفسه فى التقليد الى نفس الغير» ترى 
الفنان فى التزيين ينقل نفس الغير الى نفسه هو » لأنه يفرض عليه 
ذاته . واذاكان التقليد يساير الحياة ويتابع الحركة ؛ ففيه طابع 
الزمان وعليه وسم الأجاه ؛ أما التزيين فقد خلا من الزمان مبائياً » 
لذنه خلاقة انان وو ندال الى انعد اوناك وهنا كن 
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لكل تقليد بدء ونهاية » لأنه يجرى ف الزمان » ينها التزيين 
لابعرف غير البقاء والاستمرار ؛ ولهذا أيضاً لامكن التعبير عن 
مين الأر يقال غير اشحوق ار وسيونة إلا بالتقليد ؛ أما 
فكرة المصير عموما فلا يعبر عنها إلا بطريق التزيين » مثل فكرة 
الوق الاضازة اقدقة عير عا بالعبوه النورف:: 

والعواطف التى ينيع منها التقليد غير العواطف التى منهايفبع 
اليزيين : فهذا ينبع إما من الحوف أومن الحب ؛ ومهمة الرمزى 
الزيين لجف شرف أو أن بر تلويو كرون الشبر تنه .ين 
اتقليد ينبع من العواطف العنصرية الحقيقية : وهى الكراهية 
والحب ؛ ومن هنا كان التعارض بين القبح وبين الخال » وهو 
تناردو ان الى وحده لان عاق الل تقو او إينال:.: 
ذا يوصف الأثر الفنى فى التقليد باللجال ؛ وفى التزيين يأن له 
معنى . « وهنا كل الفارق بين الأنجاه والامتداد » بين المنطق 
اللاعضوى و بين المنطق العضوىء» بين الحياة وبين اموت . شايراه 
الانسان ميلا« جدير بالتقليد» أنه يثيراتفعالاعذبا حمل على تقليده؛ 
وشدوه » وتكراره » «و.يضرب على وتر عال من أوتار القاب» ع 
مثيراً فى الأعضاء قشعريرة لاتوصف» وييث نشوة تبلغ حدالماسة 
الاقة اطييةة بوذا كان مقي ان الثفان فان لازم انهه ؟ 


حت 1/5 جد 


أى أن جماله لايستطيع ادرا كه غير صاحبه » ولا يمكن أن 0 
الفقور اللاة إل دالنسية إى] رتالء اللشارة الفرشيدوهنيا روماراذ 
الرجل المنتسي الى الحضارة القدعة من حمال فى الأثار الفنية فى 
لجرك« والتضوى أو القس لاراء كذرف البجر القن ال 
حضارة أخرى » بل يراه خاليا م نكل تأثير جمالى أو يراه قبيحاً 
تزدر يه العين . 

لفون" :إذن ماران :«1 اقلق ودع كانه أن بيغت 
اليا عروالز ويج شاه أن فلجيوان نكل ؟ الأول يفي 
والثابى «يكون» ويتححر ؛ هذا مرتبطمهموم الممضى ود بات 
الو وذاك عسي ليون لذن اللتس عل ونه التقسض؛ 
أحدهاوهو التقليد يثير الشعور باللجال» والثانى يثير الشعور بالموف 
والرهبة ؛ هذا قريب الصلة بالموت » وذاك بالحياة . ولهذا كانت 
الآثار السادوة عن التغلين كارا تراه حياة» دين الآثار العادرة 
عن التزيين فيها تعبير عن اموت . فنزل الفلاح وما يشتق منه 
من أبنية : مثل بلاط الامراء وقصورثم » تنب ضكلبا بالحياة » 
ذى قاترة عن لجيه أنا ار ون اقصد عن ردول الزن 
وما حول اموت : من أجاجين المولى » والنواويس » والمقابر ومعابد 
الموئ :4 توسغاية الاللمة والنكاندو اتناك الى قن تايرق خالفن. ؛ 


ولاتعبر عن جنس » واعا عن فن صرف . 

والمظهر الأول » ونعنى به مظهر التقليد » هو المظبر السائد فى 
الأدوار الأولى للحضارة ؛ ولا يلبث الظبر الثاتى أن يبسط سلطانه 
شيئاً نشيئاً حتى يفرض نفسه على الفن ىكل فروعه واتجاهاته . 
فاذا أخذنا فنا كفن الممار » وجدنا أن التشييد يقوم فى البدء على 
التقليد» وإرن داخله شىء من المزيين ضئيل . فالفراغات 
والتصموات والاتحناءات الحجربة هى التى تعير وحدها تقريباً : 
ولنضرب لذلك مثلا مهرم خفرع الذى بلغ القمة فى البساطة 
الرياضية : فهو عبارة عن زوايا قاعة ومر بعات وقوام مستطيلة ؛ 
وقد خلا عاماً من التزويق والنقش والانتقال بين الأجزاء بواسطة 
النقوش والتزيبنات . فاذا تقدمت الحضارة فى سيرها نحو نضوجبا 
ازداد التزيين شيئاً فشي فأصبح يشمل » إلى جانب المساحات 
الواسعة فى الأبنية » صور الأشخاص المرسومين أنقسهم على هذه 
المساحات . ثم وناء طي ١‏ فييك قناز ريما يضق 
ينتهى المهار بأن يصير تصويراً ورسماً » كا يمكن مشاهدة ذلك 
أو تتبعنا تطور تاج العمود ابتداء من العمود الدورى حتى العمود 
الكورتى ؛ أو تتبعنا تطور المعار بوجه عام ابتداء من قنيولا (فى 
القرن السادس عشر) حتى فن الروكوكو مارين بيرنينى ( أى 


داعال ب 


إلى نباية القرن الثامن عشر ) . فإذا ماجاءت المدنية إنطفأ نور 
اليزيين الحقيق واختنى معه الطراز العالى فى الفن ؛ واستتحال الفن. 
حينئذ إلى طائفة من القواعد الميتة والصيغ الجامدة الحالية من كل. 
حياة 1 وهذا الانتقال يتمثل ف نرعتين : البزعة الكلاسيكية 6. 
والنزعة الرومانتيكية ؛ والأولى عبارة عن حماسة لنوع من 
النزيين كات دن رهن يعيك وخلا دن الروح : والثانية تعليد 
ماسى » لا لحياة » بل لتقليد لخحياة سابق ؛ فيحل « الذوق . 
الممارى محل « الطراز » المعهارى ؛ ولن ودع « مدارس ». 
خرف لذن 7لا كه رمن ذاه ويسير على أى ميج ا 
وتطغى على الفن ى جميع أنواعه زعة صناعية » فيصبعح ف 
ضَناغا خالصا أعوزية الحياة وفقد كل و وكل تاريخ ثم هو 
ظاهر اليوم فى تماذج السجاد الشرق » والآلات النحاسية أو 
المعدنية عامة من فارسية وهندية » والفخار الصبنى ؛ فبذه الماذج 
التى يحاول الفنان الغرلى اليوم أن يتأئرها خليط مضطرب من 
أنواع الطراز المتباينة ؛ ومحاولة التأثر بها دليل على فقدانه لذاته 
وأنعدام روح حضارته الحقيقية فيه 6 فبى مظبر من أوضح مظاهر 
الاعلول رومن . 

إعا لكل حضارة طرازها الحاص با . وهذا الطراز هو 


د ههلنا! د 


الذى يخلق الفنان ؛ وليس الفنان هو الذى يخلق الطراز . والطراز 
أوالنلا ف المظارة الوائدلة تونق اللناً أن هن الأدوان والظاهر 
الختلفة لطراز واحد عدة أنواع من الطراز : فليس الرومانى 
والقوطى والباروك والروكوكو والأمبراطور بة كل منها طرازاً 
قائماً بذاته مستقلا كالطراز المصرى أو الصينى مثلا . إتما الطراز 
واحد » وهو الطراز الغربى » وما هذه كلها إلا مظاهر له . فالقوطى 
هو الطراز الغربى فى طريق النضوج »؛ والباروك هو الطراز 
الغربى وقد بلغ أوج نضوجه . 

وعراس لطر اعي ا د 
الحوف والتردد » عن روح قد يذات اتنتيقظ :ولا زالك اول أن 
جد لما صلة بالكون »كا هو ظاهر فى القاعات ذات القوامالتى 
نتسب إلى ابتداء الاسرة الرابعة فى الحضارة المصرية . و بعدذلك 
يبدا ر بيع الفن برفرف يجناحيه على ييئة الحضارة» فتنتعش قواهاء 
وتتوتر إمكانياتها » ويهتز فيها الحصب ؛ وتأخذها ثورة من الجاسة 
فتندفع للتعبير عن نفسها فى قوةوجرأة هائلتين» كا بشاهد ف المعابد 
للقطاة بالتعنفقة الداز القن تلقنت الل الأسزة اللائة الفيوية» 
وفى الكاتدرائيات فى العبد القوطى المتقدم » وفى الكنائس ذات 
القباب الضخمة فى عصر قسطنطين بالنسبة إلى الحضارة العر بية . 


هللاا | 


وفى هذا نرى الروح قد شعرت بنفسها شعوراً قوياً » وكونت. 
لما لغة صورية كاملة يشم منها ضوء قوى ؛ وأصبح الطراز ففه 
طريقه إلى النضج التام ؛ واتخذ الرمز اتجاهه الرائع بحو الانجاه 
العميق. إلا أن الروح لاتلبثأن تثور على نفسها هتتتكر لما أنتحته 
من قبل ؛ واذا بالرمز الأعلى بسهت قليلا قليلا » والرغبة فى خلق 
صور فوق انسائية ينضب معينها شيئاً فشيئاً » ويستحيل الفن 
إلى فن هادىء علماتى بعد أن كان فنا رائماً يتمثل فى المهار على 
وكنها اللتتضيقن ٠‏ قنيذا النتان؟ اال نيه كار لذ سرع كاله 
التطور الروحى الجديدة التى يعانمها : ففى مستهل عصر الباروك 
يثور ميكلنجاو على حدود الفن وهو 2 بناء قبةالقديس بطرس؟ 
وق فعض جنتعان الأول حين انتعت كاتدزائية أيااصودينا 
والكاتدرائيات ذات القبا فى راقٌنًا ؟ وفى ابتداء الأسرة الثانية 
عكرة المدرية وغل ,ارا للك شير وان و َّ تألى أيام 
لحر يف فتطبع الطراز بالطابع الشاحب الحزين » وتشعر الروح 
بأنها أوشّكت على النهابة وم يعد لها غير إمكانيات قليلة للتحقيق : 
تساف القخ #رطو يع الأروية والنشون الجن ا و كا ول 
ذللكاحليا فى الآثان التخلفة من عضر سيزوستريين القالة: 
( حوالى سنة 186٠‏ ق . م) ؛ وف الا كروبول وأعمال فدياس 


حت 1307م 


فى عصر بر يكلس ؛ وفى عبد الأمويين بالأندلس فى المبالى. 
المخونبية ذأت: الأقواس عل شكل قل لمان ؟ :وق موشيق. 
هيدن وموتسارت وتصوير قاتو) والآثار المعبازية للفنانين الألمان 
فى درسدن وبوتسدام وقينا . وأخيراً يأنى ااشتاء فتموت الروح: 
ويموت معبا الطراز « فاإن شعاعاً شاحباً كشعاع الأصيل يرف. 
على الصور الجوفاء الموروثة التى حييها بعض الفنانين لحظة على. 
على حوقديم أوعلى نحونيه الكثير من التلفيق : وتلك هى. 
المهابة . وعالم الفنانين يسوده ثىء قليل من الجد وشىء كثير من. 
الزيف . وهذه هى الال التى بحن علما اليوم : يعبث الفنان. 
طو يلامع صور عنى عليها الزمان وفارقتها الروح» حاولا أن ينشد. 
فها وهما من الفن الحى » ٠.‏ . 

والطرازالعاى فى الفن إنما ينش أ تبعاً لطبيعة الرمز الأْلى الخاص. 
بكل حضارة : فالطراز العالى فىالفن المصرى يعير عن «الطريق». 
وماله من اجاه حو العمق ؛ والطراز فى الفن اليوناتى يعبر عن 
« الجسم المنعزل الحاضر » ؛ وفى الفن العربى يعبر عن «الكبف». 
والسرداب ؛ وف الفن الغربى يعبر عن « المكان اللانهاقى 6. 
والبعد الشاسم . فلنتحدث قليلا ع نكل طراز من هذه الطرزى. 
ثنبين بوضوح كيف يعي ركل منها عن رمزه الأولى الخاص . 


حبرا يب 


أما الطراز الصرى فى الفن د بدأ بفعل خالق قوى 
الاشعورى استطاع أن يؤكد بواسطته ذاته منذ البدء ؛ فىمستهل 
الأسرة الرابعة ( ٠*ة؟‏ ق . م ) « فتحر بة العمق الحية التى با 
كلت هذه الروح المصرية كونها الروحى تلفت عونا 
من عامل الايجاه نفسه ؛ فأصبح العمق فى المكان باعتباره زماناً 
فر #دوالنفدي واموكة كوا لضو شري سوه ماري التعيو؛ 
وأصبح البعدان الحسيان الخالصان » ألا وها الطول والعرض » 
سطحاً إضافياً الغاية منه أن يضيّق طريق المصير ويجعله محدداً 
مغيتاً © 4اقانك ترى النحت البارزغل الحدران ف المعايد يضظر 
الناظر إلى أن يتا بتابم سطح الجدران فى اجاه معلوم بفضل ترتيبه 
0 متسلساة ؛ والكاثيل المتتابعة تقوى ميل الرانى 
إلى الانجاه نحو البعد الوحيد المعروف عند الروح المصرية » نحو 
القبر والموت . 
ويمتاز هذا الطراز بأنه طراز ممارى صرف ؛ ولهذا نراه قد 
خلا من الزينة القصود مها النزويق خلواً تاماً : فلا يسمح بأى 
هن من فنون اللهو والتسلية مثل التصوير على الجدران والقاثيل 
النصفية والموسيق المازلية . وهو من أجل هذا يختلف عن بقية 
الطراز اختلافا يبنا . فان الطراز اليوناتى ينتقل مع الطراز الأونى 


سيو/ا1 ل 


من الممار الحقيق الخالص إلى فنون التجسي المستقلة ؛ والطراز 
الغربى ينتقل مع طراز الباروك إلى الموسيق 7 لغة الموسيقى 
كل من المعمار فى القرن الثامن عشر ؛ وطراز الأرّبْك »فى 
المخارة التوسة م اقزا وه عند مان و كبرق ا قروا 
جيل صور المعمار والتصوير وفنون والمجنم إلى اثار من الطراز 
ا ل توصف بأنها صناعية . 
والطراز المصرى تعبير. عن روح كلها شبامة و بسالة » ولذا 
امتاز بالرزانة والصولة فى شىء من الصمت الرائع . « فكان. 
حور عل كل تن: ؛ ولكن فى صمت 00 » . يها أو 
أخذت طرازاً كالطراز الغربى » سواء على صورة الطراز القوطى. 
أو طراز الباروك » لوجدته صاخباً يعلن» بصوت عال مز الأذان» 
اتتصاره على المادة والقوى الكونية ؛ م أنك او تأملت الطراز 
اليونالى لتبينت شعور الفنان اليوناتى بضعفه وعجزه وتسليمه 
بازاء القوى المبيمنة على الكون . وهذا الشعور بالعجز وما يتاوه 
من جين وخور عند اليونانى تراه متمثلافى كل مالاروح اليونانية. 
من آثار . فالنظارة فى المسارح اليونانية يشعرون بالسمو 
الروحى وثم يتابعون مأساة بطل يعرفونه تمام المعرفة وقد صرعه 
المسير الذى لايرحم » والذى لم يفكر البطل حتى فى الوقوف. 


لاءمو ل 


أمامه ومقاومته » بل مات صريعه فى ذلة وخضوع ؛ والأخلاق 
التى نادى مها الفلاسفة اليونانيون ترمى فى الماية إلى الحاو من 
الاتفعالات و إلى الطمأنينة السلبية التى يسمونها « الأثر كأسيا » 
'والرجل اليونانى يتقبقر أمام الحياة » حتى ولوكان فى هذا التقبتر 
'قضاؤه على حياته » ولذا كانت الحضارة اليونانية » إلى جانب 
الحضارة الهندية » الحضارة الوحيدة التى ارتفع فيها الانتحار إلى 
«مرتبة الفضيلة الأخلافية العليا » ونظر إليه فى شىء من الاجلال 
والتقديس . 

وهذه الروح اليونانية التى اتخذت رمزها الأؤْلى الجسم المادى 
اللقوول الكاقير من عيوة عو هذا النمد اونما موت ف« المادءة 
.ولا جب فهو كلأم بالنسبة إلى بقية الفنون التى تتلوه ٠.‏ شعهارها 
بيبداً من المارج نحو الداخل » ينا الممار الغربى يبدا منالداخل 
نحو الخارج » والمهار العربى يبدا أيضاً من الداخل إلا أنه 
لايذهن عدا وذلقة فيل إل العدد ين واللعيروالا ماضن 
عل يه كله التوزل ا ولا نه قورز نكرل فيه لاسر ود 
0 العارادنون اللسحسيم التى كان تطورها فى الفترة ما بين 

9 إلى سنة ٠هم‏ 0 نانتهاء الطراز الدورى حتى بدء 
الهلينية بما لها من تصوير إمهامى » وبها انتبى الطراز العالى فى 


لما 


المن اليونانى . وفى فنون التجسيم هذه :ير لمك الأول راصنا 
كل الوضوح » ذامها تميل كلها إلى الظفر بالجسم الانسانى المنعزل 
كدارم بخاص مهو عاش الع «موشوعن نوراه فسات 
تماما من الاتجاه حو العمق » ولذا يبدو المّثال فى مواجبة الناظر 
أى أن الذى يقابل الناظر فى المثال هو الجهة لا جاننب الوجه . 
وفى كل الصور التى خلفها الفن اليوناتى لا نجد أثراً للتعبير 

عن العمق عن طريق المنظور » فبوفن خال من المنظور خلواً تاما. 
والطراز اليوناتى طراز فقيرفى التعبير كل الفقرء ولو قورن 
بالمصرى ظبر بازائه كأنه عدم روحى مطلق . فالتزيين عنده 
اشاس ا ففرا زم هاسني كك أ 
تعد على الأصابع . وكل شىء عنده يرجم فى النهاية إلى مسألة 
.واحدة هى التناسب بين الأجزاء » ولكن هذا التناسب نفسه 
أله اغا ونميرة "يعن يني امنا 06 الله الحقدة او هيارة 
أصرح» للفرار منها والتقبقر أمامها. « فا يراعيه من نسب جميلة بين 
لفقل بوجانا الققل وروالا ماد المنفهزة الى عيؤبيا الخزان النؤثا 
كل هذا يعطينا الشعور بتخلص وفرار مستمر مرن الصعوبات 
الفنية » وى الصعوبات التى واجبتها الروح المصرية فى وادى 
النيل بكل جرأة وجسارة ثم الروح الغر بية بعد ذلك بزمان طويل 


- لما 


فى شىء من الشعور بالواجب ... لقد كان المصرى يشعر «الحب. 
قو الخو الذى يديد أ كيه القيكية م لأن لسر عد شعوده 
وحوت احناد المشا كل العويصة المحقدة كل التعقيد ؛ أما 
اليوناتى فكان يتهرب منه » يبحث معماره إلا عنالشا كل 
المينة فى بادىء الأمر » ثم توقف هذا المعمار توقفا مهائيا ». فاذا 
ما قارنا هذا المهار بالممار المصرى » وجدناه فقيراً فى تطور طرازه » 
تعجاوز أنواع هذا الطراز الممارى غير أشكال محتلفة للمعبد 
الدورى ؛ ومنذ اختراع تاج العمود ذى الطراز الكورثى حوالى. 
سنة 1٠٠‏ ل يعد لهذا الطراز المعمارى كله وجود بعد » وكل 
ما تلا ذلك ليبس إلا تعديلات فى الصور الموجودة من قبل . 

وقد قدر لاحضارة العر بية أن تقم تحت تأثير هذا الفن 
اليونانى عن طر يق هذه الظاهرة التى نحدثنا عنها منقبل » ونعنى 
مها ظاهرة « التشكل الكاذب » . فقد انتشر الفن اليونانى. 
المتأخر فى هذه البقعة المركزية للروح العر بية » وى البقعة 
المتدة عل شكل .مثلث زواياه ادها ونصيبين وآميدا » فالتق. 
بالروح العر بية الناهضة وحاول إخضاعبا كا حاولت هى الأخرى 
التخلص من هذا النير» فكان تعبير الروح العربية عن نفسها 
فى هذا الصراع تعبيراً عن معارضتها للروح اليونانية بوسائل 


لونانية . فتغير الشعور بالمكان » ولكن وسائل التعبير عن 
الشعور بالمكان ظلت كا هى بونانية . وكا قوى شعور الروح 
العر بيةبذاتها» كنا بدلتقليلا قليلا من وسائل التعبير . فازدادت 
أهمية داخل العبد شيعا فشيثاً ؛ واستحالت صورة الأجنحة ذات 
الأعمدة الحيطة فى المعايد الدور بة إلى صورة البناء ذى الجدران 
الأريية الاكلية لوط رغد التكنية اراي ناوا كاز 
أهنة ربعن نر الشركة الخصوزة إلى رةه أ فار ادق 
لى بازليكة ؛ والبازليكة هى النوع المهارى المميز لظاهرة التشكل 
الكاذب . حتى إذا ما شعرت بذاتها شعوراً قويا » ولوأنها لم 
تستطم مطلقاً أن تتخلص من ظاهرة التشتكل الكاذب » بدأت 
لوعو متها الأرلية وهو الك نجه شرا وافيا «الركوت 
عنايتها إلى السقف المقفل » وزادت من أهمية الداخل » وأخذت 
فى إنماء رموزها الخاصة ها » حتى استطاعت أن تصل إلى التعبير 
عن رمزها الأول ف أعل صورة عن طر يق القبة الراازية ٠‏ وقد 
اننشرتالقبة الركزية أولافها وراء حدود الأمبراطور بة الرومانية 
ثم مالبئت فيا بعد أنغزت بلاد الأمبراطور بة الرومانية الشرقية 
بل والأمبراطورية الغربية فى أوربا كا هو مشاهد فى الكنائس 
ذاتالقباب فى أور با.وكان ظهورها فى أور بافى جنوبفرنسا أولا؛ 


عد ع عيده 


ولسكن الروح الغر بية القوية فى البلاد الجرمانية استطاعت أن. 
تحول ببنها و بين الدخول فيها » وأنشأت بناء آخر يعارض البازليكة 
ذاتالقباب » هو الكاددرائية بمعناها الدقيق » وفبها عبر تالروح. 
الفاوستية عن نزعتها نحو اللانهالى أجلى تعبير . 

وإلى هذا المهار أضافت الروح العربية نوعاً خاصاً من 
الزيين هو الموزائيك » قصد به إلى أن يكون فى خدمة المار 
الدينى » كا هى الال تماماً بالنسبة إلى الروح الغر بية فى إضافها' 
الألواح الزجاجية ذات الرسوم إلىالكاتدرائيات القوطية . ولكن 
وظيفة هذا النوع من التزيين مختلف بين كلا الروحين . فالتزيين. 
بالألواح النجاجية ذات الرسوم يرى إلى توسيع الكان فى. 
الكاندرائية وجعله مكاناً لانهائياً عن طريق تسرب النور 
الكازعى الوائخل التكاتهزائنة اما الور اتيك ها لمق الران 
ذهبية “سحي لالكان إلى كرة سحر بة فارغة علوصورة الكبف . 

5 غزوك :ف خاررقة" اتسال العيوة كتزه مزق الأعدة اد 
بالسقف ؛ فبعد أ نكانت الروح اليونانية ثر بط العمود بالأرشتراف 
بواسطة تناسب بين العمودى والمستعرض » بين القوة الحاملة. 
والثقل المحمول » ر بطت الروح العر بية بين الأعمدة عن طريق 
قوس يناظر القبة تمام المناظرة ويمثل فكرة الكيف » 5 أن. 


مم١‏ د 


الروح الغر بية سئّر بط فيا بعد بين القوام بواسطة القوس القوطى. 

ويظبر التعارص الشديد بين الروح العر بية والروح اليونانية 
خما فعلته الروح الأولى بالزخرفة بواسطة ورتة الا كنتة . فلو تأملنا 
تمثال ليزيب مثلا ورأينا كيف محتفظ كل ورقة بكيانها الستقل 
وجسمها المنعزل المفرد الحصور » استطعنا أن تفهم التغيير المائل 
الاقف ادكه الروح العر بية فى الزخرفة مبذه الورقة . فانا ترى فى 
القن اللشوظل انتورفة الا كيعة ذل إل شك ون الليوظ 
غير الحدودة تملا السطحات كلها بطريقة غير عضوية » كا هو 
مشاهد فى كنيسة أياصوفيا. مأضيفت إلى ورقة الأ كنتة وحدات 
زخرفية آرامية قديمة هى ورقة العنب وسعف النخل . وأخيرا 
عرو نكرفة اتازرك اشالا كيرا عابفاج وتات عن ينا سين 
ام الأر بسك «وهوفنمضاد للتجسيم كل التضاد 2 خم ف 
صورة شخصية ولكل ما هو جسم .. . ولا كان هو نفسه خاواً 
من كل جسم » فانه يسلب الثىء جسمه مغطياً إباه بتروة هائلة 
من الزخرفة 7 وهو مهيز خاص بالروح العر بية وحدها . ولكنه 
انتشرف اور با فانتظ الفن فى راقنا والبندقية وغرناطة و بأرمه » 
ال ا 0 
الحضارة الجديدة الناشئة » ونعنى مها اضارة الغر بية . 


الها ص 


إلا أن الروح العر بية » تبعاً لنظرتها إلى المكان على صورة 
اقكيت وله كه بسبومع نكرو انواند زان 
عند الروح اليونانية إلا تغييراً تيلا . فع أنها زادت من النوافذ » 
إلا أن الغاية منهالم تكن غابة فنية » بل كانت غاية نفعية » على 
شكل كوؤى وخروق ف الجدران م يكن لحا» كا يقول دهيو » 
« غير دور سلى فى المكان الداخلى السحرى ؛ وانما هى صورة 
من المنفعة ل تتطور بعد إلى صورة من الفن » او بتعبير مبتذل » 
هى خروق فى الجدران » . 

وعلى العكس من ذلك نجد الروح الغر بية قد جعلت للنوافد 
أحمية كبرى » خصوصاً فى الدور الأول من أدوار حضارتها » 
رقا إل لكان الأول فى الضبير الفى عن رويها > لأا 
وجدت فيها وسيلة من أحسن وسائل التعبير عن نزعتها نحو ال مكان 
اللانهانى » نحو العمق البعيد ونحو اللا محدود . فعن طريق التوافذ 
الضخمة ذات الألواح الزجاجية يتسرب النور الباهر إلى داخل 
الكاندرائية القوطية فتستحيل الأحجار إلى أشياء لا مادية 
متوثبة وكأنها فقدت خاصية سقوط الأجسام الثقيلة واندهعمت 
متصاعدة نحو اللانهائية والمكان البعيد ؛ وتظبر الكاتدرائية 
كلباء وقد غمرت فى فيض من النور» وكأنها تحلق فى الفضاء 


جب بارا ب 


اللا محدود . ويختاط النور فى تسربه بألوان الرسوم الموجودة على 
الأأواح الزجاجية » فيصبح نوراً ذا ألوان أو لونا ذا ثورء فيعطى 
هذا كله الكاتدرائية خفة على خفة » ومببها جناجين تطير مهما 
فى أجواز الفضاء اللانهاتى . فالنور الذى تقذف به النوافذ هنا 
مختلف تمام الاختلاف عن ذلك النور الشاحب الحزينالذى تلق 
به التكوة ى:داخل :القية فى الباريكة نيع عل الملاران: اة 
على ثقل ؛ فعلى الرغم مق أن القبة فى البازليكة طن فى داقن 
شيا من الشعور بالخفة و بأنها تحلق فى الفضاء وتسمو على الأرض 
وتنتصر على الثقل الجسمانى » إلا أن انعدام الضوء الساطغ فيها » 
وهبوط ضوء شاحب فى داخلها كان من شأنه أن يزيل ذلك 
الشعور بالخفة » وأن يميز طابعها من طابع الكاتدرائية القوطية 
تام المييز . 

ولإن كان تكل روح قد اختارت نوعاً خاصاً من الفنون 
ى يعبر علهاأ كل تعبير : فالروح المصرية اختارت الممار 
وبلفت القمة فيه » والروح اليونانية اختارت فنون التجسيم 
وأشرفت على الغاية منهاء فا نالروح الفاوستية أو الغر بية قداختارت 
الموسيقى لتكون النوع من الفن الذى يعبر عن رمزها الأوّلى 
أ كل تعبير» لأن الموسيقى » كا د كرنا من قبل » هى أصلح 


الفنون للتعبير عن اللانهانى . ولكن كانت المشكلة الكبرى. 
عند الروح الفاوستية فى جعل احم الرنان لانهائياً حتى يستطيع 
انديواة 5ن 01 انان .نذا اصن التردان ,ميف 
الآلآت الوسقية رسا لقنت اق تصدرعنا 2 خا الور ار 
فوسع من المكان الرنان » ولم يعد لاصوت الانسانى غير مكان 
ثانوى بالنسبة إلى بقية الاصوات . وحينئد بدا الفنااون عميزون. 
بين الآلات النزبينية والآلات الأساسية ؛ ونشأ من التتايم 
النغمى والتزيين أنواع من التعبير الموسيقى أهمها توازن الألحان 
وتكرار الاحن الواحد ( وهو ما يسمونه « الفوجا » ) الذى بلغ 
أوجه على يد باخ الموسيقى الألمانى العظليم » وعثلت صور. التعبير 

ف الأنواع اع الختلفة السو: 0 القت وشاع 
فى هذا التطور أن الموسيقى تصبح شيئا فثييئاً لا جسمية تعبر عن 
حركة مستمرة وتحاول أن تنزو المكان الرنان اللانبانى . وكان. 
اختراع الألات الموسيقية فى اطراد مع هذا التطور » فارتفت 
الموسيقى الغر بية إلى أعلى درجات التعبيرعن أسرارها عنطر يق 
اختراع الكان, فر ن هذه الآلةأنبل آلة اخترعتها أوهذبتها الروح 
الفاوستية » وإن هذه الروح لم تعان أسمى لحظاتها ولم تبلغ أوج 
شعورها القدسى إلا فى سوناتات الكان ورباعيات الأوتار . 


دوم 


وأخيراً وصل الفن الموسيقى الغربى أعلى درجة قدر له بلوغها فى 
الموسيقى المنزلية ( أو موسيقى الغرفة ) تفيها أعلى تعبير عن 
لكان اللانهالى الذى هو رمزها الأوّلى . 

وقد تاوت الموضيقن اللفون القرربنة كبام تاصبعة 
القون دايع الها حت التصووير اندم لتب لكاي سن 
لا يستطيع الانسان أن يعبر عن شعوره الال بإوزاء عثال أو 
صورة ز ينية تعبيراً دقيقاً إلاباغة موسيقية» وأصبحيقال عن الألوان 
إن لها نغمة أو نبرة كا يقال عن الننهات إن بينها فروقاً مدر بجية. 
كترؤق الأزاق الادوسية عرو وبر اع اسار فنيةاطاذ الثنان: 
براعى فيه الانسجام النغمى بين السقوف والجدران وصفوف 
الأعمدة . وهكذا أصبحت لغة الموسيق لغة التعبير فى كل فن ». 
ما يكشف جلياً عن الرمز الأولى للروح الفاوسنية » رمز المكان. 
اللانباق :دف البْنل الفميق أو التق السيك + 

بل يظبر هذا الرمز الأولى واختلافه فا بين الحضارات. 
فى اختيار أو بالأحرى تفضيل بعض الألوان على بعض فى. 
التضواور + بوالتقاد قد لجعو ا معد قتق "هين أن الى اليوتاى 15 
الطراز الأصيل قد اقتصرعلى الأصفر والأحر والأسود والأبيض». 
وخلا تماماً من الأزرق و بخاصة من الأزرق السماوى . ولكنهم. 


اه | 


لم يستطيعوا أن يحكتشفوا العلة فى هذا الاختيار بل اندفعوا 
.يضر بون أخماساً لأسداس ويفترضون فروضاً مضحكةمن أشهرها 
أنه التونا ل اع فلن سكن الأراةث عا قا ر كنك 
بع القن اللققية بن حال المصائصى الروعية الا اواك الر نسنة 
تحليلا عميقاً بديعاً . فقال إن الأزرق والأخضر ألوان السماء » 
.والبحر » والسبل اللخحصب » وظلال الظبيرة فى البلاد الحارة » 
.والمساء والجبال البعيدة ‏ فهى ألوان جوية فى جوهرها » ألوان 
بأردة تنك الأشفاء أجاميا وكير التعون بالمنانة والريد 
.واللامهاية . والأزرق هو لون المنظور وعلى صلة وثيقة بالظل 
.والظلام والأشباح . ولهذا كان الأزرق والأخضر ألوانا عالية » 
روح لقاب آنا الأحمر والأصفر ذعلى العكس من ذلك مما 
وان لاذه روما عو تعس وها ون هرف بو الاجر هون الاوك 
الخاص بالشهوة الجنسية ؛ ولهذا كان هو وحده الذى يؤثرى 
الجبوان تيع ببق الأوان 5< والاحمر والأسفر اران اقسبية : 
عا اران :اغوو والأطال والقيوة والموعفيق #ولزا انا 
الواةة القع قن لساسية و انعرف الا عياف التسبية واطية 
الساذجة الحالية من الهموم . ينا الأزرق والأخضر ألوان 
الوحدة والهم » وارتباط اللحظة الحاضرة باللحظة الماضية واللحظة 


0-0 


المستقبلة » والمصير باعتباره خضوعاً باطناً ذاتياً للكون . و إذا 
اختلط الأحمر بالأزرق تسكون عنهما اللون البنفسجى وهو لون 
النسوة اللانى أصابهن العقم ورجال الدين الذين بحيون حياة 
الوؤودية ابو تخلاضة ان اللوق الأذوق الوق انمق والسنع و اللوث 
الأخر لون السطحية والقرب ؛ الأول لون الماضى والمستقب 
والاتويها وواقا درق الام فين ؟ أكنها وهو الاررق: 


0 


و والآخر مادى الكزرق «عدم ساحر» 5 يقول جيته ». 
والأجر جم نفاذ . 

ومن ده الحصائص استطيع أن نشين ككل جلاء ناذا 
تجنب اليونانى فى تصويره اللونين الأزرق والأخضرء يننا ألم 
الفنان الفربى فى استخدام هذين اللونين فى التصوير بالزيت . 
وغالى فى ذلك وتفنن فى استخراج فروق دقيقة داخل الأزرق. 
والأخضر منفصلين أو ها متحدين معا . ونجلى إبداعه إلى أعلى 
درجة فى المزج بين هذين اللونين فأصبح مزيبما الأساس الما 
السمونه م المنظور الموانتى فى مقابل المنظور الخملى » والأول 
يتمثل فى المنظور فى طراز الباروك والثانى فى المنظور فى طراز 
عصر النهضة . وحن مجده فى ازدياد فى ايطاليا » لدى ليوناردو 
وجورتشنيو والبانى ؛ وفى هولنده » لدى رويزدائل وهو يما ؛: 


كو 


.وجده على وجه التخصيص فى فرنسا عند كبار المصورين 
'الفرنسيين من بوسان وكلود لوران وقانو حتى كورو . 

أما اللون السائد فى التصوير العربى نهو اللون الذهبى » وهو 
لون من شأنه أن يخرج بالانسان من الواقم الأرضى ويرنه إلى 
االتنواك وتاتلية الو تطبووه ٠‏ كنا جا د ند تقار اللريقة: 
.وهذا اللون الذهبى ليس لوناً بالممنى الصحيح » لأن الألوان كلها 
طبيعية » نشاهدها فى الطبيعة » ينا اللون الذهى لا بشاهد مطلقاً 
فى الطبيعة » فهو لون خارق للطبيعة . ومن هنا اختارته الحضارة 
:الفوفينة 2 فهو عدن اليئ "الأول له اللقارة وس ف مون 
“الرجل العربى بأن كل حادث تعبير عن قوى خفية يخترق جوهرها 
لوطي لمكي انها ١‏ الل ون عالق الطليية 
الحصيوة الفمو صاقرق اللقية الذارنة لطية :انه 
.يذكرنا بالرموز الأخرى التى اختارتها هذه الحضارة من علوم 
الصنعة والكابال وحجر الفلاسفة والكتاب المقدس والأرَ بسك 
.والشكل الباطنى لقصص ألف ليلة وليلة . والخلاصة أن « الاون 
الذهبى البراق سلب المنظر والحياة والأجسام وجودها المموس» . 
مو أذن لون يبعث الحم بالقوى الحفية التى تمهيمن على قوانين 
“العام الملدى فى داخل الكهف الكونى . 


دسو ا 


وليس هذا سب » بل يتطور التنوع فى الألوانالختارةعند 
حضارة من الحضارات تبعاً لتطور روح هذه الحضارة . فالتصوير 
فق الكضارة القوية الى اختارت اللوفك الاروق وال حشر هيدا 
أولا باللون الأزرق 5 :: بشاهد جليا فى أوحات ليوناردو ؛وكنا 
تطورت ااروح كنا زاد رن اللون الأزرق باللون الأخضر 
وتنوعيهبا لها باشرابهما بالأبيض والرمادى والأسمر» وأول أثر 
لهذا المزج الأخضر القاتم الذى نجده قد بلغ درجة عليا منالقدرة 
على التعبير عن المكان اللامهانى والمصيرفى « ليالى » جر ينثاد 
(المتوفى سنة )١6٠‏ . وهذا اللون الأخضر القاتم بتأثير الأزرق 
يفرض » لك بحدث كل تأثيره » أمكنة مقفاة يعرض فيها » 
بعكس اللونين الأحمر والأصفر اللذين يعرضان فى الما كن العامة 
ويمتاز بجلاله الصامت » بعكس الألوان اليونانية الصافية . ثم 
بلغ التعبير بالالوان أقصى درجة بلغها فى الحضارة الغربية حينا 
استعمل اللون الأممر . وكان استعماله متأخراً حوالى نبابة 
القرن السادس عشر » فلم يفرض نفسه على فنالى فيرنته القدماء » 
وخلا من لوحات درن ( امتوفى سنة .1614) وهوليين ( التوفى 
سنة ١68‏ ) . وهو لون رمزى إلى أعلى درجة ظ د ار 
بين المكان وبين المادة » وقضى على المنظور الحطى السائد فى 


لد هال 


طراز عصر النهضة » وفنى الوجود اللدوس |اعالم المحسوس فى 
الفضاء الفسيح » واختئى الخط الحدد » فكان من شأن هذا كله 
أن يفتح النظر على ١‏ فاق لانبائية ومكان غير محدود ؛ أن 
يسلب الأجسام ويحؤدفا اللبى نوات ين بالفدق اليف اتوي 
شعور؛ وأن حيل المكان إلى رمز للاتجاه المالص » ولهذا كان 
لون تاريخياً مادام يعبر هكذا عن الزمان . فكأن اللون الأسمر 
إِذْن اللون المعبر عن الروح الغر بية أحسن تعبير فى الدور الأعلى 
الذى بلغته » ولهذا ل تعد الألوان الأخرى غير ألوان مساعدة 
لهذا اللون لسب. وإذا كانت الموسيق تعير بلغتها عن التصويرء 
2ن السو وال دز أبنارن الرنوق بوذا كن ابر 
عن تطور الموسبيق بحسب تطور الألوان » فيقال عن موسيقى باخ 
وهيقةل إناطنا وا احتصر قاع ب وموستت يشتوق انداصة 
بالآلات الوترية إن لونها أسمر» ومن هنا جاز لنيتشه أن ينمت 
موسيقى بيزيه بأنها موسيقى سمراء . 

والآن » أرأيت إلى الرمز الأوّلى وقد تجى فى فن كل 
حضارة حسب طبيعة هذا الرمزة أرايت إليه وقد طبع بطابعه 
طراز الحضارة الخاص », مهما تطور هذا الطراز وتنوع » ومهما 
أنخذ من صور جديدة التعبير ؟ أرأيت كيف تستطيع العين 


هوا 


المرهفة النظرة » النفاذة إلى أعمق الأعماق » أن تميز من خلال 
المظاهر المتعددة للفن هذا الرمز الأولى الذى هو الظاهرة الأولية 

وإمها لتستطيع أيضاً أن تتبين وراء المذاهب الروحية 
الصادرة عن كل حضارة فى تصورها لاروح وملكاتها » 
والكون والقوى السائدة فيه » والانسان واو كلت الزيز الأول 
هذه الحضارة . 

فتصور اليونالى للروح صادر مباشرة عن رمزه الأولى » 
رمز جبنم المنعزل الحاضر » رمز الوجود على صورة نقط ,يسود 
ينها الانجام » والمكان على هيئة المكان الاقليدى . فالروح 
التصور فى تعارص تام 4 تصور الغرنى للروح 5 فالروح عند 
الغربى مكان روحى ذو إرادة متحهة أو قوة روحية تسودها 
إرادة ذات اجا ٠‏ الروح كا يتصورها اليوناتى فى سكون » أما 
الإتبافن قدا رادو القافية دالة:. 

حتى إذا ما اتصلت هذه الصورة اليوناتية لاروح بالروح 
العر بية تبددت ملامحها وققدت طابعها قليلا قليلا . فنراها شاحبة 


ووو 


لدى الرواقيين الذي نكانت الغالبة من رؤسائهم من أصل شرق 
آزامى خصوصاً فى الدور الأخير من النزعة الرواقية ؛ ولا نكاد 
يجدها بعد عصر الامبراطور بة الرومانية إلا كذ كرى لصورة 

أما صورة الروح عند الحضارة العر بية فتحمل طابع الثنائية 
المطلقة » لآن الروح عندها مكونة من جوهر بن أصليين سحر بين 
: الروح والنفس . والصلة بين كلا الجوهرين ليست صاة 
الدالة والرابطة الحر كية كم عند :الروح الغر بية » بل الصلة ببنهما 
عله لأعكى أن تنب الأأرات اسل سعرية تريية اليه بالتو 
الحفية المارقة . وهذه الصورة العربية للروح تجدها الأساس 
لكل التصورات المتعلقة بالروح » الى ظهرت فما بين السنة 
الأولى للميلاد والسنة الثلائمائة بعد الميلاد بوجه خاص : فنحدها 
فى انجيل يوحنا وعند الافلاطونية الحدثة والمانوية » وفى 
الأيستاق والتاهود . 

ذلك أن الزوح العر بية تيز مييزاً واضحاً دقيقاً بين جوهر 
يسرى خلال المسم » و بين جوهر آخر يعارضه من حيث القيمة 
والمرتبةجوهر مجرد المى؛ هابط منالسكبف الكو على الانسانية 
وهو الأساس ف الاججاع التحقق بين الشاركين فيه . وهذه 


لاوو ب 


« الروح » هى التى تبيب بالعالم العلوى وبدعوه » و بواسطة هذه 
العالح تنتصر على الحياة الصرفة » على «اللحم» » «على الطبيعة ». 
والناس ينقسمون تبعأ لذلك إلى قسمين : روحانيين ونفسانيين ؛ 
الأولون .يسودهم الجوهر الآلمى » والآخرون يسودهم الجوهر 
الارنن ٠‏ فبرى القديس وولس بيبز بين جسم روحانى وجسم 
تفسانلى 5 تومن يقولون بنوعين مق الو جد الصوق 
,وجلد روحى ووجد جسمالى » ويفرقون بين نوعين من الناس 
علو يين وسفليين . فالمسيح جسد للروح ؛ وال يعقوب كلهم 
روحانيون علوبون . 

والتضاد بين الروح وبين النفس هو التضاد بين السماء و بين 
الأرضء بين النور و نينالظامة » هذه قريبة الصلة بالجسم والأرض 
والسفلى والشر » وتلك فيض من اله والعالم العلوى والمير . 
إذا هبطت الروح على الانسان أشاعتفيه البطولة (مثل ثمشون)» 
والشقني القسى ( ايليا) 6 والثزرالدى' عه أقافى القدرة عل 
الح الصحيح ( سلمان ) . 

والنفس متعددة » فلكل فرد نفسه الخاصة ؛ أما الروح 
فواحدة ف ىكل مكان » فلا يملكها الفرد » بل بشارك فيبا خحسب 
لأنها نور بسيط يتنزل من أعلى فيربط الذين ,يشاركون فيه 


ةا 


برباط واحد ‏ هو رباط الاجماع فى الأمة أواللة . وهذا الشعور 
الأولى بميز الروح العر بية تمبييزاً تاماً عن جميع الأرواح الأحرئ* 
وقد ظلت محتفظة به حر يصة على توكيده ف ىكل مظاهرها الروحية» 
على الرغم ما غزاها و اراك وفدت علمها من الكضا زاك ا خاورة 
ها ء وهى تأثيرات عديدة نظراً لموقم الروح العر بية المتوسط بين 
قئة انلها راقاى عا هر لا وحدة ان تررية لايخ انها 
وزرادشت حى الاسلام . 

وينها بشعر الرجل الفاوستى بأنه ذات وقوة ذانية تتح 
حتى فى اللانهائى » ويينا الرجل الأبلوى يشعر بأنه جسم بيزنه 
أجسام عدة يقف وسطها متغزلا عنيا ؛ جد الرجل السحرى. 
لابشعر بوجوده الروحى إلا باعتباره جزم من روح كبرى تنزل 
من أعلى عل ىكل المشاركين فها وتظل هى هى واحدة دائماً . 
فووا ناعقا ره عكيزيا وشتيتا موه انس ولأنشيني إلا ال ذاتةن 
ولكن يظل فيه باقياً داماً شثىء غر يب أجنبى عنه وعال عليه » 
ومن أجل هذا لابشعر هو ومعتقداته ومعارفه بنفسه إلا باعتبارها 
عضواً فى إجماع نم الضلال لأنه صادر عن القوة الآ مية » ولكنه 
نع أيضاً القرة أو الذات مق أن يكن ف.فتدو ها أن تضم 


قها » ؛ لأ نكل قيمة يضعبا الفرد ستكون صادرة عن الحم 


دوو 


الفردى » و بالتالى عن النفس » وكل مايصدر عن التفس باطل 
وشر وغير جميل. « ويبها الرجل القديم بواجه المته مواجبة جم 
ل جسام ؛ و يبا الذا تالارادية الفاوستية تشعر بفع ل الذات الالهية 
العظامى ف ىكل مكان » وهى ذات آلمية على الصورة الفاوستية 
الارادية ؛ نرى الرجل العرلى السحرى يتصور الآله على صورة 
قوة سحرية غامضة مقامها فى عليين » تغضب أو ترضى ؟ تبوى 
وشاءء وعنح لطفها وفضلها لمن تريد » ونبو فى أعماق الظلام 
أو تسمو بالروح إلى النور » . نثمة هوة هائلة إذن تفصل بين 
دوين لقان اقرف ودونن هاغنارق الخلجة رسيا 
يتوسط بين الاثنين » وهذا الوسيط هو ما عبرت عنه الروح 
العر بية بلفظ « لوغوس » أو الكلمة ٠‏ « ومعناها أن روح اله . 
1 وكلته» المقزة للفو ووضول الليوه قن انفصلت مق :هذا الآله 
الذى لايمكن الوصول اليه وأصبحت على اتصال بالانسانكى 
انموي وكلا دو علج لاض 2 و25 الوستحيظ هذه ود 
وجدت ف ىكل الأديان الصادرة من الحضارة العر بية : ثراها فى 
مكرة روح اها مزدا ؛ وعند الكلريين فى تفرقتهم بين اللّه وبين 
كلمته » وفى التعارض بين مر دوخ ونابو ؛ وتظهر قوية ذا أثر 
شال ف ىكل النبوءات الأرامية » وانتقلت بواسطة فيلون ويوحنا 


لدو و5 لدم 


ومرقيون إلى المذاهب التأمودية » ومن هنا إلى كتب القباله مثل. 
سفر اكلق وسفر زكر ( أى النور ) » ثم فى الابستاق (الافستا) 
ارا ف الاسلام . فن الاسلام » على الرغم ف ا لاون توفي 
مطلق » لم يقوعلى مقاومة دخول فكرة الوسيط فيه » تأصبح 
النى بنظر اليه باعتباره عقلا أل أو نوراً أول . واختافوا فى 
الصورة التى صوروا الكلمة بها : فتارة صوروها على صورة 
الظاووين »وقلوراً عل أضنورة النون أو الكل الأول :م ويد كان. 
للطاووس دور خطير فىتصاوير هذه الأديان العربية : فهو رسول 
لله والروح الأولى عند المندائيين ؛ وهو رمز الحلود فى الرسوم 
المنقوشة على النواويس المسيحية القديعة ؛ وكانت اليز يدية تعبد 
اللوغوس على صورة الطاووس . 

وهذا المييز الجوهرى بين الروح وبين النفس قد غزا 
الحضارة الغر بية كذلك عن طر يق التأثير الاسلاى » واليبودى. 
بنوع اف ون صاغ الفلاسفة العرب هذا المييز صياغة 
عامية دقيقة . إذا براه عند واحد قار الممثلينالنظرةالسحر بة 
العر بية للكون » وهو اسيينوزا . فان مذهبه متأثر كل التأثر 
بالروح العر بية السحر ية» ولو أنه صبغه بصبغة غرربية . « وهذا 


هو السبب الحقيقى الجوهرى فى خاومذهبه من فكرة القوة 1 


د 1و5 د 


ععى عند جلليو وديكارت . فبذه الفكرة مركز الثقل فى صورة 
ديناميكية لالكون » ولهذا ظلت غر يبة عن الشعور الكوبى 
السحرى» .كا نرىهذا القييز أيضاعند ا حاب النزعة الروما ننيكية 
الألان الذين استهوتهم التصاو ير والتهاوويل ذات الطراز العربى 
الييودى » وأغر مهم بتقليدها لما فيها من وض وظفة » أى عمق 
فا ينون . 

وكانوافى هذا يناقضون الروح الفاوستية » وروح حضارتهم 
التى تتصور الروح باعتبارها ذاتاً تسودها إرادة متجبة» وقوة 
لا ترجع لغير نفسها ولدمها القدرة على اللامهاية . فالملسكة السائدة 
بين ملكات الروح كم تتصورها هذه الحضارة هى الارادة ؛ 
والروح هى « الأنا » المطلق . « وهذا (« الأنا » هوالذى نرآه 
يفبثق من المعمار القوطى » وقّم الأبراج ومساند الأأبنية أنواع من 
« الأنا » » والأخلاق الفاوستي ة كلها إذن « تصاعد » : !كال 
الأناء والفعل الأخلاق فى الأنا » ونير ير الأنا عن طر يق الاتمان 
والعمل » واحترام « الانت» الخاص بالجار بسبب الأنا االملصتى 
وسعادته » من ا كر ا كردا ير 1غ اعد 
الأعلى : خاود الانا . وفى هذا نتعارض الروح الروسية معالروح 
الغر بية اشد التعارض . فالروح الروسية » ورمزها الأول هو 


لس #9 نم 


السهل الفسيح » تميل إلى افناء « الانا » فى السكون الأليفه 
الأفتى ؛ وكل ما يرتبط « بالانا » اوتقدوعة « الأنا » ضلال 
وباطل . فالرجل الروبى شىء من الأشياء لا امي له ميزه فى 
ف الجخموع » فى « نحن » ؛ وما يعدن عله من خط فاعا هو 
خطأ الكل » بل هو يعتبر من الغرور والخيلاء أن ينسب المرء 
خطيئة إلى نفسه باعتبارها خطيئته هو وحده . ويتفقمع الروح 
الروسية فى نظرتها هذه إلى « الانا » الرو العر بيةما هوواضح 
ما قلناه عن تصور هذه الروح للرو ح منذ حين » وقد عدر تعنه 
أجلى تعبير فى قول المسيح (لوقا ؛ 15 » 55): « إذا أتى إلى أحد 
الناس وم ببغض أباه وأماه وزوجه وأبناءه واخوته واخواته » 
وكفيوها ول كل كني ذانة (الخاضة فلن لون مق نت 
تلاميدى » » ومن هنا معى نفسه 2 «ابن الانسان») والأدق 
أ برجم قوله « بابن الناس » » لأأنه يقصد من هذا النعت ان. 
ذاته فانية: فى الناس وليس لطا كيان مستقل مشعور به على 
هذا الاناس + 

كذلك اليونالى يتصور الروح خالية من الارادة » وهذا 
واضح كل الوضوح من فكرة المصير عند اليونانيين كا عرضناها 
فى القسم الأولتفى هذ اللكقابيه ونه وقد المروة الفورف »> 


سند وى 0 للد 


وذ نزانيا خالية | رشا يق الأتحاء صوص وأنا ممقدلقة كرا 
بالحاضر » يننا فكرة الاتجاه تملا تصور الروح عند الغربى 
وتمثل قواها مندنعة بقوة نحو اللانهاتى والبعيد . ومن فكرة 
الارادة ذات الاجاه نشأت صورة المكان لديها : فالمكان 
اللاهاتى هو بعينه تعبير عن الارادة ذات الانجاه ؛ لأن هذا 
المكان لون نواد خالما + ولكفة ابعراد إل عبد اهو در 
وانتصار على المحسوس الصمرف » ونوتر وتزوع » وهو إرادة قوة 
روحية تتحه حو اللامهاتى . 

وهذه الارادة المتوثبة إلى اللانبابى هى التى عيبرت عن 
نفسها فى التصوير عن طريق المنظور ؛ ونى الفزياء الرياضية 
بواسطة فكرة الكية المتحهة ؛ وفى ما بعد الطبيعة بالميل المستمر 
إلى جعل الأشياءخاضعة للروح عن طريق المتناقضا تالتصورية 
مقل اللافرة والقويء ف ذاته»والارادة والمقيل هوالانا بوالاذا نا 
وهى متناقضات ديناميكية تكشف عن إرادة القوة فى الروح 
عند الرجل الفاوسبى ومحاولة إخضاع كل شىء لهذه الارادة ) 
وفى نظرية المعرفة بواسطة الذات الى تلق الموضوع ؛ وى 
الفزياء عامة عن طر يق فكرة الطاقة والجاذبية والتأثير من بعيد. 

وف الأخلاق تتحلى هذه الارادة إلى أعلى درجة . « فكل 


#88 سلسم 


شىء فى الأخلاق الغربية اتجاه » وإرادة قوة . وتأثير إرادة من 
فيد :و الافاق: ف هده المالة يوق لون وستشه ع بوالنا نوات 
واتباع دارون » والاشترا كيين والبسوعيين » اتفاق تام » . ومن, 
هنا أيضاً كانت هذه الأخلاق أخلاق واجب » لا أخلاق 
مشادة !167 مواقا ارام مكللقة لع انواعا:ز عي أن تين 
كذا»؛ كي انون اليونانية :الى م تكن تفهم مق لامر 
فى الأخلاق شيئاً » ولذا كانت تقف موقف عدم الآكتراثه 
الففية إن أصال الاحنن وأفكارهم » ولا تحاول أمر هم بثىء» 
ولا يعنها صلح الآخرون أم لم يصاحوا » وإ يظهر عند اليونانيين 
مصاح واحد بالمعنى الدقيق لكامة مصلح ؛ أى شخص إشعر 
شعوراً عنيفاً قوياً وجوب تغيير أحوال الناس كك يراها » ويعذيه 
ويملاه بالقلق والبلبال أن يرى الناس على هذه الأحوال . وما 
هنالك من تعارض بين شو بمهور ونيتشه » من كيك أن ار 
يتكر إرادة الحياة والثانى يرّكدهاء لا أهمية له فى هذا الباب »> 
لأن هذا التعارض ظاهرى سطحى فى الواقع ولا يمس الجوهر فىه 
ثىء وهو أن شو بنهور كنيتشه سواء بسواء بشعر فى الكو نكله 
نجوه إرادة توحركسوفوة اا يوقق. اخل بهذا كله كابية: 
الحياة فىنظر الغربىمعناها النضال والسيادة والانتصار : الاتتصار 


كك 


الطلق والتسياذة الثأية الى لاخر المناومة» لآن: إراذة الثوة 
لا تعرف التساهل والتسامح . ينما اليونانى متسامح كل التسامح 
لآن التنسامح جزء من فسكرة الطمأنينة السلبية ( الأتركسيا ) 
التى هى المثل الأعلى للاخلاق عند اليونان . 

ولو قارنا الثل الأعلى للفضيلة عند الغربى واليؤنائى لظلير لنا 
بكل وضوح ما هنالك من تعارض قوى بين الروح الفاوستية 
والروح الأبلونية : فالفضيلة عند الغربى فضيلة رجولة وقوة » وهى 
تلك التى سهاها نيتشه باسم « الفضياة اللاأخلاقية » وسهاها عصر 
الباروك الاسبانى « الغظمة » » وعصر الباروك الفرسى « عظمة 
الروح 4 ما القشياة عقد, الونالى فين تقياة تسوبية إن ١‏ بعد 
عدا الال المَتم والصفاء الخالى من الاتفعال والطمأنينة 
السلبية . وعظاء الرجال م تصورمم نيتشه حيوانات مفترسة 
شقراء كلها قسوة وشدة [ماعظلاء ارجال كا تصورثم اليونانيون 
فيمتازون بالأأنوثة والرخاوة والليف « فبر يكلس وعستوكلس 
ذوا طبيعة رخوة . والاسكندر حالم لم ستيقظ مطلقا من حامه » 
وقيصر سيامى بأر ع » وهانيبال » هذا الأجنى كان « الرجل » 
الوحيد من هؤلاء » » بها كان رجال الحضارة الغر بية رجالا 
هائلين ضخاماً ابتداء من كبار الامبراطرة السكسونيين والفريجة 


سكي ل سند 


والاشتوفنيين » مار بن برجالعصر الهضة الذين وجدفهم نيتشه 
لقن الأعل: تليواناته الفتزسنة القعراء8::وبالفزاة: الاسيانيين + 
حتى نصل إلى نابليون و يسمراك ول رفز فاح افر يقية. ومهما 
اختلفت الأوضاع الاجماعية التى يشغلها عظاء الرجال الغر بيون 
فانهم جميعاً يعثلون هذا الطابع » طابع الارادة النوية والرجولة 
والسيطرة : فكبار القواد الذين بمجدمم نيتشه لا يختافون فى 
شىء من هذه الناحية عن كبار رجال الأعمال الذين أشاد مهم 
برترد شو فى رواياته ووجد فيهم طابع الانسان الأعلى . 

فلك نمكانة ذف شرعة فينيا الأخاديية اللاضة دا وعدها 
لأنما صادرة عن روحها الخاصة وممثاة لرمزها الأولى +9 ولسث 
هناك إذن أخلاق إنسانية عامة » . إنما لكل حضارة طرازها 
الأخلاق » كا لها طرازها فى الفن ؛ وهذه الأخلاق الصادرة عنها 
صادقة دائما فى داخل اطار هذه الحضارة » أما خارج هذا الاطار 
فانها باطلة دائما . و إذا كان طراز الفن يتطور على سياق خاص 
محدود ف ىكل حضارة » فكذلك طراز الأخلاق يتطور على هر 
أدوار الحضارة حسب نظام ثابت يقابل نظام تطور الطراز فى 
الفن . ورموز الفن التعبيرية هى أيضاً رموز الاخلاق التعبيرية ٠‏ 
« فتحويل القبة السحرية العر بية الى قبة روسية بما لها من رمز 


ل باو ” لسسها 


هو السقف المسطح ؛ ومعار المنظور الصينى بما له من أروقة 
متداخلة » وبرج الكاندرائيات القوطية » كل هذه رموز على 
اخطلاق صادرة اع وف ممكارة معينة :وو هذه الضارة 
وحدها » . 

والفلسفة كالأخلاق تابعة لروح الحضارة التى تنشأ فيا 
« فليس ثمة فلسفة عامة » إنما لكل حضارة فلسفة خاصة مها 
وحدهاء تكون جزءاً من تعبيرها الرمرزى الكلى» وتمثل فى وضعها 
للمشا كل ولمناهج الفكر تزيينا روحياً علىصلة قربى وثيقة بذلك 
التزيين االخاص بالمعمار وفنون م » . ولهذا فان الهم فى 
تاريخ الفلسفة ليس معرفة ما وصل اليه المفكرون فى داخل 
مدارسهم من « حقائق » » الع ان نعرف طريقة وضعهم 
للمشاكل وكيفية اختيارهم لها والصورة التى صاغوا هذه الشاكل 
علنيا ؛ لتنا الخداة قدو ها هته الأشكة :+ بوذلك لأن 
الفلسفة فى كل حضارة لا مختار المشاكل الفلسفية فى حرية » 
بل ختار من اللمشاكل تبعاً لطبيعة روح الحضارة « فليس ككة 
مشأكل أبدية خالدة » بل مشا كل توضع وحس حسب وجود 
معين » . أى أن روح الحضارة خاضعة فى اختيارها لضرورة 
مطلقة . ولا معنى لمشكاة من المشاكل إلا داخل إطار الحضارة 


لياه * سسا 


الى نشأت فيهاء أما خارج هذا الاطار فلا معنى لها على الاطلاق 
وتقصد بالمشاكل هنا المشاكل الحية الصادقة التى تعبر عن فلسفة 
حقيقية فى الوجود » لا هذه المشا كل الفقبية الصادرة عن فلسفة 
مكتبية وأحاث أ كادعية . 

واول ها نذا الفليقة كنا ردن اطغازاك تكون د احا 
لنهار العالى وللدين » وصدى روحياً لتحربة حية ميتافيزيقية 
قوبة يقصد بها إلى :وكيد العلية القدسة للصورة الكونية التى 
أدركا الاعان وركذا يقوم عل أسنامن النقد العقى » . فتأخذ 
عن الدان لغته فىيادىء الأمر بل وتستق منه الكثير منالقولات 
والأفكار . والفلاسفة فى هذا الدور رجال دين إن فى الوظيفة أو 
فى الروح » كا هو مشاهد فى بدء العصر القوطى فى الحضارةالغر بية 
وفى عصر هوميروس فى الحضارة اليونانية وفى القرون الأولى 
لنبيقية ف التضارة العردبية :ولك انسمل عن ادها 
فيئاً ويكون تطورها عبارة عن صراع قوى التحرر من سلطان 
الدين . فتصبح قليلا قليلا مدنية عهانية » وهذا مائراه فى عصر 
الباروك وفى عصر الفلسفة الأبونية بالنسبة إلى الحضارتين الغر بية 
واليونانية . وفى هذا الدور جد « الروح المدنية تتحولإلىصورممها 
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مصدر المعرفة . ولهذا يتدخل الفكر الفلسفى ابتداء من هذه 
الاحظة فى المنطقة القريبة من الرياضيات العليا» وبدلا من أن 
جد رجال دين ٠‏ جد رجال دنيا وسياسيين وجاراً ومحترعين » 
امتحنوا فى مواقف حاسمة ومهمات خطيرة » وكان « تفكيرهم فى 
'التفكير » قاع على ان مر بةللحياة عميقة» » وثم هذه السلسلة 
التى بمتد من طاليسس حتى بروتاغورس فى الفلسفة اليونانية »ومن 
بيكون إلى هيوم فى الفلدفة الترييبة .ويل عؤلاء أرسطو 
وكتعي يها هذا تاليقة للدي وان امك ينه 
الحضارة مهما . والشكلة الرئيسية التى يدور من حوها البحث 
الفلسفى فى هذا الدور الثابى السابق على دور الدنية مباشرة 
فين اتذكلة السسيرفة ال" بتاكل مورتين. :امور ري 
.وصورة عقلية . 

أمافى دور المدنية فالمشكاة الرئيسية هى المشكلةالأخلاقية : 
فتتجه الروح » وقد أصبحت روح المدينة العالمية وفقدت فواها 
الخصبة الخالقة » إلى البحثفيا بحفظ كيانها ويبق على وجودها» 
نان تق ل دوز اللضارة مح إل وك ذاتها بازاء 
التكرن اق ردت درابو اليه وف نهدا امكو امه 
فى صورة كونية من خلقها هى . فى دور الحضارة تكشف الحياة 
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عن نفسها وعما فها من قوى مبدعة ؛ وفى دور المدنية تكونالحياة 
نفسها « موضوعاً » للروح ؛ الدور الأولى « نظرى » » تأمل 
بالمعنى السانى لهذه الكلمة ؛ أما الدور الثانى « فعملى » . ولهذا 
فان الأخلاق التى تبحث.فها الفلسفة فى دور الحضارة أخلاق 
نظرربة خالصة » أمافى دور المدنية فانها أخلاق عملية قد جعلت 
الكياة اتتجلية جدان شكرها ب موتكق ياعظ داعا أن كاد 
الأخلاق كانة تانورة بالنفية النقازية الدردة يوق كفنت 
نفسه كان العمل النظرى محور تقكيره الرئيسى » أما العقل العمل 
فكان ماحقاً إضافياً للعقل النظرى . 

ومن أجل هذا نرى المفكرين فى دور المدنية يسخرون من 
المتافيز يا ومن البحث النظرى ارد » م نكل بحث فى« الحصى 
بدلا من اتيز » . وما عسى ان يوجد لدمهم من أفكار بل 
ومذاهب ميتافيزيقية إما وضع لازينة والحشو ولكى يكون 
المذهم « كاملا » لا ينقصه جزء 4 اذاه الفلسفة . ولسمته 
الأفكار الميتافيز يقية الأساس للا فكار الأخلاقية ما هى الخال 
فنك الممكرك فون الحضارة كيل لل المكن ان يكن 
هو الصحيح داكا ؛ فشو بهور ل يصل إلى التشاؤم عن طريق 
الميتافيزيقا » ولكنه التاوْم الذى طغى على روحه فى سن 
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'السابعة عشرة هو الذى دعاه إلى إقامة مذهب ميتافيز بق ) ش 
.يكتب الأجزاء الثلاثة الأولى من كتابه الرئيسى « العالم إرادة 
ول » إلا لكى تكون مقدمة للجزء الرابع الخاص بالأخلاق . 
وَهذًا الدور عله فى اللضازة اليوتائية الأبيقوريةوالزوافية > 
وف اقزر اغوي مو اسابل من لكر ون ف ره 
التاسع عشر وغل رأسبا شوبنهوز وتيتثنة وكونت واسيتشر 
.وبحسب اختلاف الخحضارة اليونانية عن الحضارة الغِر بية اختلف 
موضوع هذه الأخلاق . فاذا كان اليونانى قد اتخذ رمزه الأولى 
الجسم المنعزل الحاضر» فان الاخلاق قد انجبت إلى العناية رن د 
المستقل » بالجسم الانسابى المنعزل ؛ وإذا كان الغرنى تسوده 
إرادة القوة والاجاه نحو المستقبل وتنم الكل » فد كرس 
تفكيره الأخلاق فى هذا الدور إلى الجتمع » فكانت أخلاته 
أخلاما اجمّاعية اقتصادية » تربى إلى نقد امحتمم عل عاتن 
'اقتصادى . : 
ثم انتبى دور سيادة الأخلاق فى أواخر القرن التاسم عشر 
فى أوربا » بعد أن بلغت أوجها حوالى منتصف هذا القرن 
والتقيريتك خفنل تكا نشكا نش مقا ب(القرق المشيروة .وهنا 
« ليبق من الممكن وجود غير فلسفة أخيرة ثالثة بالنسبة إلى 
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اللقارة اقوجية الأوورية ؛ .هن فلدفة الاك التوممى 16+ وقل. 
حدثنا عنها من قبل فى شىء من التفصيل » وقلنا إنها تقابل دور 
تللقة القلك اق المضارة النوتانية : 

ودف العيل ان تتنيق تك نهدا العطون الطراة 5 
سير مع تطور طراز الفن يندا السب » وأن روحاً واحدة هى. 
التىتعير عن نفسها فى كلا النوعين . ذلءلك تسأل اشينجار الآن: 
وهل العم كالفن والفلسفة مخضم لروح الحضارة و يتطور تبعاً 
لتطور هذه الروح » وهو الشىء الذى يقوم جوهره على جموعة: 
من « الحقائق » الأزلية الأيدية غير الحاضعة للزمان و المكان ؟: 
د 

واشبنجلر يسرع فى الاجابة قاثلا : اجل » « إن العام 
الصورى لأى علم منعلوم الطبيعة نناظر 0 العال/الصورى. 
للرياضيات وللرين وللفن » ؟ وليست هناك فزياء مطلقة عامة ». 
وانا توحد أنواع من الفزياء خاصة » تظهر وتختنى فى حضارات 
نكافة . ولا تزى "ال التعوراك ال تملة 1ل وعدت ناقتا 
معان اللرنية دن انقه موا نه السكرن رسكتو واوناظه 
تتجول » وجسوات غازية تصورها نظرية المركة للغازات بأنها 
تفر وتنب » ثم مجالات مغناطيسية » وتيارات وموجات كبر بائية: 
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كول ولا رقن ف هن التصور اك تقزيرا دنبتا عن الزن الاو له 
لاروح الفاوستية » رمز القوة والاتجاه فى المكان اللانمانى ؟ أو 
لا تراها قد تطورت فى اتفاق وانسجام نام مع الفنون المعاصرة لما 
من تصوير بالزيت روعى فيه المنظور وموسيق ذات آلات ؟ 
أولست ترى الصلة القوية ينها و بين التزيين فى الطراز الرومانى 
الأوربى » وتصاعد الأبنية القوطية » واستكشافات القيكنج فى 
البحار المجهولة البعيدة » وحنين كولمبس وكو برنيك ؟ 

الور وقلع ولق عن مرق لفل ورف ل 
زوع الظارة أوودزها الأول :.#الوثاى فد اعد رمزه الجسم 
المنعزل الحاضر السا كن ؛ ولهذا كانت الفزياء اليونانية إستاتيكا 
الأجسام وفزياء القرب ؛ والعربى عبر عن رمزه الأوّلى بالأر بسك 
والكبف » ومن هذا الشعور نشأ ف السعة الذدئ يضور جوامر 
ذالق ان يدرف قر نت يذ اإرزاتيق التالاتيقة برهو لسويفادة 
ولا خاصية لملدة » وإِنما هو شىء سحرى يكون الأساس للوجود 
اللونى للمعادن و.سمح بتحو يبا بعضها إلى بعض . والروح. 
الفاوستية ايتكرت ديناميكا المكان اللامتناهى وفز ياء البعد أى 
التأثير من بعيد به كانت الفزياء اليونانية فزياء قرب» لااستطيع 
أن تتصور التاثير يدون الملامسة . إلى اليونائى ينتسب التقسم 
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:إلى صورة وهيولى ؛ و إلى العربى ينتسب تصور الجوهر وخواصه 
«الظاهرة واالحفية ؛ و إلى الفاوستى القوة والكتلة . 

والتصورات التى تستخدمها حضارة لا يمكن ترجمتها ترجمة 
.دفيقة إلى لغة <ضارة رك : فكلهات الابيرون والأرخية والمورفيه 
.والهيولى لا يمكن أن تترجم بدقة إلى إحدى اللغات الأور بية .كي 
قلف تفيؤوا الكى #«الزاتعو مق عيضا زة إل خفارة :واطركه 6 
“تتصورها الف ياء اليونانية غير الحركة كاتتصورها الف ياء الغر بية ؛ 
الأولى تتصورها باعتبارها تقلة فى المكان » والثانية تتصورها على 
صورة اندفاع نحو الأمام تعبيراً عن فكرت القوة والاتجاه » وفكرة 
'العناصرعا نت تغيراتهاءلة بين الحضارات اليونانية والعر بيةوالغر بية. 
قثمة فرق كبير بين العناصركا نراها فى نظرية العناصر الأر بعة 
المشبورة عند امبادوقليس » و بين العناصر فى الكيمياء العر بية » 
والعناصر فى الكيمياء الغر بية . فهى فى الخالة الأولى أأجساممادية 
منعزلة؛وفى الحالة الثانية جواهر ذا تخصائ ص سحر بة وتأثير سرى 
عب وق لاله الأخيرة قط من القوى فى يدر كه واعة وجو لان: 
والنظرية الذرية فى الحضارة اليونانية غيرها فى الحضارة الغر بية . 
فالذرات عند الأولى صور مصغرة » والذرات عند الثانية كيات 
ع الطاثة ضغارة نيد © فى النظننة الأرك الأناسن هو الديان 
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والقرب الحسى الملموسءوف الثانيةهو التحر يد » لأن الروحالغر بية: 
تتصور الذرة كم ديناميكياً لاإيراعى. فيه التركيب امحسوس بل. 
القوة سب . فذرات ذيمقريطس مختلف فا ينها وبين بعض. 
انك والتد ام أ أمااويهذا عضي 1#اما وراد اردور 
ونيلزبور فكونة من اهتزازات و إشعاع ونرجم هذا اال ان 
فُكرة البعد عند الروح الفاوستية كان من شأنها أن توجد فى. 
الفزياء فكرة التوتر؛ ينها لم توجد هذه الفكرة عند الروح اليونانية. 
وعنصر التوتر هذا هو الذى ينقص ذرات دقر يطس من جهة » 
فل الدرات الأرزية كيات مرو الطاقة أو قط يزع الاعتزاذات. 
والاشعاع . 

ولو تتبعنا تطور عل كع السكيمياء فىالحضارة الغر بية لوجدناه 
يناظر تطور الفن » أى يسير حسب تطور الروح الفاوستية . فقد 
بدأ بالتخلص من تأثير السكيمياء العر بية وتصورها للعناصر على 
صورة جواهر ذات خصائص سحرية » وكان ذلك على يد اشتال 
(المتوفى سنة17١)‏ و بفضل نظرية سائل الاحيراق الفلوجستين 
القن قال يتا #أصنعت اللكرياء علبلا ضرفا ».نويا لبك ان 
تطورت شيئًاً فشيئاً بأن دخلا العنصر الديناميج » حتى أصبحت 
تدخل فى هذه النظرية الميكانيكية الطبيعة التى وضعها كل من 
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جلايو ونيوآن» وصارت العناصر الكهاوية نظاماً من الطاقة فى 
متناول الاير اوه الأفيانية م تووارف 561 الروزعية تملك 
الذرة هى كية الطاقة الأولية التى قال مبا يلانك وهكذا نجد أن 
الكبياة فد أصدت انوع نصأذ ين القؤباء: الديداميكية , 
وبالاظ فى بهذا التطور أنه كان. برت داعا إلى سيادة مكرة 
التوقنوانا تون علق الاق اللهبا اق إلنا د كواررينة 
الأولى للروح الفاوستية . 

5 اليم إذن « حقاق » خالدة لاتتاثر بطبيعة واضعها 
والخضازة اتن شاوا قبا عا ال كالدين سواء بسواء يقوم على 
عقيدة امن بها العلماء ااعاناً » لأنها صادرة عنطبيعة روحالحضارة 
الذين مم فيها . « إ نكل عل يقوم » كا تقو مكل أسطورة وكل 
إعان دينى » على يقين باطن . . . وكل الاعتراضات التى وجيتها 
العلوم الطبيعية ضد الدين تصيب هذه العلوم تفسها . . . « خلق 
الانسان الله على صورته » : هذة قضية صادقة سواء بالنسبة الى 
كل دين ظهر فى التارييح أو بالنسبة إلىكل نظرية فى الفزياء » 
عيما ادعت أنها تقوم عل أساين ثابت » . لأن العم لبس غير 
تصوير الوجود على أساس العلّية يحل محل التصوير الفاسى 
والتصوير الدينى » تصوير متأخر زائل لايأنى إلا فى خريف 
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الحضارة ولابستمر غير بضعة قرون . وى كل نوع من أنواع هذا 
التصوير للوجودتظل الروح التى على الصورة واحدة ولا اختلاف. 
بين الصورة الدينية والصورة الفلسفية والصورة العامية إلا فى. 
طريقة الأداء . وفى هذا الممنى قال جيته : « إن العقل قديمقدم 
العالى» بل الطفولة نفسها لها عقل : ولكن هذا العقل لابشتغل 
بطريقة واحدة ولايبحث فى موضوعات واحدة » فالقرون السالفة: 
انتتحت افكارها فى رؤى الخميال ؛ أما هذا الفرن الذى. 
بحن فيه فيعبر عنها فى صيغْ عقلية تصورية ؛ فى تلك القرون. 
كان عر عق 'النظارات العليا فى الحينناة بواسطة التسوير 
والالحة ؛ أما اليومفيعير عنها بالتصويرات العلية العامية » . وكل. 
مذهب فى الفزياء حمل طابع الروح الى ينتسب البها وبحسب. 
درجة التطور التى وصلت اليها الروح حين أقامت هذا الذهب ؛ 
نمق هنا كان الثنيه الكبي بين الصورة الدينية والضورة الغلدية: 
ف ىكل دور منأدوار تطور الروح؛ فالشبه كبير بين الصورةالدينية 
فى عصر الباروك و بين الدنياميكا والهندسة التحليلية اللتين ظبربتا 
ففذلك العصر . فالمبادىء الثلاثة الرئسية فى الصورةالدينية وهى؛ 
اوكا و الك .وا الوق يشر عا فى لق ةالمتكايكا عيذ التغيور الذالى؛ 
(جلليو)؛ومبداً الفعل الصغيرجداً (دالنبير)ومبداً حفظ الطاقة(ماير).. 
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وإذا كا نكل دين يقوم على عقيدة معينة» كذلك كل فزياء 
قورع عنيذة نيا يزعن الزمز الأو العقيارة الى صدوية 
عنها هذه الفز ياء . فالفز ياء الغر بية تقوم كبا على عقيدة واحدة 
.هى « القوة » . و« القوة » فى الفزباء اقييية كي اسطور بة 
ل تصدر عن التحر بة العامية . وانما امنت بها هذه الفزياء إهاناً » 
ثم طبقتها على التجر بة العلمية وفرضتها عليها فرضاً . وهذا لا جد 
فى غير هذه الفز ياء أن القوة المغناطيسية فى الال المغناطسى الذى 
.وضعت فيه قطعة من الحديد نحل محل حجر المغناطيس ؛ وطاتة 
الاشعاع » محل الأجسام المشيعة ؛ وأن تشخص القوى مشل 
السكبر بائية » والحرارة وقوة الاشعاع . والدليل على ذلك أن 
لبد الأساسى فى الديناميكا ‏ وهو القائل بأ نكل الظواهر 
الفزيائية والحيوبة هى صور من الحركة قابلة التحول بعضها 
إلى بعض » وى كل هذه التحولات تظل كية العمل الميكانيى 
ثابتة » فالعمل الميكانيكى يتحول إلى حرارة » والحرارة تتحول 
إلى عمل ميكانيكى ؛ ولكن مقدار العمل مساوداتما لكلية 
الحرارة - هذا المبداً الأول الشهور الحاص بالنظر يةالميكانيكية 
تللحرارة لا يقول شيئاً مطلقاً عن طبيعة الطأتة . 

ومن ثم أصبحت مكرة «القوة» الأساس ف ىكل التصورات 
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الفزيائية الغربية ؟ فالجسم لقع الف سورع فووواللدة 
نقطة من قوة اشعاع أو اهتزاز» والموجة توجد دائما مع الجسم. 

كانت اللزرياة القريية كلا ويتاميدكا » وكل .نا أضيق اليب م 
الاستاتيكا لبس غيرخرافة « فليس هناك استاتيكا غر بية ؛ أعى 
أن الروح الغر بية تمل الطريقة الطبيعية لتفسير الظواهر 
الميكاانيكية عن طر يق الصورة والجوهر ( وعلى كل حال » اللكان 
والكتلة ) . بدلا من تفسيرها على أساس المكان والزمان. 
والسكتلة والقوة» . ونستطيم أن جد الدليل علىهذا ىكل فرع 
من فروع الفزياء » بل إن « الحرارة » نفسها وهى 
القّاتفبو عن الأستابا النتسلاقة أخنين تقيي باعقباز 
الحرارة كية سالبة » لم تعد تتصورها الروح الغر بية .إلا على 
أساس أن الكنية الحرارية يموع من المركات السريعة جداً 
الدقيقة » غير المنتظمة » للذرات التى تكون الجسم » وأن حرارته. 
هن متوتظ 'القؤةاللية المدف الذواة:. وز بد“هذا أيه أن: 
الحاولات الث قام بها بعض العهاء من أجل استبعاد فكرة القوة 
صدرت كلها ع نأ ناس لاينتسبون بروحهم الىالحضارة الفاوستية » 
مثل اسبينوزا الييودى الذى لم يستطم أن يدخل فكرة القوة. 
فى مذهبه » ومثلهرتز العالم الفزيانى الألمانى المبودى الذى حاول. 
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أن بحل مشكة الميكانيكا بالقضاء على فكرة القوة . 

فكزة القوة فى 'الندياء اذن انظورة "كانه بقية الأساطير 
التى خلقتها الحضارة الغر بية » والتى تكو نكلبا تعبيراً واحداً عن 
اروز الأر لل مده اللشارة واقان الكل معضازة عانا مق الاساظير 
:ذا وجدة انتدافا كل سقازة عل بعدة وقاعا غل اسام ارين 
الأول لكل منها. تعالم الأساطير فى الحضارة اليونانية يقومكلهعلى 
أساس : رام الحنوسن| الموس: وعالمالأساطير ف اللضارة 
القرية يقوم على أساس فكرة القوة والمكان اللانهانى ؛ وعام 
الأعاطلي ف اللهارة التروية اعرف كوه ان وروح الله 
.والأر بسك . فالأولب وهادس ( جم م اليونانية ) حسية ماموسة ») 
ينا الثلبلة والتفليي فى الأساطير الثمالية ) تحلق فى المكان 
اللانهانى ولا يمكن تحديدها ولسها . وآلهة الأنهار والحقول ينظر 
إلمها باعتبارها هى نفسها أنهاراً وحقولا . فأخياوس يتصور على 
أنه اهز بعينه » وبان والساتير هى الحقول والمراعى » والدرياد 
أخحاريالقه ل »وليشت هده الكائنات كنات تسكن ف الأمباز 
أو الحقول أو الأشجار ؛ أما السحرة والعرافون والثالكيرى وما 
إليهم فى الأساطير الغر بية فأرواح خفية متجولة غير محدودة بمكان 
قد تحس فقط فى الينابيع والأشجار والأنهار ولكنها تتوق داناً 
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إلى الفرار من هذا الحبس كى تتجولحرة طليقة » « فجوهر العام 
الحسو سكله ينكره شعور الروح الفاوستية . فليس ثمة من أرضى 
جسمى » وانها المكان وحده ( المكان اللانبالى ) هو الحقيقى . 
والاستطورة تذيب المادة الطبيعية » 6 يذيب الطراز القوطى 
الكتلة الحجرية فى كاتدرائياته » تلاكالكتلة التى نحلق كالشبح 
فى فيض من الصور والخطوط الحالية من كل ثقل والتى لاتعرف 
لاحدود معنى » . 

وعلى هذا النحو عينه تصورت كل روح من هذه الارواح 
الثلاث المتها . فالروح اليونانية لم نستطم أن تتصور الألوهية 
إلا عل صورة أجسام منعزلة حدودة : كفيوويت الم متعددن 
ول يكن فى وسعها أن تفعل غير ذلك مادام الألهة أجساما من نوع 
كامل . فالآله الواحد ليس الا فى نظرها » ولهذا رأى الروماتى 
فو أوطاء الووق وجوه اله واعن إنلاداً وكفرا ».قدا ابن كان 
موقفه بإزاء الآلحة الأجنبية موقف التسامح » بل موقف الرضا 
والقبول : فا للهة المصريين والفينيقيين موجودون حقيقة كوجود 
الآلحة اليونانيين . وكل إله عند اليونان له مكانه الحدود » لأنه 
اله قريب محسوس . وهذا التسامح اليونانى يظبر جلياً فى تلك 
الذاع التى كان ينقش علبها هذه العبارة : « إلى الالة الجهولة » 
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أو « إلى الآله الجهول » » وى العبارة التى أساء نهمها القديس. 
ولس ففسرها تفسيراً عر با سحرياً موحداً وقال إنالآله الجهول. 
هو الآلهالواحد الذى جهله اليونابيون باسمه و إن عبدوه . والمقيقة: 
هى أن هذا الآله الحهول هوا له جهل اليونانى اسمه » ولكنه آله 
يعبده الأجانب فى الثغور اليونانية شعر اليوناتى نحوه بالتقديس. 
والاجلال» وإ نكن إِهاً أجنبياً » نظراً لماطبع عليه من التسامح. 
بالنضية: لا جود | لله طدة + 

أما الروح العر بية فانها لا تعرف التسامح مطلقا فها يتصل, 
بتعدد الالمة آنا موحدة مغالية فى التوحيد ؛ شديدة الحرص. 
على الاحتفاظ به ف ىكل طبارته ونقائه . فهما تعددت الأديان التى. 
صدرت عن هذه الروح فامها كلها أديان توحيد لا أديان شرك : 
فالزرادشتية والمزدكية واليبودية والمسيحية والمانوية والاسلام . 
ثم هذه الأديان التى غزت الامبراطورية الرومانية كديانات. 
انض و التسنر ناا وتجلاك و كلا مواق هذا الموتميد .:. 
وكانت نتيجة هذا التوحيد أن بدلت بعض الرموز الاهية » فبدلا” 
من الرموز القديمة حلت رموز تعبر عن هذا الشعور الجديد . مثل. 
الثور واخمل والسمك والمثلث والصليب . ولاكان التصوير للالحة: 
أو ال يوم بالشرك والتعدد» فقد قامتحركه قوية لتحريم الصور 
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اللقدسة بلغت أوجبا فى بيزنطة وفى الاسلام بؤجه خاص . وهذا 
الاله الواحد هو الاله الحق الوحيد » أما بقية الّآلحة فباطلة 
عاجزة شريرة . 

هذا الاله الواحد عند الروح العر بية ليس له مكان محدود . 
ولهذا كان اتباع الدين فى نظرها غير محددين بمكان معلوم » بل 
ابر بطهم رابطة واحدة هى رابطة الدين الواحد الذى يتبعونه ؛ 
ميا ات ايا كنهم وتباعدت مواطهم . ومن هنا جاءت 
فتك الأمة أو رتبت والرادفه نينا توفت :لدبو لاله انئاضة 
بالنسبة إلى طبيعة الروح العربية . فالمسيح يقول : « حيث 
مجتمع اثنان أو ثلاثة حت اسمى » فانا ينهم » ؛ وفكرة الآمة 
الاسلامية فكرة لعبت دوراً خطيراً كل من عبد النى حتى 
اليوم.. وفى هذا تفسير واضح لما نراه من شعور الشعب اليهودى 
بأنه واحد » على الرغم من نشتت أبناءهذا الشعب ف ىكل مكان 
عا أعظم تكتيت ::واذا كانت الفالدية النظلبى مق : البلدين 
اليوم بشعرون بأنهم يكونون وحدة واحدة» ولوأن هذا الشعور 
ضعيف تبعاً لزوال روح الحضارة العربية » واذا كان أصحاب 
النزعات الدينية الاسلامية المتطرفة يثورون اليوم على النزعة القومية 
الحلية المتعلقة بالوطن الواحد لا بالأمة الاسلامية المتعددة الأوطان 
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السياسية » اذا كنا نرى هذا كله اليوم فهاذلك غير صدى. 
حقيق لفكرة الامة كا تصورتها الروح العر بية الحقيقية » هو أثر 
من آثار مكرة الاجماع بين المؤمنين وارتباطهم بعقيدة واحدة. 
اجمعين . 

وهكذا جد الدن مطبوعا فى عقائده وتصاويره وطريقة 
العبادة لديه بطابع اللقارةالتياء نصا) دعيو كرية 
يضعها الوجود الواعى كى يعبر بها عن صلته بالكون المحيط به . 
« فالدين هو الوجود الواعى للكائن الى فى اللحظة التى فيها 
بسيطر على الوجود : ويتحكم فيه » ويتكره أو يقضى عليه » 
خياته وشعوره الغريزى تضيق وتتضائل .حين ترى عالم الامتداد 
والتوتر والنور » ويتقبقر الزمان أمام المكان . والحتين النبانى 
الى الكال تنطقء ناره » وينبئق الشعور الاولى الميوالى. 
لتر ارده نكرل التداقى روقاعر يق الام 
ومن الموت . لانزالمشاعر الرئيسية فى الدين ليست الحب والبغض 
بل الحب والرهبة . والبغض يفيرق عن الرهبة افتراق الزمان عن 
المكان » والدم عن العين » والشعور الى عن التوتر » والبطولة 
عن القداسة . كذلك يختلف الحب بالمعبى المنصرى ( أى. 
المتصل بالجنس ) عن الحب بالمعى الديى » . و بينالدين والنور 
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صلة قربى » لأن الدين ينظر إلى الامتداد ابتداء من ذات تعتير 
إورة الضوه 4 وكل القوللات:(اتنشية فى «النيت تقل الالرهة 
والرخن والللاض عناضن ف الممقة العانة امحادة” : 

والشعور بالرهبة؛الذى عنه يصدرالدين » شعور بالرهبة «من» 
حرئة ا لاقبان أو العام الامكرنق المكان # ومن المكان يدوا 
ميق تونع اوتن ارك وهاه رساي الطونة كت ان 
الحرية فى المكان هى فى الواقم نوع جديد من الحضوع والقيد 
اق هن كلق الذى كدري الياة النبية اك الأر من الين 
يونا « نتدع لقو الذق ضحين برق إلى اببعث عن 
القرب من الآخرين والاتصال بهم . والجزع من شأنه أن يدفم 
إلى الكلام » وماكل دين ! ادل ين قرام . ويقابل 
هذا النوع من الرهبة وع 2 رهوالرهبة أو الجزع « على » 
تيار الوجود الكونى » وعلى الحياة وعلى الزمان ذى الانجاه . 
نهوجزع من أجل الزمان الح » ومنه تنشأ قوى الحياة والجنس 
والدولة » بِيما الزهبة من المكان تصدرعنباالقوى الطبيعيةوالعقائد 
أو العبادات الخاصة بالآلحة» أى الدين .فكان الدين إذن محاولة 
من جانب الوجود .الواعى للدفاع عن نفسه « بازاء قوى الدم 
والإجوة اللن + الى تظل داعا تترصد.فى الأعاق ' لك تتتعيد 
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حقبا القديم ى هذا الجاب الشاب من الحياة ( وهو قوى الدم 
والحياة وانقانن الانجاه ) » . وهذا مأ عبر عنه امسيح : بقوله: 

١‏ اسبروا وصاواء كى لا تضلوا » . هو حاولة للخلاص من هموم 
الوجود الواعى » والتخفيف من توتر الفكر الناثىء فى اللموف » 
وانتزاع الذات من عزتها اللخيفة فى الكون . ولهذا الخلاص 
درجاته.: فأول مراتبه هدئة التوتر الروحى عن طريق الوجد 
والسكر الديونيزوسى أو الصوفى ؟ وفيه يتحر الانسان من الوجود 
الواعى بممساعدة الوجود العام والكون الكلى » و يفر من اللكان 
إلى المان تأعلى من هذا السيطرة على الجزع عن طريق الفبم 
أوالعقل « فيشبح التوتر بين الكون الأصغر والكون الأ كبر 
شيا حبه المرء و يشوقه أن يغوص بكايته فيه » . وهذا هو 
ف دين باسم والأعان 46 وبددهزا انقياة ا لزويية المسسمية فى 
الانسان . والفارق بين التعقل فى العم والتعقل فى الدين - وكل 
تعقل تعقل عل" - أن التعقل فى الع لا يضِع ساة العلل فى 
درج أو تصاعد من حيث القيمة » بل بغض النظرعن كل فروق 
تصاعدية فى سلسلة العلل ؛ يبنا التعقل فى الدين يقوم كله على 
أساش وجود مراتب فى سل العلل ترتفم حتى تصل إلى أعلى العلل 
1 العلل الأولى ؛ علل العلل . ومعنى هذا التصاعد فى سل العلل 
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اراتك الكل مخضع وتسم لللوانين العليا وطهذا كانت الملة 
فى الدين هى صلة المضوع . 

أما الصلة فى العلم نمى فى القاتون » لآأن القالون لا يقتفى من 
العلا ل أن تكون مرتبة فى سل تصاعد » بل يفترطها متحاورة فى 
خط أو 

وس هنا كان جوهر الشعور الدينى هو الحضوع والقسليم . 
ولذلك عراف جيته التقوى بالا التسلي فقال : « إن فى طبارة 
أوواها تن رغبة قوية حارة ىق ا نل أفيننا » محتار بن 
طائعين » حدونا الجد والشكر ؛ لموجود غير معلوم أعلى وأطبر 
متهن لأسف عن ذا 'النر رق هذا :الارل الأردق الذئ 
لااسم له . وتلك'هى التقوى » . لأن الانسان يجد فى هذا التسليم 
السبيل إلى االخلاض من الجزع الذى بعانيه » والعزلة الى تغمره 
فى ظاءتها الرهيبة . 

« والاعمان هو الكامة الكبرىالتى ينطق مها الاثنان ضد 
الجزع المتافيزيق » 5 أنه فى نفس الآن اعتراف بالحب » . 
هو كلة كبرى ضد الجزع الميتافيزيق » لأن الايمان امتلاك مطلق 
لشىء انتزعه الانسان من الزمان والمصيرء وما مصدر هدا ا جزع 
لديهء ولو آن هذا الشئء تظل طبيعته غامضة دايا بالنسبة. إليه ؛ 
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فيه جد الملاذ و ينشد الطمأنينة . وهو اعتراف بالمب » لأنه رغبة 
فى الاتحاد التام بهذا الشىء الأخيرء مب ذه القوة الهائلة » بللّه ؛ 
وحينئذ يستحيل الحضوع والحباي ال خب صوق ميق عر عنه 
القرس رنارد أجل 0 : « إن الذى نحب اله بروح 
متوقدة يتحول إليه » . 

غير أن الانسان لا يستطيم أن يقنم جذه الوط ورتصوزة 
الامان » لأنها قد أبقت فى الظلام هذا الثىء الذى ل تقدر على 
إدراك طبيعته ؛ والدين كا قلنا قريب الصلة كل القرب بالنور » 
فلامناص اذن من محاولة القاء الضوء على هذا الشثىء المتدثر 
بالغفموض والظلام . وهنا يبدا الشك مع ما يثيره من لام القلق 
والجزع » فتكون الروح فى حالة بلبال مطلق يصل أحيااً 
حد اليأس العنيف املح . وبابتداء الشك ينتقل « الابمان » 
إلى » 0 » » فتحل العلية الأفقية محل العلية التصاعدية » والقوة 
الانسانية محل القوة العلوية ؛ ودلا من أن يكون مصدر الحقائق 
عنارا و اعخندا © يصبح مصدر الحقائق الذات وحدها فلا 
تغرف يني حقائتيا قن ؟ ويذلا بن الت كيدنيا الرء إللالأنكار 
وعد الهو اللا 

وهنا يلاحظ داعا أن الامان يسبق العل : « فالنظربة العلمية 
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ليست شيا آخر غير عقيدة دينية سبقنها تاريخياً على صورة 
أخرى . 

فاذا تأملنا الآن هذا التطور فى الشعور الدينى وجدنا أنه 
.يسيروفق تطور روح الخضارة عاما . فروح الحضارة فى أدوارها 
الأول » فى ر بيعها وصينها » روح دينية » وليس فى مقدورها أن 
تكون غير دينية أو لا دينية » وكل ما تستطيعه هو أن تلب وبالدين 
فحسب عن طر بق الفكر » 15 كانت الحال فى فيرنتسه فى عصر 
آل مدرنشى . فليس الالحاد نظرة فى الوجود يمكن أن تنشأ فىأى 
زكانة 6 اه لضن قد عار ١‏ فصل مكلنينة مش ادناه 
وأهوائهم الفردية . إتما الالحاد ضرورة محدودة بزمان فى تطور 
الحضارة » وليس فىاستطاعة كائنمن كانممن بحيا فى هذا الزمان 
سقس مدن موا ارين دان ونشو رولا الانلاد 
تعناه الحقيقى تعبير ضرورى عن عقلية كاملة فى ذاتها قد 
استنفدت كل امكانياتها الدينية رالقسمة فرسة اللاعضوى . 
وهو يتفق مهام الاتفاق مغ الحاجة القوية الحزينة !! 00 
موهلا وقوه الملة ازدرعة الوم اشكية الف تتضين إل أن 
تعيد الحياة من جديد إلى شىء مُقد إلى غير رجعة : عر 
اللشاركع وعكن لملضه أن لا كرون شائرا به اقل سور 


سنس ءا للم 


لنه « شعور وجدانى عاطق لا يتدخل مطلتاً ف مالف انكتره 
بل وقد يكون مناقضاً لاعتقاده الخاص » . قتراه يؤدى الشعائر 
الدينية أحسن أداء» ولكنه ملحد فى أعماق نفسه ؛ ومنالأمثلة 
التار يخية الشبورة علىهذا هيبل » الذى لم يكن يمن بالله » ولكنه 
كان يصل . 

فالالحاد بوجد بالضرورة فى دورالمدنية مند ابتداء هذا الدورء 
.وينتسب إلى الرجل القاطن فى المدن الكبرى . فأرسطو ف الحضارة 
الإوثانية ولهد م _النببية إل لكر اافيهدم المقازة 4 والارضة 
الإواقلة تزئعة اناق ؟ كنا أنهو وو والافتزا كيه ف المضارة 
الأروية تلخقون + ولك حمازة نوغيا الخاضي برخ الالكا: 
فبناك اذنإلحاد بوناتى » و إلحاد عر بى » و إلحاد غربى » وكلمنهما 
مختلف فى مضمونه ومعناه عن الأخ ركل الاختلاف . فاذا كان 
ونه اتذيعر ف الاخاد الدسات؟ الترتق مده النبارة ف “والقد 
مات الله » » فان الملحد اليونانى كان فى استطاعته أن يعبر عن 
إلكاذةتقوله إن :زد الكلة اميق ف الككان القلئين ذا ها نت 
والتعريف الأول معناه اتتزاع الآله من المكان اللانهاتى » والثاتى 
معناه انتزاع الالهة من الموضوعات والأجسام المتعددة . 

وئمة ظاهرة دينية أ ى تشاهد فى كل الحضارات. هى 


سوسم د 


ظاهرة الاصلاح الدينى » ومعناها رجوع الدين إلى طبارة فكرته 
الأول وضنف وس ندل هل امك المدنية » ومعها الروح 
البورجوازية » فد يحررت من روح البيئة التى هى فيبا شيا 
تقذ وبا وكقنها توف لان عسي 0ك ويسابية الأحزال 
الأصلية غير المدنية إلى امتحان يتعلق بنفسبا » . وليس من 
الضرورى أن تنتهى حركة الاصلاح إلى قيام أديان جديدة 5 
.حدث فىالحضارة العر بيةمن فيام الاسلام 6 وفالحضارة الفاوستية 
من قيام المذهب البروتستنتى ؛ ففكرة الاصلاح لا تقتفى هذا ؛ 
وكل ما تقتضيه هو إرجاع الإعان إلى صورة الطبيعة والموجود 
الواعى الخالص والمكاناخالى م نكل زمان الخاضم للعلية الصرفة ؛ 
.واخراجه منعام الاقتصاد ( « المروة » ) لادخاله ف العالم العلمى 
(( التق 6 )4 وقومن أوساط التبلاء والفرسات إلى أوساط 
الروحانيين والزهاد ؛ وانتزاعهمن يدالرجال المتدثر ين بدثار الدين 
ذوىالمطامع اللفياسة اوطتفه قت مكة الغلة المتزية اق لأتقدنيب 
إلى هذا العالم . فحركة الاصلاح لكاي قله تيج ل زد 
انتقال الحضارة إلى المدنية على وجه التخصي ص أو قبل ذلك بقليل . 

ذاذا بلغت المدنية آخر دور من أدوار نضوجها » وأصبحت 
خارجة عن التارريخ » ظبرت تزعة دينية جديدة يسميها اشينجار 


يي 35 


باس « التدين الثابى » » ونين تجدها فى الحضارة القدعة ابتداء 
بذ عقر اشظيى قربا اما الممازة الاررية افلا زالك فيدة 
عن هذا الدور . وتمتاز هذهالئزعة بالتقوىالعميقة الحالية من كل. 
5 ل ظطرافة :و الاق ريق ولامكرة حم وكأن ويفا بد 
ترج من البيئةمظهرة الصو رالقدعة الغامضة الممرددة فى ول الأمر» 
الواضحة الصربحة قليلا قليلا فما بعد» » لأن الدين البدابىيعودمن 
جديد فيغمرالشعور الدينى كله » و يفرض نفسه عل الناسىصورة 
تجمع بين أخلاط عدة من الوق :اكز اف الفط يبو 
بعودته الفوذى الاوّلية التى نحيا فيها كل حضارة قذف بها خارج 


تيار التار .يخ الى حيث رقدت فى ناوو س الطبيعة . 


« إن الفعال فى التاررح هو الحبة » 
والحمياة وحدها وباستمرار » هو 
الحجنس » واتتصار إرادة القوة » 
لا انتصار الحقائق والمخترعات والمال » 


الكون الأصغر 
« الانسان حيوان مفرس » 


أراتك إل الأزهان فى الام والفيى تبني كت 
تقيض الزاغنة تاو الكخرق إن اانا غويا جيه يول 
0007 بالجزع الغامض يتملك نفسك وأنت ترى منظر هذا 
الوجود الأعمى الذى يسبح فى فيض من الخ والحيال : فالغاية 
صامتة » والسهول الممتدة حلق من فوقبا الصمت » وهذه الخنياة 
وذاك الغصن جلها السكونض الرهيب » ول يعد غير اليم 
بيداعب هذه الكائنات . ينما البعوضة الصغيرة هى وحدها 
الخرة : فلا زالت ترقص فى ثور الغسق » ولا زالت تتحرك إلى 
حيث ريد » . 

هذه الصزرة القتترية«الرائسة عبر الكون فق نب 
ما ينطوى عليه من أنواع الوجود . فالدوحة الضخمة مصفدة فى 
اللية انق قا الافحاق والصدفة أن تشك فنا ولس اف 
انعطلفت) أن سد فيا أن أن تلقن يق ده ادكه 
ولست لديها قدرة على :أن تيد خم أوكتان أمراً #وإقنا 


سس لد 


كرد هلها كل ثيه درها + الباالنيت اضر ولاعارة: 
وهذا المكان الذى تصادف ونبتت فيه » هل يمكن أن تنفصل, 
عنه بنفسها و إرادتها ؟ كلا » إنها مرتبطة بالبيئة التى تنشاً 
فها » هى جزء من المنظر التى قذف بها فيه »ء وهذا معتى 
الجذور العميق . 

قارن الآن هذه الدوحة الضخمة هذا الحيوان الكانى 
التجول فى قطرة الماء » والذى لا تستطيم العين الجردة أن تراه » 
والذى لا يعمر غير ثانية او يزيد قليلا » هذا الذى لا يشغل من 
شاه مارغو نقطة من لكان مقر 5 الصدر ولا راد 
حرا يد لذ أى جفاد وغيف أراضي أو اران كتاذ لباه 
بإزاء الكون كله ؟ إنه هو نفسه كون بأ كله » كون أصغر فى 
حضن كون | كبر . 

هذا الشارق الأ كرون النبات والطبواتهذااسر 
وذاكمقية.. 

ولسكن الميوان لبس حرية مطلقة » وإا فيه 'ثنائية من 
الحرية والقينت» أها النبات فقيد خالص . وذلك « لأن النبات. 
عاك نمي انا اليو ا نات رديه خرن نهذا القطيع الذى 


- بعضه إلى بعض حين واجه الحطر » وهذا الطفل الذى. 


سس سيا لد 


يضغط على صدر أمه وهو يب » وهذا المؤمن اليانى الذى بود 
لوفنى فى حضن إِلهسه : هؤلاء جميعاً يدون أن يعودوا من حالة 
الزجوو اند" المينالة الاصوى التو الف لدف اسار نميه 
عن كل الدزلة والؤخدة 1 ا القتدية "والاشواةوالذات 
والحرية . فالأصل هو الكون النباتى » ثم ينفصل الموجود عن 
هذا الكون النباتى مكوناً كو خاصاً بازاء هذا الكون » نظراً 
إلى عقر : فق ١‏ هذا قم النبات بأنه « كون » »ع 
بن تك الليواق. انه كرون ا » بالاضافة الى « كون 
3 ») . وعلى هذه التفرقة بين « الكون » و« الكون 
الأصغر » يدو ركل شىء فى طبيعة الوجود الحى : فبما المقولتان 
العظميان للتار .م . 

2 فالكون 4 حمل طابع الدوران والتوالى : أى « السياق » 
أما « الكون الأصغر ») فطابعه هو « التوئر » ؛ الأول يعبر عن 
تنتالى الأحداث على « سياق » خاص » والثابىيعير عن التقطيب 
والتعارض ولذا سمى طابعه باس « التوتر » ؛ والسياق الكوبى 
هو الايجاه » والزمان » والايقاع » والمصير» والحنين » لأنه تعبير 
عن اللاة والفيرورة الخالفنة اق اتكمرارها الا ندفاعى 4 وهو 
تعبير عن الوحدة الكاماة » لأن التعدد أو التفرقة والعييز مصدرها 


سس رم ل 


التوتر » فبذا معناه أن شيا يقوم « صد » أو « بازاء » شىع» 
اد تلتق الور سيط ناكرا 1ه 
المنتتظم لجبش ظافر » وفى اللغة الصامتة التى بها يتفاهم العاشق 
والعاشق » بل وفى كدّفة الحيول الأصيلة وهى تجر عر بة : ففى 
هذا كله تدرك توقيعاً » يكون تارة وقم أقذام# وخر وقم 
عواطف متبادلة مستمرة السير » وثالثة وقع حوافر . ولا كان. 
الميوان نباتاً وشيثاً آخر» فان فيه طابم السياق إلى جانب طابع 
التودرت:توهذا يطير واطتحا هذه الرجدة اللؤاملة الم شع دنا 
عدد كبير من الحيوان أو الانسان يتتسبون إلى طائفة أو نوع 
واحد » حين مبددهم خطر من الأخطار » فى الجيش الاجم الذى. 
كلاف مق نسل كدة عرف نيران العدوء وفى الج الحتشد 
الثائر الدى يذئىى وحدة مطلقة حين يصطدم بالشرطة . 

وحياة السياق حياة الجنسين . لآن خياة الجنسين تحمل 
طابع الدوران والتؤالى » طابع السياق » طابع الوهدة الكا مزه 
ومن هنا نستطيم أن نفهم لماذا كان الحب الجنسى دائماً متها 
ىردا ماسر تييةة عن اوباب 
« الحنين السعيد ». حين قال ؛ « فى شمر يرة ليالى الحب » تلك 
القشعريرة الى :ولدتنك وفيها أنت قلد »:يغزوك شعو غامض. 


سب سس د 


روه شين اتن الفقيقة الدية ملالاب معدة لقا 
غارقا فى ظلال الظلام الظليلة » و إِنما مزق فؤادك رغبة .جديدة 
عنيفة » ونزعة قوية إلى اتحاد أعلى وامتزاج سامر ؛ وان بعوقك 
البعد مهما طال » بل ستأتى سنريعاً طائراً قد أخذك الستحر» 
فتعشق النور » وأخيراً تحترق كا محترق الفراشة . وما لم تفهم 
هذا" المؤك :والسيوورة م سعطال ضما عرولا مثمااغل هذه 
الأرض المظامة » . 

والأعف» الانهية إن ١‏ عاد خناه لساك اعفاد لكوق 
كا أن له نوعا آخر من الأعضاء هى المهاز الدموى . لأن الدم 
ضف الكناة الرائرة البقر ةع كشوي الحا لم التي 
ومن هذا الحنين حين يصبح بدوره أماً إلى جنين آخر» وهكذا 
انراز © وهو :ضرى "من الأ حداة إلى الآناء ومن الآراء إل 
الابناةه تونق الاابناء إلى الاحاد »: وهكذا طوال تطياة للد 
مكونا منهم جميعاً وحد ةكاماة على شكل دفعة قوية تلد باستمرار. 
هو إذن رمز لازمان والمصير والسياق » رمز حميق لم يستطم أن 
يدرك شيا من سره غير جيته الذى عبر عن الجانب الاسيان منه 
فى زواية « الاشياب المختارة » » حيث نرى ابن شراوت يموت 


موا ضرورياء لان الدم: الذى جرئ فيه من أمه كان دما غريبا 


.عمج ل 


ل يصدر عن نسب مختار بين شرلوت وزوجها إدوارد » وكأن 
ميلاده إذن قد ارتكب خطيئة كونية » أى ضد الدم . 

أما حياة التوتر فهى على العكس من ذلك حياة المواس ؛ 
لأذمناة اللواد هر بهياة لكي والقسا .دبز عقاذها الدوانن 
والأعصاب : وهى تترتب حسب قدرتها على القييز ؛ فأدناها 
مرتبة أقلها قدرة على الْقَيير » وأعلاها أقدرها على الفصل بين 
الأعياء وعيدزها وديدها .«ولمنزا كانت خاية اللدين اول 
الحواس وأدناها مرتبة » وإ نكانت الأساس» أو بعبارة أخرى » 
ومن أجل هذا كانت الأساس» لبقية الحواس ؛ ول يكن الادراك 
نم فى البدء إلامها . واللمس معناه تعيين المكان ؛ ذاما كان 
اللميق آننائن الخوائن 2 كالتن: الحو انى لامكا لكان 
مبما بلغت هذه الحواس من تطور ودرجة للثر بية. « فكل نوع من 
أنواع الح ستمبيز بين الذات و بين الغير» يبنى و بين الشىء الغريب 
عنى . ولادراك مركز الغير بالنسبة إلى الذات يستخدم الكلب 
حاسة اراي حاسة السمع ؛ بالسرعات الأبصار . 
واللون والصوت والرائحة وَكل أ ممكن من أنواع الحمس يعق 
المناثة والبغد والامتداد 4 أى أن النحنناس مرعبظ المكاة 
أشد الارتباط » فالتوتر بالتالى مرتبط بالمكان على عكس مارأيناه 


ب 1غ د 


فق الاق عن ا رط بالزمان . ومن هنا نستطيع اقيم 
لماذاكانت العين أسمى الحواس ؛ فان العين هى أتدر الحواس 
على ادراك المكان بأ بعاده ومسافاته وامتداده » هى وحدها التى 
تدرك الأفاق البعيدة » والليل واللمار» والأشياء الشفافة والمعتمة 
فى المكان الشاسم المضىء » والبعد اللامهاتى للا جرام السماوية 
الحلقة نوق الأرطن .فين معيو كبزفن:» أدر برها وتنلطاتيا 
من قبل القديس ١‏ قيطا » غللبا حليلا ديعا ف « اعبرافاته » 
وأرجم اها كا ل شهوة فقال : « إن الادراك الخاص بالعين هو 
النظر» ولسكنا نستخدم هذا اللفظ الأخير فما يتعلق ببقية الحواس 
افا فين ريد استخدامها فى المعرفة . فنحن لا نقول : امهم 
كيف يلمع » أوشم كله نطيية ا ف لبنت قارنه لين 
يي :وأا سك بين #ولكنا قول لين 
فقط : أنظر كيف يلمع » وهو شىء خاص بالعين حقاً » بل 
تقول أيضاً : أنظرأى انسحام هذا » أو أى رانئحة هذه » أو أى 
طعم ذاك » أو أى ماذلة طائات ا ترا مهن القيرة عونا 
بار شهوة العين ؛ ما دامت العين تغتصب وظائف بافى الحواس 
0 العين على بقية الحواس » وذلك يأتى فى مرتبة 
من الوجود » وفى دور متأخر من أدوار الحضارة » يصبح 


ل عم سسا 


النور والنزعة حو النور العامل الفعال فى إيجاد الصورة الكونية. 
ولقد رأينامن قبل كيف أن الدين على صلة قربى بالنور » والحال. 
"كزالة بالفية الاقنة نظلا «الضنيو ف الصورة الكترية م 
فالدين والفن :والعز ولدت من أجل النور» وكل ما ينها من 
اختلافات برد إلى السؤال عما إذا كانت هذه التعايير تتوجه. 
إلى العين الظاهرة أو الى العين الباطنة »« عين الروح » . ولوتتبعنا 
تطور أى مظبر من مظاهر التعبير هاتيك » وجدنا أن هذا التطور 
بتبع ترق الحواس » أى أن ابجاه التعبير يكون شيئاً فشيثاً إلى 
العيين ؛ إلى النور ؛ فنى الفن مثلا يكون اجاه التطور عند النضوج 
هر الأمواة وص لازي هه :أن 6ق .فى البوه ا كبن ااه 
راك ار الفرق» 

و إلى هذه التفرقة بين السياق وبين التوتر ترجع التفرقة 
المشهورة الى يضعها اشينجار بين الوجود الخالص او الوجود العام 
وبين الوجود الواعى . « فالوجود الخالص أو الوجود العام له 
بتياق :وامحاء اما الوجتود الوافن .فو توتربوايتذاف :فى الوسمود 
الخالص أو العام يسود المصير» ينما الوجود الواعى ييز بين العلة 
والقلول م اذا نئل الأول لمم 1 اذا ساكل 
الثانى قال : أبن ؟ كيف ؟ » م يحيا حياة الوجود 


سج لد 


القن الا تحياة الرجوة الزافى © لا ورف قن البلافات إلا 
ما يعبر عنه عبى ؟ ولماذا ؟ ؛ ولا مععى عنده للسؤال : ف لان 
موالنبات وإزهاره وإثاره ونضوج عغاره تعبير عن الرغبة فى 
تحقيق مصير وتزوع حار تحومتى ؟ أى نحو الزمان ذى الاتجاه . 
أن الاقنان وسار الورهوة الافن. نه قووذا نا فخ «لاهدانة 
يحيا كل نوم ل للهلة عو حديد: ؟ لان القن + عدن 
الوعى ؛ لا يعرف المصير » الل لإ 
وهذا الارتباط لا يعرف معنى | الزمان لأنه م راشافق ارا 
خار ج عن الزمان » وبالتالى لا يعرف الانجاه » وعدم الانجاه 
معناه البدءكل نوم يجديد . م إن الإسود الوافين تتام ك1 
لحظة فى الوسط المحيط به » ويتساءل : اين ؟ » اى يتحه نوعيه 
إلى المكان . 

وده رق ادال الا عسو وك خيرم نو الرعدروه العف 
فى ذامها جديدة على التفكير الألماتى . وإعا هى تفرقة منتشرة ف 
هذا التفكير» على الأقل منذ أيام كنت ؛ ساعد على وجودها 
فى هذا التفكير بنوع غاص" دززة ارفة الألافة كل الصوير 
مداقة يف1 ناض ودس اد لوق بق توه مني هيودا 


الوجود » ( والكلمة الالمانية المقابلة لهذا التعبير من المستحيل أن 


تسد غ8 اسع 


جد لهامقابلا فى أية لغة أخرى من اللغاتالمعروف ةلدينا) » ومعناه » 
ويا عدا ع ووو شو خاضر بالقولن: ومن هكد ا "افيا 
الاداره للدلالة على معنى الحضور ) © و بين وجود .سميه 
« وجود أى » » ومعناه صفة الوجود( ومن هنا استعملنا« أى »: 
ومطلب « أى » عند الفلاسفة الاسلاميين سؤال عن فصل الشىء 
الذى يفصله عن ثىء يشاركه فى جنسه ) »كا بميز نوعاً النا من 
الوجود يسميه « الوجود » فقط » ومعناه ماهية الوجود » و يمكننا 
أن شركعة بتولنا #توجوبيا 16 أن مطلب «ما» » فى اصطلاح 
الفلاسفة الاسلاميين » هو سؤال عن ماهية الثىء . ولكن 
00 الالمان فيا ينهم و بين بعض اختلافا كبر 18 

فى العى الذى ا لكا نوع من هذه الأنواع الثلاثة 
للوجود . ولهذا استحال أن يتُرجم الانسان الافظ الدال على واحد 
من هذه الأنواع إلى أية لغة أخرى بطر يقة واحدة بالنسبة إلى 
كل المفكر ين . وهذا هو السبب فى أننا ترجمنا النوع الأو لعند 
اشيتحار بقولنا « الوجود االخالص» أو «الوجود العام » » و رحمناه 
ا 
« هذا الوجود » . ومرجع هذا الاختلاف بين المفكر ين الألمان 
فى المعى الذى يعطونه للفظ الدال على النوع الاول من الوجود 


دا همغةع» بد 


اعا هو المقابل الذئ يضعونه لهذا || لنوع الأول. . فاشبنجار مثلا. 
يمل «.هذا الوجوة » الأول مقابل. « الوجود الواعى » © 
وفلسفة الرجود عند هيدجر وشيرز تضعه فى مقابل ما ميناه 
ابر والوجود ضبني 31 وا ا التقابل بين هدين النوعين 
ف الوبعوة ورا تنيى الذق تدوز عليه زا ويا لاأحادي 
التقابل فى كلتا الحالتين كان اختلاف المعى الذى يعطى النوع 
الأول من الوجود » ولماكان هذا التقابل يقوم عليه أوتصدر 
عنه فلسفة كل متبما م » كانت الطرافة فى طر يقة التفرقة 
والتقابل . فالطرافة أوالجدة إذن فى الطريقة التى تصاغ بهاالتفرقة » 
لاف برد التفرقة . 

قلنا إن هذا التقابل يقوم عليه التفكير الفلسى والنظرة فى. 
الوجود غند كل واحد من هؤلاء المفكر بن . وهذا أوضح مايكون 
عند اشينحار ؛ فانفكره الذى بقو م كله كم رأبثافى فى القس الأول 
من هذا الكتاب ؛ على جملة أنواع من التقابل “اغا اساس هذا 
الشابك ا المبقيى في هلك العرقة ال حطتها يق الؤيجوه الال 
و بين الوجود الواعى . فالتقابل بين الوجود الخالص والوجود » 
الواعى هو التقابل بين الزمان لكان ؛ بين التار م والطبيعة 
بين السياق والتؤتر » بين المصير والعلية » بين الوقائع والحقاتق . 


ا ا أ 


بين الوجدان والعقل » وهى فى العمد الرئيسية التى يقوم عليبا كل 
تشكيره » فاذا كان التقابل بين الوجود الخالص والوجود الواعى 
له هذا الحظ من اللحطورة » فلنتعمق اذن معناه . 

وقوق مناه هوا مانت العف فى اعناء الأدرالءاللاصة 
بهذا الوجود الواعى وهى كا قانا الحواس . فلنتابع البحث هذه 
المعحزة الكبرى » معحزة العين » ونهى المعحزة التى ستظل بالنسبة 
الينا سراً غامضاً لا نستطيم أن نزيل الثقاب الذى تنقب كله » 
سواء بالنسبة إلى مصدره» فان مصدره شىء مجبول كونى ختى » 
أو بالنسبة إلى وسيلة التحرر من نيره واالخلاص من سلطانه 
رابا كيت انقن هنذا التلظاق ال 15 اللوانى شرطن ينه 
عليها فرضاً . 

وإن هذا البلطان ا فى الانسان فيصبح كل شى 
بالنسبة اليه مرده إلى أصل العالم المفىء واتجاهه » عالم الرؤبة 
والابصار : من ضوضاء ليلية » ور ياح » وتنفس حيوان » وعبير 
نبات إلى آأخركل هذه الاحساسات التى ليست موضوعالعين 
ولاتنتسب إلى عالم الابصار . فلم يبق للانسانغير المكان المرنى» 
أما عام الحواس الأخرى فجبول لديه » لا يعرف شيا عن علم 
الم عند الكاب أوعام السمع عندالتيس» أو العالم الذى تتصوره 


جث 81/1 )0 بجد 


الجيزاء عضي العيرف :إل تبره ما ونين عط لز 
انقية عوام الحس إلى « صفات » أو و كفيات «( أو « آثار «( 
اللاشياء المضيئة : فالحرارة أثر من آثار النار التى « رأيناها » » 
وحن « ترى » الوردة التى يعبق بالمكان عبيرها » ونتحدث عن 
'صوت العود » والكوا كب لا ثر بطنا مها غير صلة الرؤية 
واللاحظة » بيها الرابطة ببها وبين الحيوان » بل والانسان 
البدانى رابطة من نوع آخر تتصل وين أخرق غير المي 
ولكن هذه السيطرة المطلقة للعين والرؤٌ ية تعمق كبير . 
ٍ يسن الوتحو الزاض اللاننان ورا غاليا بين الجسم والعالم 
الحيط »واعا أصبح الحياة المحصورة « فى » حدود يجال مغىء . 
0 بتحرك « فى » الملكان المرنى . والحياة بعمق أو التجرابة 
الحية للعمق نفوذ هائل فى الآفاق البعيدة بواسطة أو ابتداء من 
رك مغضىء هو هذه النقطة البى نسميها «الذات» أو «الأنا» . 
كان « الذات » و « الأنا 14ف5 اشر به بوتصورو تور له 
وابعو ان وزو لاه اللخطلة ميد اة الذا خا اللي عه الفهين» 
أما الموت هنسيب الليل . ومن هنا ينشأ نوع من الشعور بالجزع 
جديد يللهم بقية الأنواع : هو الجزع من المنى غير الرنى » هذا 
الذى سمعه المرء ويحس به يفطم أوجوده أو برى آثاره دون 


سرع كاسمدا 


أن نواه غو تنه . وهذا النوع.من ازع لابعرفة. الحيوان بل ول 
البدانى والطفل » وإنما يعرفه الانسان الأعلى من هذين + وهو 
العلامة المممزة لكل شعور دينى عند الانسان: فالالحة ترى اثارها 
يفطن لوجودها » بل و,سمع وتيا 6.ولكنيا لاترق طلقا + 
وق بهذا كانامى التشاى شكرة الله أن تقال لاتدركه الأ شار 
والآخرة فىعليين » أى فى مكان فوق اللكان الضىء المربى 4 
ولللالكة اسم 'ترتنة ين الانيان لأا لاتوى بالنيق ؟ اوفك 2 
« الملاص » تقوم على الملاص من النور والمرئيات . ومن هنا 
نستطيع أن نفهم سر تأثير الموسيق العجيب » وقدرتها على مخليص 
الروح » والصلة التى كانت وستظل تر بطها بالدينفى كل مظاهره » 
وفى أعلى مظاهره بوجه خاص»ء ونعنى به التصوف. «ذفانالموسيقى 
هى وحدها القادرة على أن تعلو بنا على العالم وان محم 
مكو يه لوز سٍ ؛ وأن تبعث فينا هذا الوم اميل » و 
الاتصال الحقيقى بالاسرار اللامهائية للروح > وهو الومم الدى. 
دوعو ان الانان الواعى قد سيطر عليه حس واحد سيطرة 
حالت سنه وبين أن بشيد بعد عالما سمعياً واسطة المؤثرات 
التؤعية)فشطر وان يجعل هذه المؤثرات خاضعة لعالم الرو ب 
والابصار ». 


ةع ل 


وكان من نتا ع هذا التعمق المطيرة | بها كأ عه وات 
الألفاظ التى حلت: محل ببقية أنواع لغة التفاهم بين الحيوان مثل 
الاشازات والتلويحات والنيرات . « قالفارق بين اللغة«الصوتية 
عموما وهى الخاصة بالميوان و بين اللغة ذاتء الألفاظ وهى أنسانية 
صرفة هوآن.الالفاظ والتعبيراتق هذه لكيه تكون عالما من 
التفيؤؤات الباطنة التفيرية + تافكة حرق تابي الزز بذ انان 
ود كل كلنة له قبمة يطيراية تدقع ف الألقاط الل مك لذن 0 
ذوق » برودة ».أو فى-التعبيراتالردة الخالصة ». واللغة. بدورها 
انف اللفسوقى التقرقة نيق 'اتوغين يع الاحياين: الأحبانين 
السيط والاحنان النعل. »الأول اثترسيق + أما لثانى يم 
جسى . وترتفم هذه التفرقة الى درجة عالية من التعارض حيها 
تنكأ اللة ذا تالألفاظ ؛ فبعذ أن كانت التفرقة تفرقة يدن توعين. 
من الاحساس » تصبح التفرقة حت تأثير اللغة ذات الالفاظ تفرقة 
من الاعتابئين :تاعية واللشزييق :نالعية اخرى انمتا لمرو 
بو الاخسيبائن ا والمتل اللو وس انازقة اضيا الحيوان 7 
ولامذرك مداها الاقان البداق.:وحياكذ ستعحيل مغ الألفاظ 
ونةدرأها أنباق كاتا هرق »ال معان عقلية خالية من كل 


قيمة بصرية » أى تستحيل الى معان مجردة وتصورات..” وهذا 


عه ٠ه"‏ تت 


هو معتى فكرة «التجريد» : فهو جرد الافظ من معناه البمصمرى 
لمن والتعالة هدالق القع 2ل صرف 
وهنا ينشأ الفكر . لأنالفكرمعناه تجردالعقل من الاحساس 

وبنشأة الفكريقوم هذا الشقاق الأبدى فى حضن الوجود ببن 
الوجود الحسى والوجود العقلى » بين الوجود الظاهرى وبين 
الرسووة ف ذالم او الوجود « الحقيقى » » بدن الوقائم وبين 
الحقائق . وطالما كانت السيطرة للفكر فى الادراك » اعتير الوجود 
الحسى ف المرتبة الدنيا » والوجودالعقلىفالمرتبة العليا . «ففىالبدء» 
كانت الذاك أو« الأنا» الوجود الواعى يوئحة عام 4 باعقبار 
الدرجة التى يضع فيا اده البضرى الذات فم ؟: غال 
بصرى ؛ أما الآن » ذفان الذات « روح © أى عقل منطقى 
خالص يدرك نفسه على هذا الاعتبار » ويعتركقب منحطةليس 
فقط الوسط الطبيعى الحيط به » بل وأيضاً ومنذ زمن مبكر , 
العناصر الأخرى للحياة ؛ ( جسدمة 6. 

ثم ينقسم الفكر إلى نوعين : فكر عملى يتحه إلى طبيعة 
الكقياةاللسرة مق جيه فخا عينذ! فورض أواذاك امن 
الأغراض التى يضهها لنفسه » ومّكر نظرى تأملى يتجه إلى معرفة 
ماهية هذه الأشياء وما هى عليه فى ذانها لا بالنسبة إلى غابة. من 


بحي سس 


الغايات . ويعتقد الانسان أن فى استطاعته أن ينفذ بفكره النظرى 
إلى جوهر الأشياء » وأن يتامل تركيبها الباطن » فيكدس 
التصورات العقلية فوق التصورات حتى يكون منها بناء روحيا 
ع نانك الأحزاء: مسايت الأوضاع . ومن هنا يقوم هذا 
التعارص الخالد بين الفكر والعمل ؛ بين التصور والحركة ؛ بين 
أن يفكر الانسان فى الحياة و بين أن يحياهالغسبء وهوتعارض 
ابي وان راك انس درسي اليا يرن كر 
فى الحياة » و يعمل ولا يفكر فيا يعمل . وابمابوجد لدى الانسان 
وحده » و يتخذ صورة تزاع عنيف بين الحياة وبين الفكر» 
هذا الحادم الثائر على سيده . وهو نزاع دام مستمر» لأزنف 
الأثباق لز كرا كفاليا 15 أنه لثنى يكياة تكالية يل هيز 
مزيح من الاثنين . 

وغابة الفكر العمل إدراك الوقائع » يا الفكر النظرى يتحه 
إلى إيجاد الحقائق ؛ الأول لا يعترف الا بالوقائع » والثاتى لا وجود 
حقيق عنده الا وجود المقائق . « والوقائم تمتاز من اللقاق 
أكيان الؤماق فزن الكان :- أوزالمير فى العلية © والؤافنة” ويد 
بالنسبة إلى الوجود الواعى كله » هذا الوجود الواعى الذى هوى 
خلقة اللجوى الذالى ء لاالسية الروعة الخد ف احدهذا 


الوجود الؤاعى الزعوة. :آنه خال من الوجوة الخال :+ واللياة 
الحقيقية » والتار .يخ » لا يعرف. الا الوقائم » والخبرة. بالحياة 
و بالناس لا نتحه إلى غنير الوقائم . ورجل العمل » والبطل » 
وذو الارادة والمجاهد الذى يناضل. من أجل الانتصار على قوة 
الوقائع واخضاعها لنفسه والافليمت كل واحد من هؤلاء» ينظر 
بازقواء إلى اللقائق اللمروة باعنيازها أعياة لآ مد ذا ولاديية : 
والسياسى الحقيق لاوجود عنده إلا للوقائع السياسية ‏ لا للحقائق 
السياسية» ؟ لأنالحقائق مطلقةوأزلية أبدية » أى لاصلة لها بالمياة 
والفاس تتبعا هذا ينقسمون قسمين ؟ قسما يتعلق بالوقائم » وممالذين 
نحيون حياة حقيقية؛ وقسها بتحه حو الحقائق » وهؤلاء لا حيون 
فى الواقع » والقسم الأول يمثله الفلاح.والجندى والسياسى والقائد» 
هؤلاء المغامرون المجاهدون » والثالى عثله القديس ولإجلك الدين 
والعام والمثالى . وكل امرىء :ولد بفطرته منتسباً إلى أحد هذن 
القسمين . واشينجار بميل الى القسم الأول » «لأن رجل الفكر 
شالق وف كل ار اليا لتر ول ليد عر قاذة' إن 
صييم الناس والمواقف ؛ واعان بنجم » يملا قلب كل رجل كرس 
نفسه للعمل » ويختل فكل الاختلاف عن اليقين بصحة وجهة 
نظر معينة » وصوت للدم ينتقل إلى الخركة و يضى إلى العمل ؟ 


سس ون * لد 


وصمير طيب راسخ» يبر ركل غاية وكل وسيلة » » وهصفات 
توجد كلبانى رجل العمل وحده ؛ رجل الوقائع الذىذلق التار ييخ» 
لأنه حيا فى التارريخ » ويسيرفى نيار الحياةالحقيقية» لأنه يعيش 
فى عام الأحداث السياسية والعسكر بة والاقتصادية . 

وثراه يتحدث فى ازدراء شديد عن العالم ذى العوينات 
وفتران الملكتبات» وعن هؤلاء الذدن قذف مم التار بخ دا 
عن نياره لأنهم مثاليون نجرون:وراء المثل العليا » مم أن «الثل 
العليا جين وخود » » « وفى التار يخ الواقعى ليس الك والسيادة 
للمثل الأعلى واللمير والأخلاق - فان مملكتها لا تنتسب إلى 
هذا العام  !‏ وانما السيادة للعزيمة والارادة القوية» للذهن 
الحاضر» للموهبة العملية . فليس فى استطاعة الصيحات الشا كية 
والأحكام الأخلاقية أن تزيل الوقائع وأن تمعحوها . هكذا 
الانسان » وهكذا الحياة» وهكذا التار يخ » . أجل » قد يكون 
فى استطاعتنا أن نغفل ذكر اسم نابليونفى تار بيخ الفكرالأور بى 
ولكن رجلا مثل أرخيدس بكل ١‏ كتشافاته العلمية لعله أن 
يكون قد لمب فى التار يخ الواقعى دوراً أقل من الدور الذى لعبه 
هذا الجندى الذى قتله حين الاستيلاء على مدينة سراقوسة . 

لأن الحياة عند اشينحار» ؟! هىعند نبتشه » نضال » هى 


عست هه" متب 


نضال من اجل السيادة والسيطرة؛ والقوة الوحيدة التى تسودها 

هى قوة المصير » المصير القاسى الذى لا يرحم ولا يعرف غاية من 
تلك الغايات التى نوهمها هؤلاء الحالمون . بل إن هؤلاء الحالمين ثم 
أنقسبم فى أحلامهم بالسلام الدائم مناضاون من نوع خاص » هم 
حيوانات مفترسة » كالابطال والحر بيين والسياسيين سواء 
بسواء 60 مع فارق واحد هو أمهم حيوانات ففحرسشة له الت لما" 
ولا مخالب ؛ قد عجزوا عن الافبراس فراحوا ينافقون و يحماون. 
على هؤلاء الذين اونوا القدرة على الافعراس. | نظر الييم جيدا : 
5 أضعف من أن يقرأوا كتاباً ف الحرب » ولكهم يندفعون 
بقوة هائلة إلىالطر يق ليروا حادثاً جرى فيه ؛من أجل أن مبيحوا 
هؤلاء الذين ينادون بالسلاموالغاء الحروب و يدعون انهميمقتون. 
القتل وسفك الدماء» أولا يشعرون بأشد أنواع الغبطةوالارتياح 
حين يرون أعداءهم يفتلون ) أولا بنادون 3 بالقضاء على 


دهت؟ ده 


«الانسان حيوان مفترس . هذا قول سأقوله دانها ... ولست. 
أدرىمن ذا الذى أهنته.هذا التغ ريف؟أهوالا نسان...أم الحيوان؟. 
إن الكيوانات: المترسنة الغلءا حاوقات تياد كاملة النوع » لايدعها : 
الضعف والنفاق الى إدماء أخلاق كبذه الأخلاق الانسانية » . 
هذه الاخلاق الوضيعة التى تفرمن الحياة ال اقفن لا ديت 
والاحلام الشاحبة . آلا إن هناك أخلاقا عالية وأخلاماً وضيعة : 
الأول تدعو الى النضال المستمر» والتكفاح مع الوقائع » والاننهار 
فى نيار التارريخ المى الذىلايعرف غابة أخلاقية ولا معىانسانياً 
ولا سير عل هذا المنطق الذى وضعه الانسان ؛ ؛ هى أخلاق 
أسيانة هيب بالمرء أن يضحى بنفسه على مذبح التار.يخ من أجل 
التار يم ؛ با الأخلاق الثانية أخلاق لاصلة لطا بالمياة ولس 
ا أن تدفع الى خلق التار.ي » 0 تنادى بالفرار من 
الاثنين عن طريق عام من ل والا كاذب ( والمعى 
هنا واحد ) . 

س6 هذا إن شئت «تشاؤما» » إن كان التشاؤم عند لك أن 
ينظر المرء فى ألواقم م هو » دون أن يغطيه بنقاب من الأوهام 
الزافة وال كاذيت المموهة ثما,يسمونه المثل « العليا » والغايات. 
الانسانية « السامية » . 


وم ل 


ولكن تذكر دائما أن « التارريخ العام هو المحسكة العامة : 
لم يعطر حق الوجود إلا لاحياة القوية ؛ الكاملة المستيقنة من 
ذاتها » حتى ولولم يكن هذا الحق حقاً الوجود الواعى ؟ وضحى 
داعا بالمقيقة والعدالة من أجل القوة » والجنس ؛ وقضى بالاعدام 
على هؤلاء الناس والشعوب الذين جماوا الحقائق فوق الأفعال 
والعدالة فوق القوة » . 


« النبالة كالنبات تنفاً فى الأرض التى 

نبتت فيها وؤصارت هلكا لما لاتنفصل 

عنه .. وعثل «واسطة ارادة اليقاء » 

أى بالدم » الرمز الا كبرلازمان والتاريخ» 

هذا التعارض بين السكون والبكون الأصغر» بين الوجود 

والوجود الواعى » بين الزمان والمكان »'بين المصين والعلية » بين 

التارريخ والطبيطة م قعل 'ناضما فى هذا السسن العجيتي من اسمراة 
اياده ردقب الأققام :ال جتبيقة لان والك 1 

فالأثى مقي كالكون » مرتبطة بالأر ضكل الارتباط» ليس 

لما من الحرية والحركة إلا حظ ضئيل ؛ قابلة لافاعلة » سلبية لا 

إتجابية ؛ أما الذ كر فأ كبر حرية وأقل بالأرض ارتباطاً : ولا 

مخضم للمؤثرات المارجية إلابدرجة قليلة » ذبوكونأصغر بالنسبة 

أوضد كون' ١‏ كه آداة الأ غتليا النمر + :وأداة ابذك مثا 

الحواس ؛ والحواس تحتاج الى الدم » لا الدم الى الحواس » لهذا 

كان الذكر يقوم على الأنى وليس العكس . والدم رمز الدوران 

والتوالى » والمواستربى الى التضاد والمّايز » الأثى إِذن تعبر 


لديره؟ د 


عن السياق والذ كر عن التوتر . 

والأنى نحيا ولاتفكر فى المياة » أى أنهانحياحياة الوجود 
أما الذكر فيفبم الوجود ويعى الحياة » ولذا.يحيا حياة الوجود. 
الواعى . والوجودمنطقه المصير» ينما الوجودالواعى يدرك الأشياء 
على أساس العلة والمعلول . فالذكر « يدرك » المصير بالتحر بة 
الحية » «ويتصور» العلة » ولكن الأثى «هى» المصيرء «وهى» 
المنطق العضوى نفسه » ولذلك فاممها لاتفهم العلية وف هك صو 
الانسان المصير داما على شكل الأنثى : فالمويرا عن اليونان 
واليارك عند الرومان والنورن فى الأساطير الثمالية كلبا عللىصورة. 
عذارى يغزان خيوط المصير . 

والأنى « هى » الزمان 27 الذك نيعا «فى » الزمان .. 

ذا اهدق النسوو النذائية إن القررة #انن من اسان 
0" فى الوحى الذى ينىء عن المستقبل » لالأمبا«تعرف» 
اللسقين )ولاق لها « هى » نفسها المستقبل وفها يتحدث 
الزمان ؛ ول يكن للسكاهن ( الذكر) من وظيفة إلا تفسير 
النبوءة وإعلاما . 

والأثى «هى» التاريم » أما الذكر فيصنع التاري . وذلك 
انلكا «افروسية مدمين د تار اورف حالف هن اخية 


ايوق د 


وه تتابع لأ كوان صعرق بم فى صدره هذا التيار ويعمل 
على حفظه وبقالئه ؛ الممنى الأول هو معنى التاريخ الأؤلى 
الأبدى النبابى » الذى سير على وتيرة واحدة وسياق مطرد » 
والمعنى الثانى هومعى التار يخ الشعورى الممتاز بالحركة والحرية . 
وهذا التاريخ الثانى هو التاريخ بالمنى الشائع أى التاريخ 
السياسى والاجتاعى » أما التاريخ الأول فتاريخ بوجدى 
صفائه فى الدور السابق على نشأة الحضارة ععناها الصحيح . 
ولكن ليس معى هذا أن هذا التاريخ الأول خال من النضال 
والعراك » إمما هوايضاً كفاح وما سرء اليس هو والحياة سيان ؟ 
فالجندى فى ميدان القتال هو الرأة فى فراش الوضع . 

والأثى حاول .أن تفرض هذا النوع الأول من التارييخ » 
بها يحاول الرجل أن جءل التار يخ السائد هو التاريخ الشمورى 
النتار باتاركة والذرية وناو كه امن جرم هنا نكا تزاع 
هائ لويف المراة والركل تفل أول هاما هذا الوق الف 
تؤرط يق اللاقين + رهق يه الإلن.لإقاقاق ماني المراة الايدية 

ف الل الذى عع غنطزيته أن مكرن: أ لأرلادة» 
والقال ناوه وعميرا وسيعقالا. وفعاقها السياي العميق 
ومكرها الحر بى الملتوى يتحه دائما وحمل هدنه أب أولادها . 


حتاو ست 


ذه[ الول الذى لاتق طبيكة ان ما عضرا فى التاريخ 
الثانى » فيريد من ابنه أن يكون وارثاً ومثلا لدمه ولتقاليده 
التار يخية » . وفى هذا المعنى عينه قال نيتشه : « كل شثىء فى 
المرأة لغز . ولكن لهذا اللغ: مفتاحا هو : الولادة . فالرجل بالنسبة 
إلى المرأة وسيلة » والغاية داتما هى الولد » . بل وليس الولد فى 
ذاته غاية » إها هو أيضاً وسيلة » وسيلة من أجل تحقيق تار ينها 
الخاص » هذا التار يخ الأولى النباتى اللاشعورى . وفى هذا تفسير 
ابن لفترووة لني قتف الر امع اتلك الاق طاليمة اللا .+ 
نهو واولاد ةكل شى فى حية المرأة » بل هو والولادة ثىء 
واحد » أوعلى الأقل هو وسياة إلى الولادة » فلا يقلعنها أهمية 
بالنتيكة الما 

ويتخذ هذا التزاع الأبدى 000-00 عد 
وستعمل في مكل ماتيسرله من سلا : فالمرأة تنخذ سلاحها من 
العاطفتين العنصر يتين الأوليين الناشئتين من أعماق الحنين الكوبى» 
ونعى بهما : الكراهية والحب ؛ أما الرجل فسلاحه من طبيعة 
وحودة اللا #بوكودة الإاعن + ا الشل والمنظق وقد كان 
سلاحها أشد خطراً من سلاح الرجل ؛ لأن سلاحها صادر عن 
الحياة » أما سلاح الرجل ففروض أو فضول على الحياة : « فلا 


لت 


شىء فى عالم السياسة يقرب من الهاوية السحيقة لانتقام كانتقام 
كليتمنستر ( زوجة اجا ممنون » من زوجبها ) أو كر هلد ( فى 
- النبلئحن 6 من هاجن 00 البرغنديين ( 5 وهذاأ 
الهدنة 0 الم : ذخ 1 ل دع أنْ تفهيم ال رجحل 
ا 0 بل وسةتحد فيه داعا شع يضاد أ ز مالدمها واللن 
ماتعز به .والحياة الى تتفخدهها فى هذا التضال من أجل سيادة 
تار يخها على 00 0 2 0 عن سياسته لكى 
« هناك 0 ل ها اتاري 0 
أوتاريخ سياسى ؛ هو الوجود أو الحافظة على الوجود . وهناك 
وعان من المصير » ومن المرب » ومن لا : نوع عام 1 
غاص دوابس ل ااتسافة طروي أن تعوهرا ابرض ره 
يقوم منذ البدء على أساس طبيعة السكون الحيوابى الأصغر » الذى 
ه وكوبى خالص فى نفس الآن » ؛ هو التعارض بين الحياة العامة 
والحياة االخاصة © بين القااون العام والقانون |الخاص» بين العباداته 
المشتركة والعبادات المزلية . وأعلى تعبير عن هذا التعارض. هو 


جنم لد 


وال كن اقيق البمن كن بالق ره + سوم أتباع 
النزعة الماركسية والديمقراطية منهم » يدعون طوال القرن التاسع 
عشر وقبله أن الأسرة خلية الدولة وأن الدولة مجموع من الخلايا 
تسمى كل منها أسرة . واقاموا على أساس هذه النظارة مذهههم فى 
الدولة واراءتم فى مبنة المرأة ومكاتتها الاجتّاعية . ومنهنا قامت 
هزم اط كات المودة القديدة ال رضم اراد واحل هو عرز 
للزاة #امطانة بالمساواة:ق اللقوق التماضية 6 وباتاية «ابكولة 
المرأة ») بدلا وا جانب «دولة الرجل» على أقل تقدير» مادامت 
الاسرة هى اللخلية فى الدولة » والأسرة محورها المراة او لا تقوم 
قوق الراقء تاس قعل فرفر اكاك القيوية وقوتا 
أن محالت و إباها قوى أخرى ل تبغ شيا من وراء هذا التحالف 
غير استغلالها لمصلحتها الخاصة : من ماركسية ودعقراطية وحياة 
نيابية وجارة عالمية . 

ولكن جاء فلاسفة الحضارة من الألمان فى هذا القرن فثاروا 
ضد هذا الانجاه فى تفسير وقائئع التار .يخ » فقالوا إن الدولة ليست 
مجان ةل ليا والرجل » وإِعا هى نتيجة اجماع 
طائفة من الرجال يسعون نحو غاية ما من الغايات. فالرجال وحدهم 
الى :لقوق الدولة المقيقية: + اما الأسرة نقد نكون أحيااً 


سج لد 


غائلا مق غوادل قوية الأسدرة واتفافا وو هذ 1 لدان عامل 
انوى » ولم تسكن الأسرة ولن تسكون يوماً ما الملة فى وجود 
الدولة » بل ولا العامل الهم فى الحافظة عليها . وأول نوع من 
أنواع هذا الأتحاد بين الرجال ما أدى إلى تسكوين الدولة » هو 
اجماع الحار بين فى قبياة أو جنس أو خليط من الشعب بقصد 
الدفاع علها ضد قوة خارجية معادية . والقبيلة الظاهرة ع الها 
القبيية اق ١‏ خقشا ‏ .ومكذ ا تزقأ النذوة الأول اللذولة ..مكان 
الدولة تنشأ إذن على بد الرجل وعن طريق المرب . 

وهذه النزعة الجءل الأصل ف الدولة هو الحربء و بالتالى 
العل هتوعد كس قل ل الفليقة اللساففية نه مدن 
الفسكر ين الألمان فى القرن التاسع عشر» وخصوصاً عند هيجل 
الثان :وان فيفل الثات زف هذا فلك كيرا عن عل 
فى الطور الثانى والأخير من أطوار حياته الروحية »كان يرى أن 
الدولة كائن .عضوى حى على صلة بكائنات عضوية أخرى : 
وهذه السلة من التاحية التبلبية ضلة نضال :ومن التاحية الاصجابية 
'صلة اعتراف متبادل . فالحرب اذن ضرورة من ضرورات 
وجود الدولة وتنتسب الى جوهرها . وذلك لآ نه لما كانت الدولة 
وة حياة » فانبا « دولة قوة » على حد تعبيره ؟ والقيام بالحروب 


ع اما 


وظيفة جوهربة بالنسبة الها ؛ وما حدثه الحرب من قضاء على 
أمن المياة المدنية » وعلى حياة الفرد وقوة الدروة » ليس له قيمة 
مطلقة بازاء لقم العليا لوحدة الجاعة الحية . فالدولة اذن قوة » 
لانبا كائن حى » والقوة حجرء جوهرى من حياة كل ما هو حى 
وهذا الكائن المى صورة تتطور ؛ فالدولة « صورة ) منظمة 
الشعي نادت روحه » وفيبا عبر تروح الشعب عن نفسها كل 
تعبير . واذا كانت الدولة « صورة » روح الشعب » فلكل دولة 
كيانها المستقل ؛ ولهذا ل يقل هيجل نوحدة الدول ول يفر الى 
هذا الوه » وهم حقوق الانسانية العامة أو عصبة الامم والجموربة 
النالية 4 لآق هذ العدر يذات الحؤقاء سخلاة لكل تحياة زوهذ؟ 
هو السبب فى حملته على النزعات العالمية : فهو لاينكر هذه 
اللوفات لأسا غير مكلة التحقيق ع نواعا سكرها لأا يلت 
الدولة « صورتها » » أى حياتها . والجاعة الحقة لانحيا بالفناء فى 
هذه التحريدات العدية الصورة» و إنما نحيا بالتفانى فى خدمة 
شعب #دد معلوم ) وتكسنيعة حيويتها وحتفظ مها بواسطة 
أو 

ولعل اشينجار أن يكونقد تار مكار هيدا هذه ؟ وسواء 
أكان قد تأثر بها آم ل يتأثر » فان فلسفته كلها تفضى إلى القول 


لدج" د 


5 
عموما 3 الدولة دؤلة قوة وَأ الخرب من جوهرها » لأن 
« الحرب هى الخالقة لكل ماهو عظي ا ل 
باذ قو ولد يز قا عق رو » وأن قيام الدولة إنما 
يكون على أبدى الرجال فيقول ؛ « إن الدولة من شأن الرجال؛ 
إمها الاهمام بالمحافظة على الكل » بما فيبا المحافظة الروحية على 
الذات » وهى التى سمونيا م لحري واحترام النفس ؛ إما 
الانتصار على التعدى ؛ وتوقع الاخطار قبل حدوثها ؛ إعهااولا 
وقب لكل شىء المجوم ععناه الحقيقى » هذا المجوم الدى هو 
طبيعى وواضح بنفسه بالنسبة الى كل حياة فى صعود » . ثم هو 
يقول أيضاً عن الدولة إنها « صورة » لاشعب . ولكنه لايفهم 
فق كلية :0 لعي ها فبمه شيخل واحاب: المؤغة الزوما نشيكية 


بازاء كبذه الآراء ٠‏ فهو يتفق مع هيجل وأحاب النزْعه:الجديدة 


بوجة خاص 0 قد تبروا ا لشعب صورة أولية 1 
الشعوب» د من حضارة ولغة ون ودن من 0 
الشعحب . ومن هنا قالوا إن الدولة صورة الشذعب . 

ولكن اشينحار حمل على فكرة العب هذه حملة عنيفة . 
فيقولفىتعريفه للشعب « إن الشعب وحدة للروح. وكل الاحداث 


ةج لد 


العظمى فى التاريخ لم تكن فى الواقع من عمل الشعوب » و إنما 
هى نفسبأ الى و هذه الوف أو لا 0 إن الفعل بغير من 
روح الفاعل . وقد يكون منالممكن أن يتتجمع الناس حول اسم 
لاسي هو نتدحة لاشرط لوحود أحداث عظمى "١‏ . و «صرب 
. ا : ع 0 
نكذا مثلا النشين الامر ك3 »نيتو لان الذئ اعغطن هذا الشعب 
خلانه الاقم وه افنة قفا عد لالهو ال سداق القارو سه 
والزرويدية التقام الى عاناها وغل :رسيا الاقاقي الرونتي الذي 
حذث سنةه/177» وحرب الانفصال (منسنة١كم1-‏ هكم1) . 
فلسست وحلة الاغة ولاوحدة الانتساب إلى جنس واحد العامل 
الفعاك ىف لزن لقنس دا فيمان اقفن يدوا لفل وام 
وحدة الشعور 0( أو روح الشعب 5 وطالما كانت هذه الروح فوية 
وهذا الكو غينا كا اليب ذا كوه تحيوية كيرف ناذا 
احلت الروح » انحل الشعب » فكامة رؤمالى كانت تدل على 
انو اغب فى باتعا فيال ينا انكل كول الآ عر خليط من 
| 5 1 ا 
الناس فى ايام برايان . 
ومن هنا كان الاختلاف أو الاتفاق بين معبى « شعب » 


ومعنى « جنس » . فاذا فهمنا كلمة « جنس » على طزيقة عدمز 


ابت ل 


دارون ععى أنه يدل على أصل فسيوأوجى والحق از دم واحد 
نق » فان كلمة جنس تحختلف مام الاختلاف عن كلمة شعب . 
ومثل هذا الجنس « النقى الدم » ل يوجد مطلقاً فى التاريخ » 
وما لغيه 5 اللا نفييتك » أها إذا فيقا الملين فا رويس 
بوقعيو تنلات كر ىقل لان فاو قور وعد 
المصير» وتساو فى الأسلوب والسيرعند الموجود التاريخى » ؛ فان 
الجنس والشعب يتفقان » والجنس بهذا المعى هووحدة الوجود فى 
الواقم التاريخى » لا الجنس بالمنى الأول . 

وتنقك افبحار هذة أصحان: هده النظرة إل :عق كلنة 
جنس » و يتهمهم بالتفاهة وبأنهم يفسرون هذه الكامة التى تدل 
على ثىء حى تفسيراً ؟ ليا صرفا » لأنهم يتخذون من بعض 
المظاهر السطحية دليلا على الاتفاق فى الجنس » مع ماينهم من 
الاختلاف فى نحديد هذه المظاهر ؛ ولأنهم «يدتون عن العاض 
والوراثة » ويفسدون هكذا » عن طريق سلسلة علية عدعة 
الحياة من الصفات السطحية » ما هو هنا تعبير عن الدم وهناك 
تأثير الأرض على الدم »وها لغزان لايمكن للمرء أن يراها ولا أن 
يقيسبما » ولكنه أيضاً لا يستطيم إلا أن يحياها وبحس ببما 
بوجدانه » . إبما الجنس اتفاق ووحدة فى الشعور» وهو بهذا 


ستامرج؟ ل 


المعى والزمان والمصير ثىء واحد ؛ وهو تعبيرعن تيارالجياة الذى. 
انف قبع نين لمكا راك وود كاسن الأرناته يكنا 
لا يتصف بصفة الحنس إلا هؤلاء الدين يفعلون فى التاريخ 
و يؤثرون فى تياره » هؤلاء الذين يعيشون و يتعاملون مع الوقائع ؛ 
ومن هنا ثرى طابع الجنس أوضح ما يكون فى طبقتين فى الدولة 
طبقة الجند ثم على الحصوص طبقة النبلاء الحقيقيين » ا 
«يحيون بكليتهم فى عالمالوقا” ببوعك ميظزة السورورةالتاضة : 
لديو رجال مصير لهم إرادة وعندمم جرأة وجسارة » . أما 
هؤلاء الذين بعيشون فى عالم الخقانو كا فى عالم خارج عن 
التاريخ وم رجال الدين والعاماء » فان طابع الجنس ضعيف جداً 
فيهم) حتى ولوكان بهم و بين النبلاء الحقيقيين أوثق روابط الدم . 
ولهذا نراهم اأخبرعوا هذا التعبير: « النبل الروحى » ©» وهو 
تعبير لا مععى له 

ليست الشعوب إذن وحدات لغوية أو سياسية أوذات دم 
0 وإعا هى وحدات روحية . ومن أجل هذا يمكن أن تعنم 
إلى شعوب سابقة على الحضارة وشعوب حاضرة فيها وثالثة 
متأخرة عنها . والشعوب الأولى يسميها اشينجار ل « الشعوب 
الأولية » ويعرفها بأنبا « هىهذه الماعاتالفرارةغير المتحانسة 


وم ل 


التى تتكون وتنحل بلا قاعدة معروفة فى ديناميكا الأشياء ؛ والتى 
تنهى بأن اشدرصورا داعاغانها يحضارة ل تولد بعد كا كانت 
الحال فى الزمن السابق على هومير » والزمن السابق على المسيح 
وزمن الجرمان ؛ والبى تتركز فى طبقا تكاملة ذات طابع يتجلى 
شيا نشيئاً » جامعة أخلاط الناس فى هيئات جماعية » بننا لم بتغير 
طابعها الانسالى إلا قليلا » . فالقبائل المصرية فى عبد مينا » 
والنهود والفرس فى عهد ملوك الطوائف » والقوط والفرئجة 
واللمبارديينوالسكسونيين كل هؤلاء شعو ب أولية . أماالشعوب 
التأخرة عن الحضارة فيسميها باسم « شعوب الفلاحين » وأشهر 
الأمثلة علمها المصريون فى العصر الرومانى . والشعوب الثالثة هى 
«الشعوب المتحضرة» وهى تلك الى تنشأحين نستيقظروح الحضارة 
«الحضازة النرينة مقا استيقظات ف القرق الماك ديكا حيتد عق 
السكسون والفريجة والقوط الغر ببين واللمباردبين » الألمان 
والفرنسيون والأسبان والطليان . 

وقد كان المؤرخون وعاماء الأجناس يعتبرون أن هذه 
السريفن :اق القت الها زه العرية 6 ونا توعد ابت بعاقة 
اللتار ريخ #وان انلها نظ نتنينة الشعونه م ولك بيطا لخاد 
فقلب هذه الكل فوا عن عتب :شال +« نيب أن كد 


سنس 50# لسسمه 


ل ينا اونا قن قوة أن الطقارات النلسا دنه اصيل ك1 
الأصالة » انبشق من أعمق أعماق الروح . ينا الشعوب » على. 
العكس من ذلك » ليست » بصورتها الباطنة و يكل مظاهرها » 
امنتحة لهذه الحضارة » وإنا هى مر إنتاحبا » . وهذا هو 
نعته بأنه 1 كتشاف حاسم مؤتسا ذا متكون التنهوين كأى. 
مظبر من مظاهر الحضارة رموزا كسب » رموزأ على روح الحضارة. 
فيها تعبير واضح عن هذه الروح #وستكون القعوري ذاه اليه 
الأولى لاحضارة الى تنتمى إلها . نهناك إذن شعوب ذات طراز 
ناوخ ارق ذات طراز سحرى » وثالثة ذات طراز فاوستى » 
وسمكذا واف التعوية البوقائة هن ال كلتك" الطقارة 
اليونانية » وإعا هى الحضارة اليونانية هى الى خلقت الشعوب 
اليونانية . 2غ فالتاري العام هو تاريح. الحضارات العليا ؛ وما 
الشعوب إلا الصور الرمزية التى فبها يحقق الانسان الموجود 
مها د “0 . 

هناك إذن ثلاثة أنواع من الشعوب : شعوب أولية وشعوب 
فلاحين وشعوب حضارية أو متحضرة . فاذا نظرنا إليها من ناحية 
ارتباطها بالتار مخ ؛ وجدنا أن الشعوب الأولية شعوب خاضعة 


53/71 ليه 


لحركة قد تكون اندفاعية وقد تكون طويلة النفس » ولكبها 
داعاً حركة غير عضوية ليس فيها أنجاه ولا مهيمن عليها مصير » 
ولاخطور سس :قورة' عدودة )تق هذا كلها سا غير 
تازظية , كذلك الخال موب الثلاحن يهن الأخرئ غير 
تاريخية » لأنها « الموضوعات المتحجرة لمركة آنية من الخارج 
تؤئر فيها على شكل صدمات عرضية خالية من العنى » , وعلى 
العكس من ذلك مهد الشعوب الحضارية تتطور حسب « صورة » 
معينة هى صورة الحضارة الى أنشأنها . وهنا الفارق الآ كبر بين 
هذه الشعوب وبين النوعين الأولين من الشعوب : فان هذم 
لضي الاير عديمة « الصورة » » ببما الشعوب الحضار به 
ممتاز 3 « على صورة اناده فور ان 

والشعوب ذات الصورة هى « الأمم » . « فان الأمة تقوم 
على اق قنووة 10 ول انك القورة عبيقة كلا "كانق 
الأمة أعظم شعوراً بذاتها » وأقدر على الاحتفاظعقوماتها » وأشد 
تعوساً وامتناعاً على التأثر بغيرها ؛ 6 أنها تكون أيضاً ١‏ كبر 
تور باللزية فى تخقتوفا لصورةها #«وبدلا ف أن تكون 
الصورة سيدتها تصبح هى سيدة الصورة . 

ولكل أمة صورتها الخاصة المميزة لها عن بقية الأمم 4 


ا ع 


ولهذا ذان بين الأمم بعضها و بعض حاجنا ضغ لدف يق 
الحضارات بعضها و بعض سواء بسواء ؛ بلإن الأمم الناضجة ينها 
وبين بعض حاجزاً أمَوى من ذلك الذى بين الحضارات . ولمدا 
فان الأمم لانستطيع أن تفهم بعضها بعضاً . 

وكل ماتستطيع افيه امد يهن آمة احرف عا اعووصورة 
فق 12:17 تع طبيت) الذافنة > اضنورة متوهة لون 
مصدراً للشر الكثير بين الأمتين . قارن مشلا بين التدين الألمالى 
والتدين الفرنسى » أو بين الأخلاق الاتجليز بةوالأخلاق الاسبانية 
أونين عاذت الاضلة وعاداتك الأمان م نشرف حكن هر وضيية 
تفصل بي نكل أمة من هذه الأمم والاخرى . وطالما ظلت الأمم 
ناضحة » كان التفاهم بها وبين بعض شديد العسر» إن م يكن 
من المستحيل ؛ ولهذا فانك إذا رأيت أماً قد بدأت تتفاهم » فاعلم 
أن هذا ابذار تطير ينغن الأمم تذودي البااديية الأصلول 
وأصدق شاهد على ذلك روما فى عهد الامبراطورية ‏ فا نالشعوب 
فى الامبراطورية قد بدأت حينئذ تتفاهم أى يفهم بعضها بعضاً » 
فكان ذلك ايذاناً باضمحلال الامبراطور بة الرومانية . 

ولكن للامم اشاح ال مدان والعدة اط حاضيا جمع 
ينها كبا وكازها عن الام المتسية إل يضار خوط وهنا 


7 لل 


الطراز ينبع » كأى طراز لخر » منالرمز الأولى الخاص بالحضارة 
فلس اكوقة وعدا حبية عفر كل «الفة عا امه 
حضارتها الأولى وهو الأجسام الصغيرة كالنقط المتعزلة بعضباعن 
بعض : فل يكن اللينيون أو الأونيون أماً : 0 
القدعة هى 0 مدينة «وكلمة الشعب» اليؤناق بالمعنى الذ 

كلناه هناعن الشعب » سوء و ا 
الكامة . واسم الهلينيين الذى ظهر حوالى سنة 16٠‏ لايد على 
شعب : بل يدل على مموع الناس المنتسبين إلى الحضارة القديعمة» 
ومموع الأمم (اليونانية) فى مقابل البرابرة » . أما فى الحضارة 
العر بية فانالأمة هى الملة أو مجموع المتبعين لدين واحد » والذين 
يجمع ببنهم اجماع واحد طون انق العيفية للامة القدعة تم 
الحصول على حق المواطن » ترى التبعية فى الأمة ذات الطراز 
000 2م إاشعيرة دب لية ة خاصة مثل االحتان عند الوود 00 
الع ا ا التدعة » هو 0 بالفبسنة: أل الأمة ا 7 
والأمة القديمة مرتبطة باطتاً عدينة » والأمة الغر بية ببقعة من 
الأرض»ء أما الأمة العر بيةفلا تعرف الوطن بل ولا اللغة . وفىهذا 
كلة ند أن فكرة: الأمةق اللطارة العرنبية تقوم كبا عل اساين 


الرمز الأول ذه الحضارة » رمز التكبف والاجماع والروابط 
الروحية اللخالصة . 

وفكرة الآمة فى الخضارة الفاوسنية تمي عتيا كلة 9 الوطن > 
وفى هذه السكلمة تعبير عن نزعة الروح الفاوستية إلى اللانهالى > 
الأماق زاللكاق سواه بسنواء :فالرطك تمق نانعية لكان فى نظر 
الروح الفاوستية بقعة من الأرض لا يشعر الفرد فيها بأن لحاحدوداً 
وما تضم أفقاً جغرافيا يمتد إلى غير نهاية » ولو أنه بشعر معذلك 
أنه امستعيدا فق 157 حلظلة ااتديكية نشةدى أ هذ الوط 
اللا تحدود . 

والوطج ين تالفنة ساق هو انتيرق ألاللة الذى تاها 
اللغوتيانة # تلبييف ارزافلة الى تيل الهو ار الأية ف 
الققارة الناؤنقية ولط الك السك الويف 4خ 
الاقدارة الأنلوية ولعت ادا 0 
الحضارة السحرية » وإتماهى رابطة التار ريخ الستمر إلى غير 
نهاءة » المتمثل فى والى الملوك الحارجين من بدت هو البيت المالك » 
وهر الاتديفاين 151 ةد اقيتف :ا لازلك قتي المريعة إن سروه ميرة 
أحد اللوك لا بزعزع من هذا الاحساس », مادام الأصل هو 
المكرة لا الشخص المثل للفكرة . ومن هنا كان الاختلافف 


سم ه/ا5 د 


الكبير فى تصور القاريي بينالرجل القديم والرجل العربى والرجل 
الفاوستى : « فالتار يتخ القدم فى نظر الرجل القددم عبارة عن 
سلساة من الصدف تمر من لظة إلى أخرى ؛ والتارريخ السحرى 
بالنسبة إلى الرجل السحرى هو التحقيق المتتالى ملخطة كونية 
أزافها انه لوي اقفن قا توريب وف اخ 1ن الاق أل 
الافناء ؛ والتار .يخ الفاوستى فى عين الرجل الفاوستى إرادة عظمى 
واحدة ذات منطق شعورى » تعمل الأمم على تنفيذها بتوجيه 
من الحكام الذين يمثلون هذه الأمم » . ويتحلى هذا الشعور 
الفاوستى فى فكرة الوفاء بالعهد فى العصر الاقطاعى القوطى » 
وفكرة الولاء للسلطان فى عصر الباروك» ثم فى هذه الفكرة التى 
قد يبدو ظاهرياً قط أنها تعارض هذا الاحساس ونعنى مها فُكرة 
الشعور القوبى فى الفرن التاسع عشر . 

فاذا نظرنا إلىالأمة فى ذاتها وجدنا أن الذى عثلها حق اميل 
هوطبقة النيلاء . أما بقية الطبقات فلا تمثلها إلا تمثيلا ناقصاً أو 
لا تمثلها على الاطلاق . فطبقة الفلاحين لا تمثل الآمة فى ثىء » 
لأأمها خارجة عن التارريخ ؛ فان التار بيخ لابقوم إلامع الحضارة » 
وظبقة الفالاحين ليق سلا الأخارة ؛ ‏ وهن امتتظل :ذاعا عا 
اولاق كقرءين يلاعا كن أنداء شار .بو إعافقل الامة 


سس كا الس 


داماً أقلية ضتْيلة من الناس المتاز بن النبلاء , « لأن: «الآأمة» » 
ككل رمز من الرموز الكبرى لاحضارة » متاع روحى خاص 
بنفر من الناس قليل . والانسان نواد بالفطرة ممثلاً للامة » كم 
نؤلد موهوباً فى الفن أو فى الفلسفة». وهذا ظاهر فى دور الحضارة 
الحقيقى حين ل تنشأ المان العالمية بعد . ولكن حين تنشاً هذه 
اللان » يقوم إلى جانب هذه الأقلية النبيلة أقلية أخرى تختلف 
عن الأقلية الأولى : فببنا الأقلية الأولى لها تار مها ونحيا فى باطنها 
الأمةناق قلا توتقس أن براقا ىق أن رده ؛ تر الأذلية 
الجديدة مكونة من أناس ليس طم تاريخ » ذوى نزعة عقلية 
لاتفسر الأشياء إلا بالعلية لا بالمصير » مفكرين أدباء » بحيون 
فى عالم الحقائق لا الوقائع . « وهذه الأقلية لا تنتسب فى الواقع 
ل الامة لان التسور الإخارية حون اران فود ةالضة 
حية » يننا العالمية مزريج من «العقول» الواعية لا أ كثرولا أقل. 
هى نزعة مضادة لامصير وللتار يخ باعتباره تعبيراً عن المصير . 
وأسلحة أصحابها أساحة روحية ساعد على تأثيرها روح المدن 
العالمية» تلك الروح المجذرة المستئصاة . وهذه النزعة وجدت فى 
كل الحضارات فى الدور الأخير منها» دور المدنية والمدينة 
العالية : كانت فى الصين فى عصر الأمبراطرة المتنازعين » وى 


المند :بعد بوذا وأيامه. » 'وفى الحشارة القدمة فى الهلينية- ( :العصر 
الأخير فى الحضارة القديعة ) » وتراها فى.الحضارة الهر بية ابتداء 
من القزن التاسم عشر حتى اليوم » وشارتها الأبدية هذه العبارة 
الرومانية المشبورة فى أيام اتحلال الرومان » وأعق فيا زا 
والهاا !0« أى لا نطاب فى الحياة غير الأ كل واللبو ؛ فلا غايات 
نديلة ولا نضال ولا حروب . بعد ا ل الثبارة هى هذه 
العبارة الاجليزية الرائعة : « وطنى ع خط اوضر !»عع أى 
أغتزا:نها بط للق نه بوط هوطق ذافن سوا ١‏ كان هذا اللا 
يطالب به خطأ أو كان صواباً . فن هذه العبارة تعبير قوى عن 
إحساس بالوقائع التاريخية والسياسية » وعزيمة على أن يكون 
الانسانخالقاً لاتاررخلاموضوعاً للتارريخ «وهذه المزْعةالعالمية إنما 
تبدأ عندهؤلاء المعذبين بالجزع الأبدى » الذين يفرون من الواقع 
ويعتزلون فى الأديرة والمكتبات والجاعاتالروحانية أو الروحية » 
كىيعلنوا عدم | كترائهم لاتار يخ العام ؛ وهذا ينتبى فىكل حضارة 
بالحوار بين المبشرين بالسلام العالمى . . . الممثلين للمثل العليا 
الخاصة بشعوب الفلاحين » عرفوا ذلك أوم يعرفوه . ويجاحهم 
عتاذ أن الذمة فك عزلت عن عرشها ف التاريخ وطردت خارج 
إطاره ؟ لامن أجل السلامالذائم » ولتكن منأجل الآخرين»؛ 


غ597 سد 


من أجل هؤلاء الذين استغلواهذا الانحلال » ى يقيموا ثم عروشاً 
لهم فى داخل إطار التاريم ؛ أو من أجل هؤلاء النفر القليل من 
المغامرين المجذر ين الخالين من كل ضمير » الذين لا يرومون 
شيئاً غير نحقيق شهواتهم وأطاعهم فى السيطرة والسلطان . 
« فالسلام الروماتى » لم يكن له من معنى غير هذا المعنى سواء 
بالنسة إل الانتراط ا المكارييين ادويق اوالقيبية إلى الوك 
الحر بيين الجرمان . « إن الموت خير من العبودية » هكذا كان 
يقول الفلاحون الفزيزيون القدماء . اقلب هذا القول» تكن 
لنذيلك النعينة المدرة لكل المدتيات المحاخرة #دبولا بد ان تكوق 
كل منها قدعرفت بالتحر بة ما يساويه هذا القول » . 

« إن التاريخ لا وجود له إلا بالأمم نارهو انهه 
فاذا حطمتها حطمت التار يم . 

« وكل أمة لهاء طالما كانت نحيا وتناضل » دولة » لبس فقط 
باعتبارها فى حالة حركة » بل وفوق كل شىء باعتبارها صورة». 
ولا تكون الأمة ا دولة « على صورة » أو « لهاصورة » إلا 
إذا كانت مكونة من طبقتين لا أ كثر ولا أقل : ما طبقة النبلاء 
وطبقة الكبنوت. والمضارة هن الدولة عل عهذا التخووحده لان 
الانسان باعتباره جنساً لازال من خلق الطبيعة : هى الى مهذبه 


ولا ل 


وتنظمه ؟ ولكن باعتباره طبقة بهذب نفسه بنفسه » وهذا 
الهذِيب فى أعلى معانيه هو الحضارة . فالحضارة والطبقة لفظان 
تابلان لأن يستبدل الواحد منبما بالآخر » يولدان كوحدة » 
فعونان: لرتحدة 6 . ولكى نتضح فكرة الطبقة وهذا الدور 
الذ لغيه فى اللضارة 6 حت ان فرق أولاينا وبق الطائفة + 

فالطبقة هى الحضارة التى تنمو وتتطور » هى الحضارة فى 
طريتقها إلى النضوج ؛ وهى عضوية حية » و« الصورة المطبوعة 
اوعطون فحياة 6 4 ركذا وعدواعاً فى ر بيع الحضارة 
وصيفها » وقد تستمر إلى مابعد ذلك وإن قلت سيادتها شيا 
تين .اها الطائقة قل ناه كز معطا و5 وندتدة #توشارعية عن 
التارريخ » وتمثل روح شعوب الفلاحين . ولهذا لاتراها فىالحضارة 
المصرية فى الدولة القديمة والدولة الوسطى ؛ م لاجدها فى الهند 
فى "اضر السابق عل بوذا + :وا إعا تلكا فى الأدواز التأخرة حداً 
من الحضارة » وفى كل حضارة بالضرورة . فنحدها فى الحضارة 
العزوية هذل اندها بون الأمترة: ااية و ادر وان 
شنة 91 ) ين اصبعة الترظ 5 :والسلفان: ف تمس داره 
فى يد الطوائف الكبنوتية فى طيبة » وطوراً فى يد الطوائف 
الخر بية فى ليبيا القدعة . فكأن إذن « بين الطبقة و بين الطائفة 


0 


س الفارق الذى بين الحضارة المتقديمة حداً ووواااي ادر 
”5 ل*التأخر . 

كما يجب أن يفرق ثانياً بين الطبقة والتقابة . لأن التقاية 
نيوا ١‏ كنف تقالة و في أو فنانين أوصناع أو محامين مجمع 
بين المنتمين إليها التقاليد الفنية وروح الهنة أوسرها كا يقولون 4 
أعنى أن الرابطة فيها تعلق بطريقة التفكير فى المقائق . فلا 
بر بطها رابطة الدم أوالجنس أو الشعور بالمصير التار يخى والزمان : 
وهى الروابط الى تتوفر وحدها فى الطبقة . ولهذا فان التقاية 
لبس تكائناً عضوياً حياً ؛ بل صورة متحجرة » قدتدعى الروحية 
والدقة والأناقة وبالتاللى السموٌ « الروحى » عل الطبقة » ولكنها 
ةر تافه فى مجرى التارريم الواقعى . ويظهر الفارق بين 
الاثنتين جلياً فى طبيعة التهذيب الذى يتلقاه كل . فالنهذيب فى 
حالة الطبقة يسمى الثر بية النظامية ؛ أما فى حالة النقابة فيسمى 
التعلم اق وضم طائفة من المعلومات « والحقائق » فى ذهن من 
يتهذب . والتعليم فى حاجة إلى كتب » يننا الثر بية فى حاجة إلى 
اردان لمتوسم والتا لف مع الوسط الذى فيه بشعر ويحيا : 
وهذا هو الفارق بين ير بية الدير وبر بية الشبان النبلاء فى العصر 
القوطى الأول . 


عه إر؟ مسب 


أ ولعل هذا أن يكو نكافياً التمييز بين الطبقة و بنن الحيئات 
الى قد تشامبها فى الظاهر » ومن هنا يكون هذا التشابه مضدز 
خلط شنيع : فلننتقل إلى فكرة الطبقة لنحلل مضمونها ومداولها 
التار تى والرمز الذى نتحه إلى نحقيقه . 

أولمايبداً التارريخ المقيق يبدا بنشأة طائفتينها طبقة النبلاء 
وطبقة الكبنوت . وهما طبقتان أوليان برتفعان على الطبقة السابقة 
على التار .يخ الحقيق »والتى نحيا حياة نباتية خالصة ؛ ونعنى مها طبقة 

الفلاحين » إن جاز لنا أن نستتخدم لفظ « طبقة » بالنسبة إليها . 
فتشع ركل طبقة من هذه الطبقات الثلاث شعوراً قوياً لايقبل 
التحليل ا بن كا والكدرى « مسافة » » على حد تعبير 
ينقة نوكن هذا الشعور يبدا أول ها يبدا .فيا بين طبقة 
التبلاء وطبقة الفلاحين » لأن الطبقة الثالثة لم توجد بعد . وويظير 
حينئذ على هيئة كراهية تنبثق م نأعماق القرية ؛ وعلىهيئة ازدراء 
يقذْف به النبيل من برج قصره . فالرمزان المتحسدانهذا الشعور 
المزدوج هما إذن القرية بالنسبة إلى الفلاحين » والقصر بالنسبة إلى 
اواك الأبليشيهر ا اللتموو ان جد و ثانا ووم عن 
الرمزين السابتين شاة طيقة حلايدة كين ذا الحضارة الحقيقية » 
فى طبقة الَكبنُوت أو رجال الدين . فتتحالف هذه الطبقة أولا مع 


بكارم سسم 


طبقة النبلاء باعتبار أنهما هما وحدهما اللذان ينطبق علهما لفظ 
اها الفلاحون فانهم لاطبقة . ومن هنا يكاد لفظ الطبقة 
ان يقصر عليهما وحدهما . والرمز الذى يتخذه الوضم الجديد هو 
7 البطرشيل ( توب الكاهن ) والسيف » فى مقابل المحراث ١‏ 
و بظبور الدنية و بعد أن تتوطد بعض التوطد تظبر على المسرح 
طبقة أخرى سميت بالفعل وعرفت فى التاريخ يأنها « الطبقة 
الثالثة » » واعنى مها الطبقة البورجوازية . وهى طبقة امتازت 
بالثقافة االروحية » فكان ذلك دانعاً لها إلى احتقاركل الطبقات.. 
أو ليست أسمى منها روحياً ! نبى تحتقر الفلاحين والريف » 
« لأمها تشعر بأنها أ كر حركة وأ كير حرية » وبالتالى أعظم 
تقدما فى طريق الحضارة » . ونحتقر الطبقتين الأخريين باعتبار 
أننافوقيذا وها ومتتدفان غارفا واللادق يفطا فى 
طريق التقدم خطوة أطول من تلك التى خطاها السابق . ولهذا 
كان على الطبقتين الممتازتين أن تعملا للها حساباً » أو على الأقل 
أن لانحتقراها احتقارها للفلاحين . 

إلا أن التارريخ الحقيق إِنما يقوم على هاتين الطبقتين 
البعااكق وحيه يا نوها شان ال أ شنا ذا امعان 
ويعتقدان أن مكاتهما فى الدولة والتاريخ مستمدة من الله » 
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ولهذا لاتتطلب هذه المكانة منهما احترام النفس والشعور 
بالذات غسب » بل وأيضاً أقسى أنواع ضبط النفس » بل 
والموت فى كثير من الأحيان ؛ ويحس أبناؤهما بأن حياتهم تقوم 
على مكانة رمزية ومبابة » لأن لها غاية ولا وجود لها إلاامن 
أجل عقيو هذه الغاية . هذه هى الصفات العامة والقي العليا 
الى تشعر هاتان الطبقتان بأمهما سويا يتحسدانها . فلننظر الآن 
حما بميز هاتين الطبقتين الواحدة عن الأخرى 1 

إن المييز بين هاتين الطبقتين يقوم على هذا التعارض 
الأسامى ف ىكل الوجود ‏ ونعنى به التعارض بين الوجود و بين 
الوجود الواعى » بين الزمان والمكان » بين المصير والعلية » بين 
الوقائع والحقائق » بين السياق والتوتر» بين التاريخ والطبيعة . 
« فكل اله أوطقة نبلاء رمز حى على ازمان 4 وك الفوك 
املق ون الت رد هط لانو اليد فلي اليه 
والتاريخ والطبيعة والمثى والأبن » والجنس واللغة » والحياة الجنسية 
والحياة الفكربة كل هذا جد فهما أعلى تعبير وطبقة النبلاء 
حيا فى عالم من الوقائم ؛ ورسل الدين فى عالم الحقائق ؛ أحدهما 
حك والآخر عالم ؛ الأول فاعل » والشانى مفكر . والشعور 


الكونى عند الأرستقراط ىكله سياق > أما عند رجل الدين فإن 


لسع بار ا 


هذا الشعور الكونى توتر مطلق » . وكل طبقة تنا مع الأحرى 
من حيث الصورة » وتمتل إجداهما الكون والأخرى الكون 
الأضدزء وقيعاً ذا غدل التنا مقاتة نا هو كو ادن مدل 
الك كنوك مات الكون الامشو 

فالنبلاء بمثلون الكو قف اوك صفاته ونعنى بها الارتباط 
بأرض معينة لا ينفصلون عنها » ويشعرون بأن جدورهم 1 
فى أعماقها » فاذا انتقلوا منها تقدوا هذه الجذور وأصبحوا 
مستأصلين » أى ل يعودوا بعد نبلاء . ومن هنا نشأت فكرة 
الملكية » وهى فكرة غريبة كل الغرابة عن الكبنوت . 
« فالمللكية شعور أصيل ولس عضوياً منطقياً . وهى تنتسب إلى. 
الزمان والتارريخ والمصير. لا إلى المكان والعلية » ؛ هى شعور 
من جانب امالك بأن الثىء المملوك يكون جزءاً من جوهره » 
ذلا كك أن تفل عيفه 6 لأ مكن للنيات: أن ميل عن 
الأرظن ال سك فياف :وبان المكاق: الذق قات اند تنلات 
بالضرورة له » كا أن منبت الشحرة ملك لها بالضرورة » ملك. 
تدافم عنه بكل ما أوتيت من قوة ليس فقط ضد غيرها من 
الأشجار » بل وضد الطبيعة كلها إذا زم الاآمر . 

ومن ذا الذى يرى الصراع حول الملكية فى الغابة » وله 


0000-71 الا 


تأخذه القشعريرة بازاء عمق هذه الغريزة » غريزة الملكية » فى 
فين الغباتة ..: .ومو أجل هذا كانت الملكية داماً و بالمى 
الصحيح ملكية عقارية » ملكية للارض » وان الغريزة التى 
تدفم إلى نحويل ما يكسبه المرء إلى أرض وعقارات فهبى داكا 
علامة على الرجال ذوى المعدن الممتاز ؛ على الرجال الذين 
يخلقون التاريخ وينشئون الحضارة بعناها الصحيح ا لدقيق . 
ولذا لايقوم النزاع على الملسكية العقارية إلا فى الأدوار الأولى من 
الحضارة و مخاصة فى ر بيعبا حين تكون السيادة للطبقة النبيلة 
الممتازة . أما هذا النزاع على الملتكية الذى نراه فى الأدوار 
المتاخرة فان له معنى اخر ختلف عن معنى النزاع الاول عام 
الاختلاف : لان المزاع هنا تزاع مادى حول اداة من ادوات 
المئعة والترف » أما النزاع فى الحالة الأولى فهو نزاع روحى حول 
جوهر الانسان نفسه وما بميزه بصفاته . ولم يكن اتكار اللكية 
والجلة عليها صادرين بوماً ما عن غريزة الجنس والدم » غريزة 
الوجود االخالص » بل عن الوعى والتفكير العقى المنطقى » وعن 
أ أن روسن القن مدا صلق _كنوة امدق التلليةة ا 
عن القديسين والفلاسفة والثاليين . نذا الذى قال إن «الملكية 
متركة واغقتان +46 © بوكر شينة الك الدييحة العامة كذ 
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خلا م نكل نبالة » مستأصل لادم ولا جنس له » حيا فى عالم 
من المقائق » لا مع الواقم . « اذا أتكر رجل الدين ( أو العالم 
والمثالى والفليسوف) الملسكية » فانما ينكر شيئا خطراً عليه يشعر بأنه 
اجنى عنه ؛ أما اذا أتكرها التبيل » نهو فى هذا إِنا يتكر ذاته 
نفسها » . 

ويمثلونه ثانيا فى صفة الدوران والتوالى » دوران الأجيال 
وتواليها » أى فى صفة الدم .ومن هناكانت الصلة الوثيقة بين النبالة 
و بين المرأة » باعتبار المرأة الممثلة للدم والعاملة على تتالى الأجيال 
فالنبلاء يمجدونالرأة وحياة الأسرة » وقد يصل مهم هذا المجيد 
احيانة ال لمحن لياق الدائة نيا "القياق اتلامنة رات 
ينصرفوا عن نيا رالوجود العام إلىتيارالاجداد والذرية والتناسل . 
ويحرصون تبعاً لهذا أشد الحرص على أن يكون لهم أولاد وارثون 
ولذلك فانالذى يبق فى ذريته لايموت أبداً ؛ أما الذى مات بلا 
وارث من الأولاد » فقد مات إلى غير رجعة » مات موتاً قفى 
عليه فيه نهائياً . ولديهم عن الزواج فكرة عالية لأنه الأداة إلى 
الاحتفاظ بالدم والجنس» أى بالنبالة . وعلىالعكس من هذا كله 
جد رجل الدين ( أو الرجل العقلى الروحى نوجه عام ) يعرض, 
عن المرأة كاشحاً بوجبة » لأنه. لايطلب احتفاظً يدم أو تتابعة 


حس لمم سب 


لأجيال » فليس له دم وحياته من بعد موته نما يكون فى الأعمال 
الروحية التىخلفها وراءه » وورثته ورثة من نوع روحى . وهذا 
يتمثل فى رموز رجل الدين الخاصة وعلاماته : من عزو بة ودير 
ورهبنة » وصراع معالغريزة الجنسية قدديصل إلى حد الخصاء ؛ 
كا يظبر جلياً فى فكرته عن الزواج » وهى الفكرة التى نجد 
موذجا واضحا لها عند كدّت الذى يقول بأن الزواج عقد بين 
شخصين يقصد به القليك المتبادل » وهذا حصل عن طريق. 
الاستخدام المتبادل لحصائصهما الجنسية » وهو تعريف فاحش, 
لازواج . 

والتار يخ المقيقى هو تاريخ الجنس و«التاريخ الحر لى. 
والسياسى والدول التى تناضل فى تيار الحياة القوىالجارف وتظل 
دائما فى صراع مع الوقائم . « فالسياسة بمعناها الرفيع هى المياة 
والحياة هى السياسة » . و بدون هذا التاريخ الحقيق لايقوم عام 
الروح أو الحضارة بالمبى الضيق الذى اعتاد النا سآن يعطوه لحذه 
الكلمة » أى عدنى الثقافة . لأن الدين والفن والفلسفة و بقية 
مظاهر عالم الروح إغفاهى ايض « تعبير يغمس هذه الصور ى. 
الوجولذ الواعى لأجيال متعاقبة تامة » . فالبطل » . وهو الذى. 
:صنع التار يتخ الحقيق » ليس فى حاجة إلى هذا العالم » عام 


جد ارم + 


الروح» لأنه كله حياة فى حياة ؛ أما القديس فلا يستطيم أن 
.يستغى عن الحياة إلا بالزهد القابى العنيف » وهذا الزهد نفسه 
لابتم إلا بقوة حيوية أى بحياة » نهو إذن لايمكن أن يكون فى 
عن يك اعدهن ااه متويد تعدا كله ان التاريخ 
الحقيق من صنع النبلاء ا الن : « إن التاريخ 
ذا الطراز 005 دائماً تعبيراً ورد فعل لوجود طبقةمن النبلاء 
والمكانة الباطنة للا حداث إنما حددهاسياق هذا التيار الوجودى 
الخاص » . وهذا فانه إذا زالت طيقة التبلاء » لا باعتبارها 
أصلاباً » نهذا ثىء ثانوى » ولسكن باعتبارها تقاليد حية » زال 
التارريخ الحقيقى فانتقل من دور الحضارة الخالقة « ذات الصورة 
القن تررق بحياء » » إلى دور المدنية » أى أصبح تار حا 8 
احا مقف فوزغاراة مشنتة متنافزة » لاتحكمهدورةولالق 
باورا بامخبرا رع خالا مق الممى عام + 

ولكن هذه النبالة الى تكون التاريخ الحقيقى « ليست 
طائفة من الألقاب » والحقوق أو الامتيازات » والمراسم ؟ وإنما 
.هى ملكية باطنة من العسير حصيلها ومن الصعب الاحتفاظ مها 
.وتبدوحين يفهمها المرء » خليقة بأن يضحى من جلها حياةكاملة». 
فالأسرة العريقة ببست سلساة من الأجداد سب » لأن كل فرد 
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فى الذثالةسلسلةيى الأحداة» وكيا اولا وين كن ين .. 
سلساة من الأجداد الذين عاشوا طوال قرون على قة التاريخ » 
وانغذ التاريخ فى دمهم صورة كادّاة . ولذا'فان هذه السلسلة 
يجب أن يقيد المرء ابتداءها من ابتداء الحضارة لا قبل ذلك : 
فالنبالة الغر بية مثلا تبدأ فى العصر القوطى لامن الفرحة » والنبالة 
فى اتجامرا تبدأ من أبام النورمنديين لامن أام المكييون:: 

ولكل من الطبقتين تقاليدها . ولكن التقاليد هنا ختلف 
اختلافاً يبناً عن التقاليد هناك : متقاليد النبلاء صادرة عن التربية 
النظامية » أما تقاليد طبقة الكبنوت فصادرة عن التعلم . وهذا 
هاتجءل الفارق بين النوعين من التقاليد شاسعاً : ا التزبية 
النظامية تسرى فى الدم وتنتقل بالتالى من الأب إلى ابنه » وهذا 
هو العى الحقيقى للتقاليد » و بالتالى للطبقة . أما التعليم فيقترض 
فيمن يتلقاه وجود ملكة وموهبة فطرية » ومن هنا لم يكن من 
الستطاع أن ينتقل التعلم سيق الآباة إلى الأ طاك ومن هن 
أيضاً كانت طبقة الكبنوت القيقية مجموعة من الأنراد الذين 
لاتر بطهم ببعض رابطة الدم » بل رابطة الوهبة المتساوية فالفارق. 
إذن بين تقاليد النبلاء وتقاليد.الكبنوت .هو الفارق بين النشب 
الدموى والنسب الروحى 


سا8 د 


ولهذا كله اختلفت نظرة كل طبقة » فى الوجود ؛ وأصبح 
لكل منهما أخلاتها الخاصة » وبالتالى 0 خاصة بها 
يدراه وما سيا شرعة قم الطبقٍة الأخرى . وهذا هو 
الح ين ازع شير الاحلرة' إلىاثنين : السادة 
والعبفد ( راجم القصل الموسوم بأ باس 00 أصنام الأخلاق ») فى 
ا 0 أخلاق السادة 
وأخلاق :السيد تونيناً كيرا 4 واعط التديحية مق خاما . 
والأحرى أن تقوم مقامها تفرقة أخرى هى التفرقة بين االخلال 
وبين الأخلاق . أما الحلال فهى « نتيجة لاشعورية لنربية 
تقلامية طود يله سشتمة 4 والمرط يلقم نهو الوسط لأمق اكد 
وهى سياق مدرك بالوجدان وليست تصوراً منطقياً . أما الأخلاق 
تهانون مكتوب مقسم إلى مبادىء ونتأج » وبالتاي قالش لأن 
يتعلم وهو تعبير عن اقتناع » . وهذا كانت الللال تار نخية » 
مادامت تقوم على التجر بة الحية للتار .يخ ؛ انين الأخلاق نداريهة 
عن التار .يخ . وفى هذا تفسيرواضح لهذه الواقعة وهى أن المذاهب. 
الأخلاقية لم تنتج أثراً فى التاريخ » ول يكن فى استطاعتها أن 
تغيرمن طبائع الناس » ولا أن توجهم أى انجاه ؛ وعلى المكس 
من ذلك كانت الخلال داعا العامل الاسم فى سلوك.الناس .+ 


وبالتالى فى مجرى التارريخ » أو ليست أسلوباً من أساليب 
المياة ؟ والحلال فطرية عضوية ؛ وهى مابوجد » لاماهو حق . 
أما الأخلاق فجموعة حقائق ولهذا لاتوجد فى الواقم مطلقاً ؛ 
لالع ام وروا لح د لك اند رق عاق فلرق الف ب الاكرة 
ارتسية فى الال عن لكر :و الشرفة» #اوق الخلا 
« عدم اللحطيئة » » أى أن الأولى إيجابية دائماً » والثانية سلبية 
داع : 

فأخلاق النبلاء تقو مكلها على فكرة الشرف » لأنها تضم 
بقية الصمات الحمودة التى نحملها شرعة هذه الأخلاق : من وفاء 
بالعبد وتواضم وشجاعة وضبط نفس وعزعة . والشرف إنما 
يصدر عن الدم لاعن العقل .بون كف فقن الاخياء يقل 
رن الطقة اوالآعرة أو الوطاة ومكاه أن انعاة فى الاسدمى 
فيمةاعافنة 1 بومكانة تازاكية وونسدانة #نومالة + وسوتيت 
إلى الإمان ذى الاجاه » م أن الحطيئة تنتسب إلى المكان. 
ذال من الزمان + وان كون عند الاثيان شرف معاد أن له 
جنساً » . وما يضاد الشرف هو الوضاعة والمسكنة واللضوع 
الذليل مما يتمثل فى العبارة المشبورة : « طأنى بقدميك » ولكن 


8 


دعنى أعيش » ؛ « لأن قبول الاهانة ونسيان الهزعة والنواح 


5 


أمام العدو كل هذا دليل على حياة قد خلت مركن كل معنى 
وأصبحت فضولا لاغناء فيه 4 نوها زف أن فكرة العيرت 
تلعب أخطر دور فى حياة الشعوب القوية الحية التى لازالت نحيا 
فى ربيع الحضارة حناة نظولة وا غحاد:. 

فاك تعن السنات» الرلسية الى قار نا كل نمو طبقق 
النبلاء والكبنوت » ولكنها صفات لاتوجد إلا حينا تكون 
التقاليد لد ىكل منها حية وحيا فى دور الحضارة . ولكن حين 
يأتى دور المدنية تستحيل هاتان الطبقتان إلى طبقتين أخريين 
فق عازار ديل بز 2 هذا التغير بتغير فى فكرة الملكية وفى 
فكرة النظرة فى الوجود . 

وذلك أن الملكية إما أن تكون للقوة أو تكون الغنيمة . 
وهذاق لقنا يزعذ انس مدل اللنن الأضنا > فاليظال 
البحار هو قاطع طريق بحرى أيضاً . ولكن معنى القوة ,سود 
واندي ا ل ست القديية لالدو ات ولك الما دح 
إذا امع اللدنية التكنف الآنة واصريمة: البياذة ميل السهاذة 
الظلقة تذواهيا" الفعة الأ إقرة ,وتوم التسون بالثوة نفاً 
الغو والسياسة والقانون؛ ومن الشعور بالغنيمة تنشأ التجارة 
والاقتضاذ وامال © وهذا كانت الأول البائدة دون المفارةة 


2 


والانخرةتولية الأمن ووو الماكية .ويه أن كان البذل 
للملكية فى الدور الأول السياسى أصبح الممثل لها فى الدور الثانى 
رجل الأعمال . وسلاح الأول حق الأقوى ؛ أما سلاح الثانتى 
فهو المال أو النقد . « والرجل الاقتصادى بريد دولة ضعيفة تخدم 
أغراضه ؛ ينا الرجل السياسى” يطال تحمل الياة الاقتصادية 
من اختصاص الدولة : ادم اسمث وف ريدرش ,لست » الرأسمالية 
والاشترا كية . وفى كل حضارة » يوجد فى البدء نبالة حر بية 
ونبالة تاجرة ؛ تم من بعد نبالة أرض ونبالة نقد » وأخيراً خطط 
حر بية واقتصادية ومعركة مستمرة بين النقد وبين القانون » . 
ثم تتغير طريقة النظرة فى الوجود » بأن تستحيل العلية 
القذة الزعلءة علفائية | وتظليسية اليه تيفك ان كان الم شع 
ثانوياً جوار الدين » أصبح الأمر بالمكس ؛ بل ويتطور الع حتى 
يدعى حاوله نهائياً محل الدين . فيكون المثل للنظرة فى الوجود 
حينئذ العام المدنى العلماى بعد أن كان رجل الدان ؛ ويكون 
الوطن ارمق جحرة الدرانة أو المخكي: #بدلا من الدتز 
أو الفونة : 
'وباخص اشينحار هذا التطور فى نظام الطبقات فيقول : 
الغالةبوالكينوت ينقعان أولا مق الأرضى اطرة :واعثلان 


داكوهم ل 


الرمز االخالص للوجود االخالص والوجود الواعى » للزمان والمكان ؛ 
وعن الغنيمة والتفكير العقلى ينشأ من بعد نوع مزدوج ذو قيمة 
رسفن تله قعل عر 05 التياذة فى المضور المذا بخرة اميق : المدالية 
على صورة الاقتصاد والعم . . وفى هذين التيار ين الوجوديين تتطور 
حكرة السوو نك لدي له ابطر نه لانم ديا ولا 
تحرج » معادية للتقاليد ؛ ومنهما تنشأ قوئان تفصلهما عن المثل 
اننا كلق عجرن مزلم وقلاليلة اما ةالوو روه الخال 
والروح ( أوالعقّل ) . ونسبة هذين إلى الأولين نسبة روح 
المدينة إلى روح الريف . ومن هذا الحين » تسمى الملكية ثروة 
والنظرة فى الوجود معرفة علمية : مصير عامابى وعلية علمانية » . 

وحن قد رأينا طوال هذا التطور أنه كان مرتيطا دائا 
بالأرض والمسكن ؛ وأن كل درجة من درجات التطور فى 
الطبقات يقابلها تطور فى المسكن . فلنأخذ الآن فى بيان هذا فى 
شىء من التفصيل » بأن حلل روح المسكن . 

كان الانسان فى البدء حيواناً متحولاً لا ستقرفى مكان 
ولكن حينا انتقل من حالة الصيد والرعى إلى حالة الزراعة بدأ 
يستقر» ويأخذ جذوره فى الأرض التى بزرع فها . وحينئدذ 
يتكون شيئان جديدان : أولا شعور الروح بارتباطها بروح البيئة 


دوة؟ د 


لق لمر با ّ انل ل دوا لتول علو الأفبائن “يك 
حضارة » وهو تعبير فوى عن ارتباط روح الانسان بروح 
ارط ؟ ولكنه وحذه كون الحضارة هذا إعا تكو ان الحيك 
العاق عل المخازة ‏ إعا نذا الحضارة بالمدينة : « فإإن الشعوب 
والدول والسياسة والدين والفنون كلها والعلوم » إنما تقوم جميعاً 
على هذه الظاهرة الأولية وحدها» وأعنى مها : المدينة » . و بنشأة 
المدينة تقوم روح جديدة مختلفة كل الاختلاف عن روح القرية 
أو الريف :روح تستيقظ كوحدة وتنمو وتتطور مكونة تار ما 

فالقرية أو الريف يمثل البيئة التى ينشأ فيها وكأنه جزء 
منها : فشعور الفلاح يسوده نفس السياق الذى يسود الطبيعة 
الخارجية الحيطة ؛ وروحه مطبوعة بطابع الوسط ؛ والقرية سقوما 
الصامتة التى تشبهالروابى » و بدخامها ف المساء وقطعانها و ينابيعبا» 
تفنى هاما فى البقعة الطبيعية . أما المدينة على العكس من ذلك 
تعارض الطبيعة بل وتزدر مبا وتتحداها. تأخطاط المدينة متعارضة 
مع خطوط الطبيعة . وهى بأبراجها العالية وواجباتها الحادة وقبابها 
الباروكية تتحدى الطبعة»لأنه ليس فى الطبيعة هه من هذا . 
والطرقات فى القرية تشبه الحنادق الطبيعية ؛ أما الشوارع فى 


ةم ل 


الديقة مقطو كاك اكخان وعلا ها دراي مله الالران ب 
وضوضاء غر يبة . 

والمدينة ثورة عنيفة على الطبقتين الممتازتين القاعتين على 
الدم والتقاليد : ثورة تتحسد طبقة اجماعية جديدة هى, 
البورجوازية . وهذه الطبقة لا تعرف الدم بل تعرف العلية ؛ وله 
عرف التقاليد إا تعرف العلم رتوو نين العم الحر » 
وكارك البعظ فوا لف سي تنو الطرتعيى ال خريين باسم العقل 
وباسم « الشعب » » والشعب عندها هو سكان المدينة وحدها ., 
م تحلث اقلا خطياً فى سكرة اللشكية والبارة.وامياة 
الاقتصادية بوجه عام » وذلك بواسطة هذا الخلوق العجيب الذى 
لسمى « النقود » » والذى سيصبح منذ الآن أو سلاح ف 
بدها » وأقوى معين لما على الانتصار فى كفاحها ضد باق الطبقات. 
وم ذلك و حين تنتقل المدينة من دور المدينة مقط إلى. 
دور المدينة الكرئ . « فان النقود حينئدذ لن نستخدم 15 لفيم. 
العلاقات الاقتصادية » وإعا لاخضاع سعر السلم لتطورها هى. 
الخاص . ولا تقدر الأشياء حسب بعضها بعضا بل حسب صلها 
مها». وبهذا يقد كل ارتباط بالأرض؛ وتصبحالنقود قوةروحية 
خالصة » وتعبيراً قورباً عن الوجود الواعى الذى قد كل جذورم. 


سس ه58 سل 


يرا تأبى « المدينة العالمية » هذا التنين المائل: الذى, 
يبتل كل شىء : فيصبح السا كن فيها فريسة بائسة فى يدها 4 
وعبداً تشكل روحه كا نشاء » رضى أو برض » وأداة تستعين. 
مها فى نحقيق أغراضها فى السيادة العالمية . وهى روح خالصة فل. 
حرزت نهائيا من كل:ضلة بالبيقة ؟ ومتازها لك غين ملاج* 
اوفع" لني انان لاجمع ينهم رابطة الدم »بل الصدفة » ولاوحدة 
الشعور » عا روح المغامرة الاقتصادية . فاذا ما انتقل سا كنها 
من منزل إلى منزل تولّد لديه شعور بأنهذه المدينة عالم» بل إنها 
هى العالم . وحينئذ نسيطر علي هكل السيطرة » فيفقد روح الريفه 
والقرية غيائياً . لأن الحنين إلى المدينة العالمية لعله أن يكون أشد 
أنواع الحنين . وتصبح كل مدينة كبرى وطنه الذى يشعر فيه بأنه 
فى مكانه الطبيعى » مهما كان من بعد المسافة بين مدينتهالاصلية. 
وهذه المدن الكبرى الأخرى التى ينتقل اللها . ولكن القرية 
الثى لاتبعدغيربضعة أميالعن مدينتة تبدو فى نظره غريبةأجنبية» 
لايستطيع التنفس فيها . ولا يستطيع شىء أن يحررهمن المدينة 
الكبرى حتى ولاارهاقها لروحه » وانها كبالاعصابه ما فيبامن جلبة 
غنفة وها كيه الراتا الراقيةالطديدة وأ متزازها الارافة موكيا 
55 بل وحتى هذا « الملال من الحياة ». الدى يتملك كل. 


 ؟ةيرا‎ 


سا كن المدن فى النهاية لابغريه على الفرار منها : فالموت على 
الأسفلت. خخير مق 'النوفة :إلى الريك :0 والملة: فى أن سنا كن 
الك فاك وحمي لك نا اول ا فل 
الصناعية » هى تبر السياق الكوتى لوجوده الخالص » ينا 
تصبح توترات وجوده الواعى أشد عر ابا بعد يوم » . 

وتفسير ذلك أن الريف تعبير عن الحياة النباتية » حياة 
الكون والوجود االخالص الذى يسوده السياق ويتحكم فيه الدم 
وانسيواتتا للبقبيق ؟: أمأ اللذرية تمير :فى نفياة: الكون اللصقر 
والوجود الواعى » ولهذا فامها كبا توثر » والعقل هوالخا ؟ ف 
كل مايصدر عنها » وكل تفسير يرجع عندها إلى التفسير العلى . 
ذلماكان الانسان فى دور المدنية توتراً صرفا وعقلا خالصا لايؤمن 
إلا بالتفسير العلى » ولا يغهم التحر بة الحية اللاشعورية . ولا 
كان ١‏ كترصر ةوتفلا وجر كذ لأنه ١‏ كار وهنا ولا كات 
قد ققد مميزات الدم وانعدم شعوره بالتقاليد ؛ تقول لما كان 
رجل المدنية هذا كله » و بدرجة “زداد بتقدم المدنية فى سيرها 
بحو النهاية » ل : يكن فى استطاعته أن 'صداغار المدية وا ,قوق 
على التنفس فيه ؛ لأن فيه تعبيراً كاملا عن روحه » والروح 
لاحيا إلا فى ببئة تتفق روحبا وإياها . 


ووم ل 


وبظبور المدينة العالمية واستئصال الوجود الخالص وزيادة 
التوتر فى الوجود الواعى » نحدث ظاهرة على جانب عق من 
الخطورة هى أعقم رجل المدينة . وهى ظاهرة ندل على أن 
الرحوة لضو عه حو الموت » لأنه سم اللاة نهد عدوت 
من الموت ؛ ولم يعد الانسان يشعر بأن عليه واجبا نحو الدم » 
لأنه لاجد بعد أسبابا تبرز الحياة . 


النقد والالة 


« كل مابؤدى إلى محرير للعقل. 
لايقابله تقدم فى #هذيب الروح خطر »» 


حته 


هذا العصر مأساة » بطلها العقل » وسياق حوادثها تحويل 
الوسائل إلى غايات » وقوى الشر فيها التقد والالة . 

فنحن نعيش منذ قرابة قرن ونصف فى دور المدنية الذى. 
فيه يسود العقل بأحكامه كل نظر فى الوجود . والعقل إذا ساد 
كا نكل شىء وسيلة » وكان تكل وسيلة فى ذالها غاية ؛ لأأنه 
لايدرك الأشياء إلا على صورة العلّة والعلول أى ينطق العلية » 
وكلعلية رمزعلى الاحالة » إحالة ثىء إلى ثىء آآخر ؛ والاحالة. 
حوهر الأداقع لأن الأداةمعداها ان كنا عم الأقياء افيه 
وجوده من ذاته » وإعا ستمده من غيره أئ أ اوضتواةة إحالة. 
إلى وجود آخر » فهو وجود ماهيته الاحالة . فاذا أصبح الوجود 
وجود الاحالة » كانت الأداة جوهر الوجود المقيق » أى أنها 
تستحيل إلى غاية » فيكون لما فى الوجود السيطرة والسلطان . 
وهنا تبدأ المأماة . 


للد وه لد 


ولعل أعنف صورة لهذا النوع من المآمى + تلك التى مجدها 
فى ميدان الاقتصاد والعمل . 

كنييدا الأقبعانة خلندا ةن اوسن و ا كن 
الاقتصاد والسياسة المظبرين اللذين انخذها الوجود حين أصبح 
«:على صورة » التار ييخ . وكانا حييان حياة عضوية حرحكية 
كونية» لاحياة الوجود الواعى والعقل . «وليس «لما» تاريخ » 
ولكنهما « ها » التاريخ . وينتسبان سويا إلى الجنس » لا إلى 
الغة بما لها من توترات مكانية علّية كتوترات الدين والمل ؛ 
وهدف الاثنين الوقائم لا الحقائق . ومة « مصائر » سياسية 
واقتصادية »كا أن هناك ف ىكل المذاهه الدينية والعامية نسلسلا 
فأوداعم المانابوق التلازدو لباو لاك اندها اذ من هيت 
طبيعة الوجود سيان ؛ وإعا الفارق بهما هوف مرتبة هذا 
الاسوف لامشو السسدادى معو نولفا نه و ١‏ مره 
قوة تفرض تفسها على « الآخربن » ؛ أما الوجود الاقتصادى 
نهو وجود بقاء ومحافظة على « الذات » . ومن هنا كان الوجود 
الأول يفترض داا وجود « آآخرين » » ينما الثانى لايفترض 
وجوداً آخر غير نفسه . وهذا مايعير عنه بالنضال بالنسبة إلى 


ا 
متعارضان أو على الأقل متباينان » تبايتاً يظهر جلياً من طبيعة 
الصلة التى تر بكلا منهما بوت . فالموت فى النضال هو موت 
اللظل :6 اوالمونة فى التقادية هى مزية احاغة نويا | فك الشنة 
وأشد اختلاف الطبيعة بي نكلا النوعين من الموت ! موت 
البطل موت « من أجل » ثىء ٠‏ أما موت المجاعة فهو موت 
«من» شىء ؛ الأول هو الحدير وحده بلقب الموت والأسيية 
إيجانى من أجل فكرة أوغاية ؛ ولكن الثانى موت سلبى 
خضم فيه الانسان لشىء خارجى خالص » وهذا يكون التعبير 
عنه بلفظ « وفاة » ادق وانسب ؛ احدها خالق في العليا 4 
والأشر نيف الكل اقيئة غالئة: از إن :لازي لق الأفياة 
العظيمة » أما الموع فيقضى عليها . هناك » تزول الحياة بالموت » 
وغالباً مانستمر حتى لأيكون باقياً غير تلك القوة التى لاتقاوم » 
والتى يعنى مجرد وجودها أن ثمة انتصاراً وظفراً؛ وهناء بثير الجوع 
هذا النوع من الجزع البغيض المبتذل الخالى: من كل معنى 
ميتافيزيق الذى يحطم خْأة العالم الصورى الأعلى لحضارة من 
الحضارات » وبه يبدأ الكفاح اللخالص من أجل الاحتفاظ 
يحياة الكائن الحيوانى للانسان » . ومر ٠‏ أجل .هذا كانت 
النياسة أعلى مرتبة فى الوجود من الاتتصاد ؛ ولكلهما فى بده 
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اللجزارة واعا اعطاق ولذ نل وق ال دويز لكك مره 
ماعبر عنه مبذين الرمزين : « جانب المغزل » » و« جانب. 
السيف » . والحياة العضوية نفسها تعبر عن هذا الارتباط » 
5 توطيوق اذهف و لني وار معاء لفو ان 
اعفان الكائر واعضاء التفصنة ...و فين الفبووة العلا ذا 
الأرتياط نين الننياية والأتساة فى :اس الاكتميق الى تتدي» 
إلى جنس قوى ؛ ثم فى دور الحضارة بمعناها الصحيح . فنى هذا 
كله جد أن الدوافم اللنا" لوحو تعدو عن نعي ار للقي 
هما: « الحب والجوع » » اى إرادة القوة وإرادة البقاء .. 
ولكن إذا جاء دور المانية » أصبح الشعار هو ذلك الشعار 
الوق 3ف عقن و الغا 2ه بدو كن إراذة قوف والتمان» 
سعادة العدد ال كبر وتمتعه بإزائذ الحياة المترفة المينة . فتنفصل. 
السياسة عن الاقتصاد » وينقلب الوضع فى الترتيب الوجودى ) 
فيصبح الاقتصاد فى المرتبة العليا والسياسة فى المرتبة الدنيا » 
ويقوم مقام السياسة العليا هذا النوع من السياسة الذى يسمونه. 
السياسة الافتصادية باعتبارها غاية فى ذانها . 

ولهذا فان للاقتصاد فى الدور الأول أخلاقا تناظر الأخلاق, 
السنياسية العليا » أعنئ أن الطبقات الاقتصادية لها « خلال »- 
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كتلك الخلال التى رأيناها من قبل فى طبقة النبلاء » وتدور 
كبا حول الفكرة الرئيسية فى خلال النبلاء وهى فحكرة 
«الشرف . فبين التجار والصناع والزراع فى هذا الاقتصاد يسود 
شرف الهنة » هذه الشرعة التى _بشعر مها كل مهم كور قويا 2 
فلا يستطيع أن نحل بشرف الهنة دون أرن سقط فى نظر 
اننا الطيئة :: 
رادرات علا الاضماء تسد لاعن لانن الغا 
فالتبادل تبادل « لاخيرات » و الأموال . والوسيط فى هذا 
التبادل هو التاجر » وليس له من صفة غير « التوسط » » وهو 
فدى تلق 15 الاختلاف: عن الدى الذئ سيكون: للتاحرى 
المدينة والمدينة الكيرى بوجه خاص . ومكان التبادل السوق » 
السوق الريق » الذى هو فى الآن نفسه مركز اجهاعى له معناه 
الدببى والسياسى » والذى لاعكن أن يقال عنه إن له استقلالا 
بنفسه عن البيئة التى هو فها » ا هو نقطة تقاطم فقط للمنافع 
الريفية والصناع والتجار ,شعرون ع مرتبطون بالأرض . 
أى أرن كل شىء فى المياة الاقتصادية يشعر بالبيئة ويسير 
وها لا : 
وبنشأة المدينة تتغير الحياة الاقتصادية تغيراً كبيراً . « فانه 
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إذا ما أصبح السوق هو المدينة » لن يكون ثمة مراكز جاذبية 
.بسيطة خالصة من أجل تبادل الميرات خلال بيئة ريفية صرفة 
توإعا يكون هناك عال ثان فى داخل الجدران » تصبح الحياة 
الانتاجية « الخارجية » بالنسبة إليه أداة وشعا خارجيا ‏ : 
.والمهم فى هذا التغير الجديد أن سا كن المدينة ليس منتجاً الى 
:الزراعى الأصيل » ولابشعر بارتباط ببنه و بين الجيرات إلاظاهر َ 
لغسب » باعتبارها وسائل للتغذية ؛ لأنه ل ينتج هذه الميرات 
بنفسه وهكذا تستحيل اخيرات إلى بضائم » والتبادل إلى تعاقد 
والتغاذل بالليزات تعاماو ,التق 

والنقدشىء جرد » لأنه يجريد لاخيرات مردى صورها 
ارين قري لاع اددار الو تسو ا اقجرا اوهو ان 
م نكل عضوية » نظراً إلى هذا التجريد ؛ وامتداد صرف » 
الآ التدرية تيه بصفة الزماة دويفد أن كان الطابع الأصلى 
فى الميرات هوالكيف ء يصبح الك جوهرالأشياء الاقتصادية » 
لأن كل شىء قد أصبح مرجعه إلى العدد : فالبقرة لامختلف فى 
نظر رجل المدينة عن ورقة مالية تعادلها فى القيمة . والتفكير 
الاقتصادى يصبح تفكيراًحسابياً لأن التفكير سيصير تفكيراً بالنقد » 
لا بالميرات الى مثلها التقد فى الواتع عثيلا رمزياً خالصاً . 
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و بسيطرة النقد تصبح « الملكية » » التى تعير عن ارتباط 
بالأرض وتالكياة لا روه » معدل هائن كما لا كينا ترشيت 
مجموعة خيرات » بل هى استار للخيرات » وهى فى ذامها ليست 
الأ كنية عددية ذات قيمة نقدية. والسوق القديىم» الذى قلنا عنه 
إنه فى الريف مركز حياة » يستحيل إلى سوق مالى بسكن فيه 
النقد » وتتبادل فيه الأموال بطريقة تجريدية بواسطة الأوراق 
امالية . و بعد أن كان التاجر وسيطاً فحسب» أى عاملا ثانويا 
فى الانتاج » يصبحسيد اياة الاقتصادية كلها ؟ ولهذا ثرى طابع 
التاجر يسودالحياة الاقتصادية ؛ ولا كان فى الواقع مغتصباً للانتاج 
لاصاحبه الأصيل » نرى اعتّاده فى جاحه الاقتصادى يقوم كله 
على المداهنة والمكر ؛ بوعل تلفيق ال كاذيب ونش رالاشاعات. 
المبيجة الحواطر . وهذا وجدفى كل الحضارات : فنى الحضارة 
اليونانية مثلا جد أن ليزياس فى خطبته ضد جار الحبوب 
يلاحظ أن المضار بين فى يبر به كثيراً مابلجأون إلى ترويح اشاعات. 
مزعجة مثل غرق الأسطول التجارى أو قيام حرب » من أجل 
أن ينتج عن هذا فزع يخدم مصالحهم التجارية . 

م يرتفع النقد إلى مرتبة السيادة المطلقة حيما تنشأ المدينة 
العالمية. فان الاقتصاد يصبح اقتصادا عالميابودهالنقد . « وأخيراً 
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من ناعون يقر رمن اق لشفي 0 يج 
إرادة السيطرة » والسلطان السيانى والاجماعى والعلنى والآلى 
والحنين إلى حياة ذات طرازغال » . وحينئذ يصبح من حق 
رجل كبرترد شوآن يقول : « إن تمجيد النقد هوالحقيقة الواقعية 
الوحيدة المليئة بالأمل فى مدننتنا هذه . . . إن النقد والحناة 
لاققصاا نس ة مدن "التق نهو الشاة 4 وموذلك لان كل قي 
ستقاس قيمته بالنقد ؛ ولا قيمة للشخصية ولا للتقاليد . ولا مكن. 
امكرة ان تعطق ناذا مكو دوا نباللقة نان إمكان هذا 
التحقيق . و بعد أن كان الانسان ريا أنه قوى )» أصبح الأن 
قويا لأنه ثرى بالنقد . والاقتصاد العالمى هو الاقتصاد القائم على 
التماقد الحرد غير المرتبط خيرات أو بارض.. 

وهذا التطور فى الحياة الاقتصادية وفى النظرة إلى النقد سير 
على سياق واحد فى كل الاضارات .وإعا تطبع روح كل حضارة 
النقد الذى تستخدمه بطابعها الخاص الصادر عن رمزها الألى . 
ومن هنا اختلفت طبيعة النقد بين حضارة وأحرى . ويظبر هذا 
يجلاء إذا قارنا النقد الآ بلنُوتى بالنقد الفاوستى.فالنقد عند الأأبلونى 
مكداز توعلة. الناؤسق 115 أن أن الأول نهار إلى "انبتك 
باعتتباره جسم كغيره من الأأجسام » أما الثانى فينظر إليه باعتباره 
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قوة لا وجود لها إلا بوجود نعلها » أى أن قيمتها فى أثرها لا فى 
وجودها الادى . ومن هنا نستطيع أن نفهم الدور الخطير النى 
تله الو اق امالية والتجارية فى الاقتصاد الغربى : فا نها ندل 
على أن لاله ق القدعنة الروح اوكا لوطه وله 
ذات أثر سب » لا مسألة أجسام مادية موجودة حاضرة بالفعل 
كانه الال و لقارة اروم الابارنة إلى البق 

والشاهد فى هذا التطور بوجه عام القن سس أن كن 
وسيلة لغاية هى اخيرات ؛ أصبح هو نفسه الغاية » بل وغاية 
الغايات التى تقاس بها كل قيمة وكل غاية . 

ومثل هذا التطور تراه فى شىء آخ ركان وسيلة » بل امه 
لايدل على شىء آآخر غير هذا » فأصبح غاية استعبدت القوى 
الروفية الى خلتتيا مق اخل أن تكون هذه :اوسيل حادمة لا؛ 
وس ينا الالة: 

والصناعة الفنية قديمة قدم الحياة فى المكان بوجه عام » 
ومصدرها التى تنبع منه هو الحركة . ولذلك ليس للنبات صناعة 
فنية'» وإعا توجد ابتداء من الأيوان : فهو وحدله المتحرك 
ذو الارادة الحرة بازاء الكون الآ كثر » هما يعطيه الشعور بأنه. 
كون قائم بذانه مستقل بكيانه عن باق الوجود ؛ ومن هبذا 
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الشعور تصدر الضرورة الملحة التى بحس بقونها » ضرورة وكيد 
ذانه وكيانه ضد الطبيعة عامة . خياته إذن كفاح ينبى إما إلى 
سيطرته على الآخر بن وخلقه للتار رح أو إلى خضوعه واستحالته 
إلى موضوع للتارريخ . ولهذا الكفاح أساو به ووسائله » وهو 
ا و باسم الضناعة الفنية والآلية . « إن الصناعة الفنية 
أسلوب العمل ( التكتيك ) للحا كلها . وهى الصورة الباطنة 
لاخطة العملية للكفاح » الذى هو والحياة سيان » . ومن أل 
هذا يجب ألا تغهم الصناعة الفنية ابتداء من الآله » لأن الهم 
ليس الآلة فى ذاتهاء بل امهم هو أساوب العمل بواسطة الآلة . 
وأساوب العمل يتوقف على الروح التى يصدر غنها العمل » لأنه 
تعبير غنها ..وهدا لفان ,مق الستاعة الفدية لا عكى أره 
يكشف عنه إلا ابتداء من الروح » . لا قيمة للاأشياء فى ذاتها» 
وإنما القيمة كلها فى الحركة أو الفعل الذى له غابة . 

ولكن هناك فارقاً هائلا بين الصناعة الفنية عند الحيوان 
والفنتافة القكنة عين الانيناق خاضة .لأ القعافة القدية ابليوائنة 
صناعة فنية نوعية » أى صادرة عن النوع اذى ينتسب اليه 
الميوان . وهذا مجعل الصناعة الفنية خالية من الاختراع والتجدديك 
غير قابلة لأن تتعل ولا أن تتطور » وهذا مايعبر عنه بالغريزة . 
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فان الغريزة لاتبدع ولاتتغير » وهى فطرية لاتكتسب . وعلى 
العكس من ذلك الصناعة الفنية الانسانية : فانها مستقلة تمام 
الاستقلال من النوع #"قابلة طون اليكو ؟ امتهوزبيها عورا 
واضحاً » أى صادرة عن الوعى شعورية ؛ كلها اختراع وابداع ؛ 
ود اللمكي :فلن وضيون موقيل ال تر وجوه هذا 
الاختلاف :بين الليوان .والاسان هو أن للانسان بدا ...واليد 
سلاح لا بوجد نظيره فى عالم الحياة الحرة فى حركتها ؛ وتكاد 
أن تمثل عضو حاسة اللم سكله ؛ وفى استطاعتها أن تميز ليس فقط 
بين الخحار والبارد » واليابس والسائل » والصلب القاسى واللدن » 
بل وأيضابين الثقيل وامكفيف » وهيئة المقاومة ومكانها ؛ أى أنبا 
تستطيع بوجه عام أن تميز الأشياء فى المكان . فلا يعادلها إذن 
فى أذوات عير بيد الكوق الأصغر غير المين ؛ ولهذا انقسم 
النشاط فى الحياة الانسانية إلىقسمين تبعاً لهذين العضوبن : نشاط 
«نظرى» تقوم به العين » ونشاط « عملى » تقوم به اليد . فلس 
الأقيان كنا رشك شن بل وتنا سل افا 

واليه فل ولوك ذا لانهن بطر رق التطون النط به وكا 
معها أيضا الأداة » لأنهلاقيمة لليدوحدها بدون الأداة» بل تحتاج 
إلى السلاح ؛ لي تكون هى الأخرى سلاحا . وك أن الأداة 
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كد خلقت على صورة اليد » كذلك اليد تتكيف بصورة الآداة 
غلا فسل إذن من ناحية الزمان بين اليد والأداة . و إِنما يفصل 
منطقياً قط بين أساوب العمل الفنى و بين أسلوب استتخداء الأداة 
تتركيب الآلة فى أسلو به مختلف عن أسلوب استعالها ؟ ومثال 
ذلك صناعة العود كا لة واداة » وصناعة العود كضرب عل العود 
وكل انسان خر فى اختيار الآداة الى تعين عل تحقيق غابة من 
الغايات الى وضعبها لنفسه ؛ وفى هذا تختلف الصناعة الفنية 
الحيوانية عن الصناعة الفنية الانسانية أيضا ؛ لأنالحيوان لايختار 
الأداة » وإِنما النوع هو الذى يفرضها عليه فرضا » ومرى هنا 
يشعر الانسان باستقلاله الكبير بالنسبة إلى الطبيعة عامة بل 
و بتفوقه علبها . 

واليد عثل التفكير العملى ؛ بها العين تمثل التفكير النظرى. 
تناك إذن نوعان من التفكير : تفكير اليد وتفكير العين ؛ الأول 
عمل فعال » والثانى نظرئ تأملى؟ أحدها يسير تبعاً لمبدأى الوسيلة 
والقاية 6و لخر “نيما لثانون العلية 4 والند ف شكيرها تسل إلى 
وقائع » أما المين فالى حقائق ؛ والتفسكير الأول يمثله السياسى 
بوالبطل ورجل الأعمال ؛ أما الثالى فيمثله رجل الدرن والقدرس 
والعالم . 
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وقبضة اليد تشعر الانسان بكل قوته . و بالتالى بعزلة ووجود: 
سانة وي اووق اللخري وما عقا تنا لهذا العمو” الذاة: 
وبالملكية. فاذا قوى هذا الشعورازداد اتساع الشقة بين الروح و بين. 
الطليئة 18:4 انائحة لحيو ازاك اللترية كل اسابنة اريس 
أما قبضة اليد المساحة بأداة ركبتهاهى واختارتها ومكرت فها 
فلنست طبيعية » بل صناعية . ومن هنا يقوم التعارض بين. 
المفاعة وق الطبيعة فين سير الاتنان وسيعارة الطبيعة:: 
وكل صناعة فى الواقع قد قصد مها إلى محدى الطبيعة . « وهنا" 
نيحد الانناة الالنافة + لأر د الظروية انون اسان 
والانسان يظل داعا تابعاً لما » فبىعلى الرغم م نكل شىء تشمله. 
وهو تخلوتها ... إن السكفاحضد الطبيعة كفاح لا أمل فيه » مع 
ذلك كله لايستطيع الانننان إلا أن سيواقة إل الياية :4 © 
لأن هذا الكفاح ليس شيئا آخر غير الحضارة . 

وأول مايبداً هذا الكفاح يبدأ بتقليد الطبيعة » أى باستخدام. 
قوانسها ومناهحها ُ تطبيقها بعد ذلك علها بطريقة إيجابية .. 
ولكن هذا التقليد معناه التحدى أيضاً » لأن الانسان بريد أن. 
كم : مويه مقافي ارس لها اول ولد كن 
الصناع » والصاغة مهم بوجه خاص » ينظر إلهم الآخرون فى. 
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شىء من الحوف أو الكراهية . ومنذ البدء كان الانسان يشعر 
بنوع من الاغراء السحرى يأتى إليه من جانب المعادن ؛ فانجه 
إلها يكشف عن أسرارها و يخضهها لأغراضه . فكانت الصناعة 
وما لازمبا من نجارة متحبة منذ البداية إلى المعادن . ويكون 
هذا الكفاح مطبوعاً داعا بطابع روح الحضارة الى نشأ فيها : 
فالكفاح فى الحضارة اليوناني ةكان من أجل التأمل» وفى الحضارة 
العربية من أجل أكتشاف القوى السحرية فى الطبيعة حتى 
تكون فى حوزته كنوز الطبيعة بلا تعب ولا نحد » وفى الحضارة 
الغربية إلى إخضاع الطبيعة للارادة كى توجهها على النحو 
الدى كاوه 

ويكفينا هنا أن ننتبع تطور هذا الكفاح بالتفصيل فى 
ضار ة العويية :م لأنه كفاح شيق عنيف لم تر مثله حضارة 
أحرفوضت الآنموادة ف ذلك :أن القاوسى ععار ند باق لبف 
قوة أولية هائلة للارادة » وقدرة مضيئة على النظر والادراك . 
وك ش 2ج زد اافوة الفطلي »رفظ هدم المقات 
أجاد الفاوسى استخدام أفوى سلاح ضد الطبيعة وان صدر عنها 
وأعنى به الاختراع والااكتشاف : فقد بلغا درجة لابمكن أن يقارنا 
عنده بما بلغاه فى أية حضارة إنسانية أخرى . و بدأ منذ الاحظة 


الأول قز افيكة لاع خافن تبرت وكية واملك دنا لوس كك 
فكانا قرببين من التأملات الصوفية لازهبان القوط الأولين . 
وهذا يدل على أن الصناعة الفنية قد نشأت هى الأخرى فىحضن 
الدن . وكان السلاح . كبر فى هذا السكفاح التجر بة العلمية 
الى أحظن الما كل قنقاها الأول هرة ورور -«مكون 6 ولذلك 
استطاع فىتأملاته أن يمكر فى الالة البخارية والسفينة البخارية 
والطارة . والتجربة العلمية تغبير قوى عن هذا الصراع » لأمها 
استجواب قاس للطبيعة بواسطة اللوالب . ولكنهم كانوا 
جميعاً فى خطر من أن يتدخل الشيطان فى اعمالهم ويقذف مهم 
الىرهذه القمة التى وعدم بأمبم سيجدون فيها كل قوى الأرض . 
ومع ذلك لم محجموا عن السير فى هذا الطريق الوعر تدفعهم إرادة 
هائلة تتزع حو اللامتناهى » ارادة قوة ذات انجاه . فليقذف بهم 
ابليس حي ثإشاء » فقد صمموا على النضال ضد الطبيعة وتوجبهها 
والسيطرة عليها » مبما كلفهمذلك من ثمن» حى ولوكان حيائهم 
قشر جك ترا تبهو عق جا الي كال ان اهاا فيه 
على لسانحامل الاجازة الدراسيةىرواية فاوست : «أمها الشباب 
أيتها النشوة ! أينها الرسالة السامية ! قبلناء قبلىأناء لم يكن العالم 


توعودا .. اند الترعيت التندن هن وشنط الماوية ميو إن التمر 


لبسير فى مداره تبعاً لفرجارى . إن الهار حين رآ نى قد أصبح 
جميلا حت أقداتى ؛ والأرص علاها وثى من اللحضرة والأزهار؛ 
وموكب النجوم الذهبية قد بزغ ف السماء القدسية فى الليلة الأولى 
بفضل يدى . وإن لمأ كن أنا 2 شن إِذْنْ الذى حطٍ حدود 
القوانين البائسة الى أسبظ تت كاهل الأرض ؟ » . فاندتموا فى 
هذا التيار ينافسون الطبيعة حتى استطاعوا أن يخلقوا كوناً صغيراً 
لاتخضم إلا لارادة الانسان ؛ هو « الآلة » . 

فترى الاختراع يبدأ منذ الممار القوطى . فتظبر الطباعة 
بوالسلاحذو المدى البعيد . و بعد | كتشافات كولميس فى المغرافيا 
وكويرنيك فى الفلك تتوالى الاختراعات الفزيائية والكواوية : 
ل منظار البعد ( التلسكوب ) والحبر » والعناصر الكماوية . 

5 يشرف دور الحضارة على الزوال » فتشهد الروحالفاوستية 
اتقلاباً هائلا فى نظرتها الكونية » وذلك بفضل اخترام الآلة 
الخاوة تقال :ذلك الين كنك الطليئة موف عدم ايد اما 
الآن فقد وضع فوق عنقها النير » وصارت كلا ماء يقاس عملها 
بقوة الأحصنة البخارية فى شىء من النهك. . وسخرت المواد 
العضوية كالفحم » واللاعضوية كالقوى المائية » فى حقيق عمل 
هذا التنين الهائل . وحدثت هذه الزيادة الضخمة فى عدد 


ووس د 


السكان » مما لم يكن فاتظير فى أ ةاعضارة اخرق 4 ومن زنادة 
ناجة عن استخدام الآلة . وامتدت حمى النشاط إلى كل شىء فى. 
الحضارة الغر بية » تأصبحت وكأنها كلها قوة شيطانية زلزلت 
الأرض . 

وكانت نتيحة هذا الاتقلاب الحائل أن تغيرالشعور بالحياة عند 
لفاوق تفيرا "كيرا + مترحنة ةق قر وسرارةا امات 
فاوست لنفسه . « فالروح النشوى تريد أن تحلق فى المكان. 
والزعان: + وعيق :لا وض اضيا إلى هاه لا عبانة ناولا 
حدود . وى تصبو إلى التحرر من الأرض » والفناء فى اللانهائى » 
ومحطيم فيود ل » والدوران فى المكان الكونى وسط الأجرام 
السهاوية . وما نشده فى البدء القديس برنارد فى وجده الملهب. 
التصاعد » وما تخيله جر ينثلد ورنيرنت فى الأبعاد الخلفية للوحاتهم 
و هونن فى الأصوات الأثيرية التى ترن فى ر باعياته الأخيرة » 
هو هذا الذى يعود الآن من جديد فى تلك النشوة الروحية هذه 
السلساة المتتابعة الحلقات من الاخيراعات » . 

ولكن إبليس » الذى لمح العلماء المتنبئون الأولون فى 
القصر القوس تازه ها الم ان ك تناس :به يمليف 
عارياً فى الالة . نار هذا الخلوق عبٍى خالقه واستعبده» كم ثار 


لاوس د 


:لانسان من قبل على الطبيعة وحاول استعبادها . فان الآلة قد 
عارك غابة خالمة بعد أن كانت وسياة ؛ وحكت التزعة الالية 
ف ىكل شوء فى الحضارة الغربية ؟ فكان ذلك إيذاناً حدوث 
الكارثة التى أوشكت أن تقم بها . 

فد خضع ماكل هو عضوى للآ لية واستحال العالم الطبيعى 
إلى عالم صناعى قد خلا من الروح والحياة ؛ بل وأصبحت الدنية 
فسها آلةتفرض نفسها ع ىكل شىء ؟ وأصبح التفكير بواسلة 
ةيةه امه الوعة و كاف لمان فق 
الحياة الاجراعية لطبقة النبلاء المثلين للذم والجنس » صارت فى 
أيدى طائفة من أصحاب الأعمال الصناعية والمبندسين والصناع 
فى المصائع التكبرى أى طائفة من الناس المستأصلين . ولم بعد 
هناك مركز عضوى مخضم له وتخدمه ببقية الأجزاء » وإعا انفصات 
كل الإتمذااك عو ايها الاضل ا وباشناتا شاف ركد 
الوجود الحى والينبوع الصافى الذى منه يستمد الوجود الواعى 
ككل قواهة. .وأ صبح الك وقيمه المعبار لكا كش "مياد 
دا 
الطابع المثالمى للانسانية هو طابم سائق الآلة »كا لاحظ كيزرلنج . 

وكانت التشغنة لهذا :أن تغالت الصنيحاث من كل مكان 


اماس ل 


فق الآلية + وقفو ارجل القاويق. .أن نياف الالة بيه أن 
قف عند حد ؛ و بأن النزعة الالية فى تصوير الوجود جب أن 
ترفض أو أن تعدل بنزعة روحية على أقل تقدير . فأنجه إلى صور 
لاحياة بسيطة » ونادى بالعودة إلى الطبيعة » والطبيعة الوحشية 
أيضاً ما يشاهد فى كتابات د . ه . لورنس وهكسلى ؛ وأخذ 
بمارس الألعاب الرياضية بدلا من التجارب العامية والصناعية ؛ 
وأصبح منظرامدينة الكبرى يثير فى نفسهكراهية يعازجها الجزع 
القاترز ب “واتصرت امعان المواهك الالقة عق المسنائل الغيلية 
والعامية إلى التفكير النظرى الخالص . م جاءت نوج التق 
المذاهب التى .سودها اللامعقول والحوارق فطغت على الحياة 
الفكرية . وشاعت روح اليأس من الحياة فى كل النفوس . 

وقام لوديا بين مديرى الأعمال وبين منحزيبها » 
حتى كاد يفغى إلى كارثة . لأن قيمة الاأولين قد زادت زيادة 
كبرى » لدرجة أمهم أصبحوا بعيدي نكل البعد عن أن يفهمهم 
الآخرون . وهؤلاء اتحدرت قيمتهم اتحداراً شنيماً » لآن القيمة 
الشخصية .وإعاق المندار ؛ فاندثموا نشدون اللاض ى 
لم تعد فى الاضراب والثورات . 

وأثم من هذا كله وأخطر ما يسميه أشينجار باس « خيانة 


اووس 


الصناعية الفنية » . نهذه الخترعات التى بدلت وجه الارض مى. 
العلة فيسيادة أور با الغر بية وأمريكا الشمالية على العالم ؛ والصناعة 
التى قامت_علبها كانت من احتكار الاثنتين . ولكن لم يكد 
ينهى القرن المانى حتى بدأت الحيانة . فنبدلا من أن تظل 
هذه الخترءا ت أسراراً لاتخرج من أيدى أبنائهما » أصبحتملكا 
مشاعاً ؛ لحجاءت وفود الشعوب الملونة كالفيض الزاخر تغزو 
جامعات أور با وتنتزع من يدهم أسرار صناءالتهم الفنية » أى 
اضرا سياد وعدا عابي 

بل ول يقتصر الأمر علىهذا » انما اصبحت هذه الأسرار 
والمناهج ومن يغهمونها و يطبقونها منمبندسينفنيينومديرى أعمال 
دنه معنسي انيت العدافة ل التزنان داف الشهرب اللقة 
الفقاقة الأو ودينة يك اعصرة عايا فى كتتررينق الأحيان:؛ 
وسيكون للا السيادة المطلقة علها »لذن أجور العال فى البلدان 
الأول امال قو فق حور الول الاوورية وهةه التهوت 
اللونة لا يعنيها من الصناعة الفنية إلا أن تكون وسيلة للانتصار 
على أوريا : أما هى فان روحها الحقيقة تتكرها أشد الأتكار 
لأنها ممثلة للروح الفاوستية » ولهذه الروح وحدها ؟ ولن عفى,. 
وقت طو يل على انتصارها حتى تتخلص منها وترفضها . 


7 الا وسوس د اي 


عذانيد يطل أن النذات الذئ انه اللغارة الأووايية 
اليوم ليس عذاب أزمة طارئة لابد بوما أن تزول » وإ نما هو 
عذات كارئة هائلة ادا تن مامتها الظويلة ارائيةج 

ولكن نداء غامضاً يصاعد من أعماق الوجود الى أذاناً 
يلاد روح حضارة جديدة . 

هل سمعت يامصر هذا التداء ؟ 


0 


6ه 
5-06 
1 





| «ادعد 





ا | 

ج و2 ضعو » الهالا٠‏ 
مأدةه 1 5 د طلا 
أعأديدا ة” مد سم تاس أااظه 
١‏ إذام" ليع ددا ١لا‏ | ١ة‏ 
١أذدذه‏ مم أ أدا كاد 
تإدا اميا م/م جكر مام | ١٠١‏ 
أأاطم مس | اده| ا ل١‏ 
اواأاطكد سم تدا الدم| ه١٠‏ 
الاأدمل م ممم ١6‏ 
الااامه مي و محبويم اد| هما 
١١‏ إذهمد يمع يع ١16لم8مه.‏ 
دأازه م مم ٠‏ 0" 
الاأاها رما وخ كب 6 ١‏ هم 
مإذذاا مر م ٠ط‏ | د 
أدإرارءة ‏ صتسي) مسي اد|اها 
داررءا »6م © © مي |171١‏ ذ١‏ 
لعاأحءط كجكمتس عتسايخ | الى 
الاح وات كيم سئس سكرظىرضسصس )| رماا ها 
الوا صمت درم | اذا 
م١‏ 0 نامك ٍْ انا كاف ْ 3 3 
ْ اي كه 

( وي ١١١‏ لس اميم 

1 ا ْ 





